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  كلمة التحرير

 في التفكير والبحث والسلوك

ّ

 المنهجي

ُ

  الفكر

  هيئة التحرير

؟

ّ

  ما الفكر المنهجي

 

ِ

ّ

فق منهجعندما يفك

َ

  ،ر الإنسان و

ٌ

 من المتوقع أن يحصل له فكر

َّ

منهجي. وبقدر  فإن

 �لأدوات اللازمة 

َ

 سبحانه الإنسان

ُ

د الله

َّ

سلامة المنهج تكون سلامة الفكر. وقد زو

ليم، وقد ذكر القرآن الكريم، مرات متعددة، هذه الأدوات والوظائف التي للتفكير الس

تؤديها؛ فالآذان وظيفتها السمع، والأعين وظيفتها البصر، والأفئدة وظيفتها العقل 

: قه. وهي أدوات العلم والمعرفة، ومن والف

ً

  صح  ُّ�دو4ا لا يستطيع الإنسان أن يعلم شيئا

 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 من صحة ما  ).٧٨(النحل:   َّ  فخ فح

َ

ت

َّ

والله سبحانه يطلب من الإنسان أن يتثب

رى بتكرار الملاحظة 

َ

 من صحة ما ي

َ

، وأن يتثبت

ً

روى صحيحا

ُ

 ما ي

ُّ

يسمع؛ فليس كل

ع الدليل ويحاكم المقولات �لعقل والمنطق السليم، حتى لا تسوقه 

َّ

والتجربة، وأن يتتب

 الإنسان الذي لا يستعمل هذه الأوهام والظنون والأ�طيل بعي

ُ

ل

َ

ث

َ

 عن منهج الله. وم

ً

دا

 عن استعماله 

َ

. وسوف يسأل الله الإنسان

ُّ

الأدوات لوظائفها كمثل الأنعام، بل هو أضل

السليم لهذه الأدوات، وسوف تشهد هذه الأدوات للإنسان أو عليه، على أساس منهج 

  استعماله لها وغرضه من استعمالها. 

 العلوم تح

ُّ

 يميـز بـين فكل

ُّ

تاج في بنائها واختبارها وتوظيفهـا إلى مـنهج. والفكـر المنهجـي

 

َ

ــة

َّ

مســتوOت المنــاهج، وأنواعهــا، ودرجــة توظيفهــا لأدوات بنــاء العلــم واختبــاره وتوظيفــه؛ فثم

 المــنهج المناســب 

ُ

منــاهج عامــة لكــل العلــوم، ومنــاهج خاصــة بكــل علــم دون غــيره. واختيــار

 الله للغـــرض المناســــب هــــو مــــن الحكمـــ

َّ

وهـــا النــــاس. فقــــد مــــن

ُ

م

ِ

ّ

ة الــــتي أرســــل الله الرســــل ليعل

ه أ

َّ

م أن

ّ

ى الله عليه وسل

ّ

 كج قم قح ُّ�ل عليـه الكتـاب والحكمـة نــز سبحانه على رسوله صل

). ١١٣(النســــاء:  َّمم مخ مح مج له لخلم لح لج كم  كل كخ كح
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٦ 

 في تفســـيره: "

ُّ

 معرفـــة أســـرار الشـــريعة الزائـــدة علـــى معرفـــةوالحكمـــة هنـــا كمـــا يقـــول الســـعدي

 نـز أحكامها، وت

ُ

  يل

َ

 الأشياء منازله

ُ

."كل شيء بحسبه  ا وترتيب

١ 

 الله علـى المـؤمنين 

ّ

كذلك من

مهــم الكتــاب والحكمــة:

ِ

ّ

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ� ببعــث الرســول الــذي يعل

  )  ١٦٤ :آل عمران( َّ قم  قح فم فخ فح فج غم  غج عم

 عناصـره وموضـوعات

ُ

 العلم بمناهجه المناسبة لـه، وفهـم

ُ

 ومن الحكمة اكتساب

ُ

ـر

ُّ

ه، والتبح

ــه في إصــلاح الــنفس وإصــلاح الحيــاة 

ُ

ــه في تفاصــيله ومســتوOته، وتوظيف

ُ

فيــه Wدواتــه، وإتقان

ها في موضـعها، ولا يكـون 

ُ

 الأمور على حقيقتها، ووضع

ُ

وعمران الأرض. ومن الحكمة فهم

 منها. 

ً

ّ

فق المنهج الذي يناسب كلا

َ

  ذلك إلا و

 

ٍ

ّ

 إلى الله تحتـــــاج إلى فكـــــر منهجـــــي

ُ

يوظـــــف المـــــنهج المناســـــب لحـــــال المـــــدعوين  والـــــدعوة

لتتحقـــق لهـــم الهدايـــة المنشـــودة، والمـــنهج هـــو الحكمـــة والموعظـــة الحســـنة واZادلـــة �لـــتي هـــي 

 َّتج به بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ�أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن. 

حكمةـهـي المعرفـة الـ": في هذا السياق كما يقـول ابـن عاشـور الحكمة). و ١٢٥النحل:(

ُ

 ؛م

دة عـــن الخ

ّ

طـــأ، فـــلا تطلـــق الحكمـــة إلا علـــى المعرفـــة الخالصـــة عـــن شـــوائب أي الصـــائبة اZـــر

فـــوا الحكمـــة 4Wـــا: معرفـــة 

ّ

الأخطـــاء وبقـــاO الجهـــل في تعلـــيم النـــاس وفي eـــذيبهم. ولـــذلك عر

بحسـب الطاقــة البشــرية بحيـث لا تلتــبس علــى صــاحبها  ،حقـائق الأشــياء علــى مـا هــي عليــه

 في العلــ ئطــولا تخ ،الحقــائق المتشــاjة بعضــها بــبعض

ِ

ّ

  ل والأســباب. وهــي اســم جــامع لكــل

.

ّ

 لا يتغير

ً

 مستمرا

ً

"كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحا

٢

    

ر العلـــوم المنقولـــة والمعقولـــة، فعنـــد 

ُّ

 في تطـــو

ِ

ّ

ويمكننـــا أن نتتبـــع تطبيقـــات الفكـــر المنهجـــي

، وعنـد عل

ً

نـا

ْ

ت

َ

 وم

ً

 لقبول الرواية سندا

ٌّ

 منهجي

ٌ

كر

ِ

 علماء الحديث ف

ٌّ

 منهجـي

ٌ

كـر

ِ

مـاء التفسـير ف

 في رصــد 

ٌّ

 منهجــي

ٌ

كــر

ِ

لمعرفــة دلالات الآOت وأحكامهــا ومقاصــدها، وعنــد علمــاء الفلــك ف

حركة الأجرام السماوية وفهم ظواهر الفصول وتعاقـب الليـل والنهـار والكسـوف والخسـوف 

                                                 
١

، تحقيـق: سـعد بـن حمن في تفسير كلام المنـانتيسير الكريم الر  .السعدي، عبد الرحمن بن �صر بن عبد الله السعدي 

  .٣٥٤، صه١٤٢٢، ١فواز الصميل، الر�ض: دار ابن الجوزي، ط

٢

، ٦مــج م،١٩٨٤ونس: الــدار التونســية للنشــر، ، تــتفســير التحريــر والتنــوير .الطــاهر ابــن عاشــور محمـــدابــن عاشــور،  

  .٣٢٧، ص١٤ج



 

ّ

 المنهجي

ُ

 هيئة التحرير              في التفكير والبحث والسلوك الفكر

 

٧ 

 يــدرس عوامــ

ٌّ

 منهجــي

ٌ

كــر

ِ

ل وغيرهــا، �ســتعمال المراصــد والحســا�ت، وعنــد علمــاء الطــب ف

الإصــابة �لمــرض وطــرق العــلاج، �ســتقراء الحــالات والتجريــب في المــواد والأدوات. وهكــذا 

.

ِ

ّ

كر المنهجي

ِ

 للف

ً

 وحديثا

ً

 العلوم. ويمكننا أن نتتبع كذلك ممارسة العلماء قديما

ِ

ّ

  في كل

، فـلا بـد أن نقـرر بصـورة 

ّ

 ما يمكن أن يقال من تنويه �لمنهج والفكر المنهجـي

ِ

ّ

ومع كل

 

َّ

، تتفـاوت فيـه قـدرات المفكـرين  واضحة أن

ٌّ

 بشري

ٌ

الفكر المنهجي هو في 4اية المطاف فكر

 مـن التفسـير والحـديث 

ٍ

ّ

 إبداعاeم؛ ففي العلوم النقليـة منـاهج متنوعـة في كـل

ُ

ع

َّ

والعلماء وتتنو

والفقـــه، وغيرهـــا مـــن العلـــوم، حـــتى لـــو وجـــد| بعـــض العناصـــر المنهجيـــة المشـــتركة فيهـــا. وفي 

 في العلــوم العلــوم العقليــ

ً

ة كــذلك منــاهج متعــددة، ونــرى الاخــتلاف والتعــدد أكثــر وضــوحا

 

َّ

. وعلـــى الـــرغم مـــن أن

ً

الاجتماعيـــة والإنســـانية، كمـــا في علـــم الاجتمـــاع وعلـــم الـــنفس مـــثلا

 تطبيقـــات 

َّ

العلــوم الطبيعيــة والتطبيقيــة تشــترك في اعتمــاد المــنهج التجــريبي في الأســاس، فــإن

 في

ً

 مـن البحـوث التجريبيـة  هذا المنهج تتفاوت كثيرا

ٌ

تصميم مواقف الضـبط التجـريبي، وكثـير

 بنتائجهــا، وكثــير مــن الممارســات العمليــة المبنيــة علــى هــذه 

ً

 وتشــكيكا

ً

 شــديدا

ً

واجهــت نقــدا

  المناهج قد تبين الخطأ فيها.

 

َّ

ــل مــن  لكــن

ِ

ّ

 يخضــع للخطــأ والصــواب لا يقل

ٌّ

 بشــري

ٌ

ــه جهــد

َّ

وصــف الفكــر المنهجــي Wن

ـما يلفت الانتباه إلى عدد من المسائل منها: ضرورته وأهميته، 

َّ

  وإن

 مــن ظــواهر التنــوع المحمــود  - 

ً

 التعــدد والاخــتلاف في الفكــر المنهجــي يعــد أحيــا|

َّ

أن

 .

ً

 الذي يتناول الظاهرة من زواO مختلفة ويجعلها أكثر وضوحا

 الإنسـان بحاجـة إلى مواصـلة الاجتهـاد والتجديـد لترقيـة الفكـر البشـري وتطـوير  - 

َّ

ه أن

 مما اكتشفناه من القصور والخطأ.

ِ

، والتخلص

ً

 صوا�

َ

ه أكثر
ُّ
ظن

َ

 للاقتراب مما ن

ً

 سعيا

 في  - 

ً

ـا

ّ

 مهم

ً

 للبحث تكـون عـاملا

ً

 طبيعة الأسئلة والمشكلات التي تكون موضوعا

َّ

أن

ــة الــتي 

َّ

ـــما يلــزم الجمــع بــين عــدد مــن العناصــر المنهجي

َّ

اختيــار المــنهج المناســب وتكييفــه، ورب

 ات مختلفة من المناهج.تنتسب إلى فئ
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٨ 

 في البحث العلمي

ُّ

 المنهجي

ُ

  الفكر

 

َ

  المعاصــر هــو عــالم المعرفــة الــذي تريــد كثــير مــن الشــعوب أن تعيشــه، العــالم

َّ

تكــون  حــتى

ـــ

ُ

 إنتاجهـــاـمجتمعات

ً

  ،واختبارهـــا ،ها مجتمعـــات معرفـــة. والمهـــم في المعرفـــة أولا

ُ

ـــثم توظيفهـــا بر

ْ

د ش

.وحكمة

ٌّ

 منهجي

ٌ

كر

ِ

 ذلك ف

ُّ

  ، وكل

 البحـــث وإ

ُ

 منـــاهج

ْ

رفـــت

َ

 عـــن طريـــق البحـــث العلمـــي. وقـــد ع

ً

نتـــاج المعرفـــة يـــتم أساســـا

 

ً

  العلمــي مــن الأســاليب والأدوات والإجــراءت الفنيــة، مــا أصــبح مــادة

ً

في مؤسســات  دراســية

التعلـيم في مراحلـه المختلفـة، ومــا امـتلأت بـه كتـب منــاهج البحـث المتداولـة بجميـع اللغــات. 

 

َّ

 المهم

َّ

  ،المناهج ضمن خريطـة فكريـة مناسـبةهو وضع هذه  ولكن

ُ

ها الزمنيـة قبـل تبـدأ حـدود

 

ُ

بـل  ؛ها مع خطوات البحث حتى انتهائـهالبدء �لبحث، (ما قبل المنهج)، وتتواصل عناصر

 

ٍ

 حدودها لا تنتهي إلا ببداية بحث

َّ

ر عـن طريـق تواصـل و  ،جديد إن

َّ

jـذا تنمـو المعرفـة وتتطـو

  لمعرفية، ومع تطور الخبرات وتوالي الأجيال.البحث العملي في اZالات العلمية وا

 

ٌ

ــــة جديــــد

َّ

ــــا عرفتــــه منــــاهج البحــــث مــــن هــــذه  فهــــل ثم

َّ

في منهجيــــة البحــــث مختلــــف عم

  الأساليب والأدوات والإجراءات؟

 

ِ

 في "الفكر

ً

  من المفيد أن نختبر ما قد يكون جديدا

ِ

ّ

" الـذي يضـع هـذه المنـاهج المنهجي

د| في كلمـــة تحريـــر العـــدد الســـابق  ، وقـــدةمختلفـــ في موضـــعها المناســـب علـــى مســـتوOت

ّ

حـــد

 مــــن هــــذه المســــتوOت: الباحــــث؛ والمؤسســــة، والتخصــــص، واZتمــــع، والأمــــة،  )٩٢(

ً

ة
َّ
ســــت

والإنسانية، وأشر| إلى أن الباحث المسلم يوازن بين حاجة هـذه المسـتوOت ومتطلباeـا الـتي 

ـــما تتــزاحم، فيحــاول اســتيعاjا بقــدر اســتطاعته، ثم يتجــا

َّ

وز إنجــازه في عملــه الــدنيوي هــذا رب

 إلى أجر الآخرة.

ً

  سعيا

 

ُّ

 وإذا كانــت منــاهج البحــث قــد وصــلت إلى قــدر مــن الاســتقرار، مــع تطــو

ٍ

محــدود في  ر

 

ُّ

ر المحــدود إعــادة اســتعمال  الأســاليب والأدوات والإجــراءات، يشــهد لهــذا الاســتقرار والتطــو

  كثــير مــن مؤلفــات منــاهج البحــث وطباعتهــا مــرات عديــدة عــبر

َّ

عقــود زمنيــة متتاليــة، فــإن

 

َ

  الفكــر

َّ

  ،لا يعــرف الثبــات والاســتقرار المنهجــي

َ

ر، ويعكــس في ذلــك حالــة

َّ

 ويتطــو

َّ

ــا يتغــير

َّ

 وإنم

 لهذه الثلاثة أن تثبت على حال؟!

ّ

  الباحث، وحالة العلم، وحالة اZتمع، وأنى



 

ّ

 المنهجي

ُ

 هيئة التحرير              في التفكير والبحث والسلوك الفكر

 

٩ 

 

ٌ

م جامعـاeم يمارسون البحث من أجل الترقيات العلمية، وتتيح لهـ في الجامعات أساتذة

 

ّ

 تفر

ً

 علميــــا

ً

البحــــث، وفي  اكتســــاب جديــــد مــــن المعرفــــة عــــن طريــــق لــــيس لشــــيء غــــير ،غــــا

 

ٌ

  يحصلون على درجات علمية عليا، ليس إلا عن طريق البحث. الجامعات طلبة

وفي معظـم الـوزارات والمؤسسـات أقسـام ودوائـر متخصصـة للبحـث في مجـالات اهتمـام 

  هذه الوزارات والمؤسسات.

Zوفي معظم ا 

ّ

 تمعات مؤسسات بحثية متخص

َّ

   البحث.صة ليس لها عمل إلا

  ويقاس تقدم الدول بنسبة ما تنفقه من مواز|eا على البحث العلمي.

 
َّ
 وفي كــل مجــال مــن مجــالات المعرفــة البشــرية مت

ٌ

  ســع

ِ

ّ

  للنمــو

ُّ

 والتطــو

ِ

عــن طريــق البحــث،  ر

والتربيــــة، واللغــــة، ومقاصــــد والبيئــــة، والاقتصــــاد، الطــــب، والفيــــزOء،  فثمــــة بحــــث علمــــي في

  وهكذا في كل العلوم الرئيسية وفروعها. وفقه المواطنة ... الشريعة،

 

َّ

 وإســهابث وتســتطيع أن تتحــد

ٍ

عــن اZــلات العلميــة المتخصصــة في نشــر  �ستفاضــة

ـ

ُ

منح للبحـوث المتميـزة في بعـض اZـالات، علـى المسـتوOت ـالبحوث، والجوائز العلمية التي ت

 المحلية والإ

َّ

  م لعرض نتائج البحوث يصعب حصرها.قليمية والعالمية. والمؤتمرات التي تنظ

مكتشــفات وصــناعات وتقــا|ت جديــدة في مجــالات الطــب عــن ونســمع في كــل يــوم 

 

ُّ

هـا كمـا هـو معـروف نتـائج لبحـوث والفلك والاتصال والتواصل، وسائر مجالات الحياة، وكل

  علمية متواصلة.

 

ِ

ّ

  ومـــع كـــل

َّ

 نـــا لا ننذلـــك فإن

َّ

ـــا مســـروقة، أو أن

َّ

 أ4

َّ

ســـى كـــم مـــن البحـــوث العلميـــة تبـــين

 

َّ

) للوصــول إلى نتـائج محــد

ْ

ـت

َ

خ

ِ

ب

ُ

لــت (وط

ِ

ّ

مــت وحل

ِ

ّ

ظ

ُ

 بيا|eـا ن

َّ

رة، أو أن

َّ

 نتائجهـا مــزو

َ

 د

ٍ

تخــدم  ة

 

ً

 سياسية

ً

  فكرية!-أو تجارية أو حتى أيديولوجية أغراضا

 ـوكم من البحوث ال

ُ

 م

ْ

 تـ

َ

  ،نةق

ٌ

لـيس في الجامعـات، عليـا طلبـة دراسـات  وأ أجراها أسـاتذة

 

ِ

  !يمـــة نظريـــة أو عمليـــةلهـــا ق

ٍ

مـــن الإتقـــان حصـــل  وكـــم مـــن البحـــوث الـــتي لا تتصـــف بشـــيء

  !أصحاjا على الترقيات والدرجات

 

َّ

 وهـــذا الـــذي نتحـــد

ٌ

مـــن  ث عنـــه لا يقتصـــر علـــى مجتمـــع دون آخـــر، فـــلا يخلـــو مجتمـــع

 

ٍ

  مجتمعــات العــالم مــن شــيء

ٍ

 متفاوتــة؛  مــن هــذا أو ذلــك، ولكــن بــدرجات

ُّ

عــد

ُ

الخلــل في  إذ ي
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١٠ 

ــاالبحــوث فضــائح عــابرة للمجتمعــات

َّ

 مم

َّ

ــل مــن  ، ومــن الإنصــاف أن نســتدرك فنقــول إن

ِ

ّ

قل

ُ

ي

ة والمفيـــدة،   هـــذه الفضـــائح وغيرهـــا مـــن المشـــكلات المشـــار إليهـــا شـــأن

َّ

كثـــرة البحـــوث الجـــاد

قـه 

ِ

ّ

 الذي تحق

ُ

م

ُّ

 بعـض والتقد

ُّ

عـد

ُ

ة. بينمـا ي

ّ

الضـعف  اZتمعـات عـن طريـق هـذه البحـوث الجـاد

ــده 

ِ

ّ

 الغالــب في مجتمعــات أخــرى، يؤك

َ

والخلــل في إجــراء البحــوث أو توظيــف نتائجهــا الشــأن

 

ُّ

  ف والفساد في هذه اZتمعات الأخرى.التخل

 وقـــد نظمـــت لقــــاءات ومـــؤتمرات كثــــيرة عـــن واقــــع 

ّ

 ،في الـــبلاد العربيــــة البحـــث العلمــــي

ــي مسـتوى الاهت

ِ

ّ

هـذه الـبلاد، لبحـث في � مـامأشارت نتائجها في كثير من الأحيان إلى تدن

 و ، وانخفاض المواز|ت المالية المخصصة للإنفاق على البحـث العلمـي

ِ

ّ

  المشـاركون في أي

ٍ

 لقـاء

 

ٌّ

مـــنهم ينطلـــق ممـــا  مـــن هـــذا النـــوع يتفـــاعلون مـــع القضـــاO المعروضـــة للبحـــث والمناقشـــة، وكـــل

 أ

ً

ر دائمــا

ِ

ّ

نــا نقــر

َّ

 يعرفــه عــن البحــث العلمــي في بلــده ومؤسســته. ومــع أن

َ

 عــلاج

َّ

 مشــكلة  ن

ِ

ّ

أي

نـا في معظـم الأحيـان نسـتهلك الوقـت 
َّ
د في ضوء التشخيص الصحيح للمشـكلة، لكن

َّ

يتحد

والجهـــد في اللقـــاءات والمناقشـــات العلميـــة في وصـــف المشـــكلات وتشخيصـــها، ولا نعطـــي 

  للعلاج إلا القليل!

 مفاهيم المنهج في التفكير والبحث والسلوك

ـــ

َّ

 ة و مفـــاهيم المـــنهج والمنهجي

ً

ـــة وحســـب،  البحـــث والدراســـة ليســـت مفـــاهيم لغويـــة

َّ

ي

ِ

ّ

وفن

 

َّ

ما هي مفاهيم فكرية عميقة ترتبط برؤيتنا إلى العالم ووظيفتنا فيه. فإذا كانت رؤيـة العـالم ـوإن

ـــ

ُ

 ـت

ِ

ّ

 حد

َ

  د العناصـــر

ِ

ّ

نـــة لنظـــام الاعتقـــاد ونظـــام القـــيم ونظـــام المعرفـــة، ومـــا بـــين هـــذه الـــنظم المكو

 وعناصــــرها مــــن علاقــــات، وإذا كــــ

ُ

 ـالمعرفــــ ان النظــــام

ُّ

  ي

ِ

ّ

 يحــــد

ُ

  د

َ

  للإنســــان مفهــــوم

ِ

الــــتي  المعرفــــة

 

ِ

 يكتسبها البشر وب

ْ

 نـ

َ

 يـ

َ

 ت

َ

 استمدادها،ها، ها وأنواع

َ

  ومصادر

َ

ـ وأساليب

َّ

ه يحتـاج إلى اكتساjا، فإن

 

ٍ

  إطـــار

ٍ

ّ

  مرجعـــي

ِ

ّ

  لكـــل

ُ

ســـميه "منهجيـــة التكامـــل المعـــرفي" لتفكـــير الإنســـان ذلـــك، وهـــو مـــا ن

 في المسلم، وعمليات بحثه وأنما

ً

 طـار 

ً

ط سلوكه. ومنهجية التكامل المعرفي هذه ليسـت شـيئا

 

ُ

 م

ً

 الإنســان المســلم، وليســت أمــرا

َ

، فــنحن نفهمهــا �لاعتمــاد علــى النقــل الصــحيح، ســتحد

ً

¢

والطبائع الفطرية، والوقائع الموضوعية. ،والعقل الصريح

٣

  

                                                 
٣

لعـالمي . عمـان، الأردن: المعهـد افي المنهجيـة الإسـلامية منهجية التكامل المعرفي: مقـدماتملكاوي، فتحي حسن.  

 .١٩انظر بوجه خاص المخطط ص م،٢٠١٦، ٢للفكر الإسلامي، ط



 

ّ

 المنهجي

ُ

 هيئة التحرير              في التفكير والبحث والسلوك الفكر

 

١١ 

شـياء والأحـداث وترتبط مفاهيم المنهج والمنهـاج والـنهج بحركـة الإنسـان وتعاملـه مـع الأ

 

ٌ

  والظــواهر، وهــي حركــة

ٌ

ــ واعيــة

ِ

ّ

جاه، لتنتهــي إلى نتيجــة، وفيهــا النجـــاح أو ـتبــدأ وتســير في ات

 

َ

 القــرآن

َّ

  الفشــل، وفيهــا الهــدى أو الضــلال. ومــع أن

َ

 -jــذا اللفــظ–قــد ذكــر المنهــاج  الكــريم

 

ً

  مـــرة

ً

،واحـــدة

٤

نهـــاج هـــو فقـــد جـــاء معـــنى المنهـــاج في القـــرآن الكـــريم في ألفـــاظ متعـــددة، فالم 

 

ُ

  ،السـبيل

ُ

ـ والطريـق

ُّ

 الواضـح الموصـل إلى المـورد، والس
َّ
 ن

ُ

  ة
َّ
ـالمت

ِ

ّ

 بعـة، والص

ُ

وهـو الحـق  ،المسـتقيم راط

المبــين الــذي يميــز بــين الهــدى والضــلال، فمــن كــان علــى المنهــاج فهــو علــى هــدى وبصــيرة، 

 

َ

به فهو في الضلالة والع

َّ

 ومن تنك

َ

  ي.م

 فــ• 

ٌ

 ، التفكــيرفي  المنهج في الأســاس مــنهج

ٍ

 شــيء

َّ

 ـآخــر، فلــيس ثــ قبــل أن يكــون أي

َّ

ة م

 

َّ

ي بشري لا يسبقه ويرافقه تفكير، وفق منهج معين

ْ

ع

َ

 س

ِ

 . والف

ْ

 ك

ُ

  ر
َّ
 والت

ُ

  فكير
َّ
 والت

ُّ

 فك

ُ

  ر

ٌ

 عمليـات

 

ُّ

  عقلية تختص

ُّ

زه عن الكائنـات الأخـرى، ويـتم

ّ

رفي هـذه العمليـات  �لنوع الإنساني، وتمي

ُّ

 تـذك

 نتـــائج جديـــدة، وفيهـــا  لبنـــاءهـــذه العمليـــات مـــا ســـبق مـــن نتـــائج 

ُ

ر

ُّ

بـــنى علـــى هـــذه  تـــدبـ

ُ

مـــا ي

النتــائج مــن أعمــال وممارســات، مــن أجــل أن يتصــور الإنســان مآلاeــا في العاجــل والآجــل. 

 
َّ
 والت

ِ

 فك

ُ

  ير
َّ
 والت

ُّ

 فك

ُ

  ر
َّ
 والتـ

َ

 ف

ُ

 اك

ُ

  ر

ً

 مسـتقلا

ً

 بين اثنين، وتفكـيرا

ً

يقع من الناس مثنى وفرادي، تشاورا

 ،

ً

Oوتقـــــــع  )٤٦ســـــــبأ: ( َّغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح ُّفـــــــرد

 من الناس شورى في الجماعة

ُّ

 . وعمليات التفكير والتفك

ُّ

 ر والتدب

ُّ

ر وفـق مـنهج سـليم ر والتـذك

 

ُ

 ـت
ِ
 خر

ُ

  ج

ِ

ع

َّ

ة الإنسان من التبعية والإم

َّ

  وثقافة القطيعي

ُ

عـين علـى الاجتهـاد والانقياد الأعمـى، وت

 

ِ

ّ

  والإبداع والتجديد، فيكون الاكتشاف والنمو

ُّ

 ر والتقوالتطو

ُّ

  م.د

 

َّ

 وتتنــو

ّ

  :د ضــمن فئــات ومعــايير مختلفــة، فمنــهع منــاهج التفكــير وتتعــد

ِ

 التفكــير البــده

ُّ

 ي

،

ّ

  والمنطقــــــي

ّ

  :والعميــــــق، ومنــــــه والســــــطحي

ّ

  التفكــــــير الســــــببي

ّ

التفكــــــير  :ومنــــــه ،والمقاصــــــدي

 

ّ

  :والنظر في البدائل، ومنه الاستراتيجي

ّ

  التفكير الاستشرافي

ّ

، ومنه: التفكـير الناقـد المستقبلي

،وا

ّ

ــة فإننــا ســنجد  وهكــذا. لتفكــير الإبــداعي

َّ

ولــو ªملنــا نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبوي

 على هذه الأنواع.

ً

  شواهد وأمثلة

 • 

ٌ

 طــــرق وإجــــراءات البحــــثفي  والمــــنهج هــــو مــــنهج

َ

ــــق

ْ

ف

َ

، يســــبقه ويرافقــــه التفكــــير؛ و

ـص، وللباحـث المســلم 

ُّ

 تخص

ِ

ّ

 وأخلاقيـات توافقـت عليهــا الجماعـة العلميـة في كــل

ُ

ه فيهـا نصــيب

                                                 
٤

 كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ُّ� وذلك قوله تعـالى: 

 )٤٨: (المائدة َّنى نن نم نز نر مامم لي لى لم  كي
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١٢ 

  ، وعليـهلهو من التوظيف والاستثمار، 

ُ

ـز والإبـداع. والبحـث

ّ

  الإسـهام في التطـوير والتمي

ٌ

 فعـل

 

ٌّ

  بشــري

ّ

 د في ضــوء يتحــد

ِ

ــع

ْ

 هــدف، ويبتغــي الوصــول إلى جهــد، ويحتــاج بــذل مل

ٌ

 . فهــو جهــد

 

ٌّ

  عقلــي

ٌّ

  وعملــي

ٌ

، وفــق مــنهج مناســب، لتحصــيل علــم ومعرفــة موثوقــة، للإجابــة عــن هــادف

 

ٍ

  أو ســــؤال

ِ

ّ

مشــــكلة، أو تطــــوير ممارســــة. والعمــــل البحثــــي يقــــوم بــــه الفــــرد، والمؤسســــة،  حــــل

  واZتمع.

ــ

ُ

 ـون

ِ

ّ

ــمي

َّ

ة ز في منــاهج البحــث بــين فئــات مختلفــة، وفــق معــايير تصــنيف هــذه المنــاهج، فثم

 

ٍ

  منــاهج بحــث

ٍ

ــ  ريخيــة ووصــفية وتجريبيــة وفــق معيــار الــزمن، ومنــاهج بحــث

َّ

ــكمي

َّ

ة وفــق ة وكيفي

 معيار نوع البي

َّ

  ة وتطبيقية وفق معيار الهدف، وهكذا.ا|ت، ومناهج بحث نظري

، عنـدما يتجـاوز هـذا العمـل السـلوك والممارسـة والعمـلوالمنهج هو كذلك مـنهج في • 

 يمـارس العمـل 

ً

العادة المستحكمة في سلوك الإنسان، هذه العادة التي تجعـل الإنسـان أحيـا|

 

َ

م ســلوك

ِ

ّ

  دون وعــي. فــالمنهج يقــو

ِ

ــومم الإنســان

ُ

 ارســته لأعمالــه حــين يكــون ذلــك علــى ه

َ

 د

ً

 ى

ــ

ِ

ّ

ف مــا هــو متــاح مــن وبصــيرة، وحــين يســتقيم تفكــيره في هــدف العمــل وطريقتــه، وحــين يوظ

 

َّ

 معرفة موث

ُّ

  .قة قاد إليها البحث الجاد

ممارســة العمــل وفــق مــنهج يســتدعي مــن الإنســان إرادتــه لهــذه الممارســة، وذاكرتــه عــن 

 ويبقى عقلـه  ،متطلبات ذلك العمل

َّ

 لضـمان نتيجتـه المرجـو

ً

هـا

ِ

ّ

ة. أمـا العـادة المسـتحكمة متنب

  فتأخذ صاحبها في عمل لا تتحكم فيه الذاكرة والإرادة والمراقبة العقلية.

 

ُّ

 وممارسة العمل وفق منهج يـدفع عـن الإنسـان حـالات الانفعـال الـتي يصـل فيهـا حـب

 

ِ

  العمــــل

ِ

ّ

  ،أو كراهيتــــه إلى حالــــة مــــن القلــــق النفســــي

ُ

ــــي

ْ

 س

ِ

 ق

ُ

  فيهــــا ط

ُ

  الإنســــان

َ

القواعــــد  بعــــض

.

ً

 أو قصدا

ً

  الأساسية في العمل نسيا|

نـــا اليـــوم أحـــوج مـــا تكـــون إلى الـــوعي علـــى المـــنهج، وبنـــاء فكرهـــا المنهجـــي 

ُ

ت

َّ

أجـــل! أم

  وممارسته في التفكير وفي البحث في السلوك.

  و�¯ التوفيق.



 

  بحوث ودراسات

  عناصر القاعدة الشرعية

البرزنجي محمـدصباح 

*

  

 لخصالم

 مرادف" بوصفه القاعدة الشرعية"مصطلح يتناول هذا البحث 

ً

أن القاعدة القانونية  على أساسللقاعدة القانونية،  ا

ــل 

ِ

ّ

ث

ُ

ىتتالــتي الشــرعية القاعــدة  اغايتهــا تنظــيم الحيــاة الاجتماعيــة �بعادهــا المختلفــة، وكــذ ،قاعــدة عامــة مجــردةتم

ّ

الغايــة  حــر

 " يـتم وضـع بشـري خـاصهـي القاعدة القانونيـة  ؛ أولهما أنفارقين جوهريينوجود ، مع نفسها
َّ
، دةجـراءات تشـريعية محـد

علاقــات النــاس تخــتص بالقاعــدة القانونيــة  مــن الــوحي، و&نيهمــا أنو اســتنباط أ مــن الــوحي، هــي نــصالقاعــدة الشــرعية و 

   تضيف إلى ذلك علاقة الإنسان بربه.  القاعدة الشرعيةو  ومعاملا-م العملية،

 و 

ٌ

   القاعدة الشرعية قضية

ٌ

 و مفهوم كلي ينطبق على أفـراده.  أو ،تنطبق على جزئيا-ا كلية

َّ

ن كـل قاعـدة شـرعية تتضـم

  ، وتتصف >لعقلانية والانسجام مع الفطرة السليمة. والنسبة الواقعية بينهما ،والحكم ،ثلاثة عناصر: الفرضية

   .عناصر القاعدة أنواع القاعدة، القاعدة القانونية، ،: القاعدة الشرعيةالكلمات المفتاحية

Components of Shari’ah Rule 

Abstract 

This paper deals with the term Islamic Shari'ah rule as synonymous with legal rule. 

The legal rule is a general and abstract rule with the purpose of regulating the social life 

in its diverse dimensions. The Islamic Shari'ah rule has the same purpose, with two 

fundamental differences. Firstly the legal rule is a special human decision that is carried 

out by specific legislative procedures while the Shari'ah rule is a text of revelation or 

deduction from revelation. Secondly, the legal rule is concerned with the relations 

among people and their practical transactions, while the Shari'ah rule adds to that the 

relationship between people and their God. 

The Shari'ah rule is a general case that applies to its specifics, or a holistic concept 

that applies to its elements. Each Shari’ah rule has three components: hypothesis, 

judgment, and real relation between them. This rule is characterized by rationality and 

harmony with natural extent, fitra. 

Keywords: Shari’ah rule; Legal rule; Types of rule; Components of rule. 
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بل للنشر بتاريخ م٢٥/٨/٢٠١٧تم تسلم البحث بتاريخ 

ُ

 .م٢٨/١٢/٢٠١٧، وق
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١٤ 

    :مقدمة

 

ُ

ــيـ

َ

 ع

ُّ

 علــى أســس وقواعــد محكمــة مســتنبطة مــن اســتقراء  د

ً

 قائمــا

ً

الفقــه الإســلامي علمــا

هــي فـإن النصــوص المتعلقـة �لعبـادات والمعـاملات  ؛غـرو في ذلـك النصـوص ودلالا�ـا، ولا

لكنهـــا تســـتوعب بكليا�ـــا وفضـــاءا�ا جزئيـــات الزمـــان والمكـــان  ،نصـــوص محـــددة ومتناهيـــة

  والأشــخاص.

ُ

ــولهــذا تـ

َ

 ع

ُّ

أحكــام الفقــه الاســلامي قواعــد شــرعية عامــة تتنــوع بحســب دورهــا  د

 و  في البنــــاء الفقهــــي الاجتهــــادي.

ُ

ى شــــرعية لأهــــذه القواعــــد ت

ّ

مــــأخوذة مــــن الشــــرع  *ــــاســــم

 الحنيــــف، مثلمــــا 

ُ

ــــي

َ

ى قطل

ّ

ســــم

ُ

مــــن القــــانون  ســــتمدةعلــــى القواعــــد الم "القاعــــدة القانونيــــة" م

  الوضعي.

 علـى خطـى بحـث قـانوني لأحـد أسـاتذة القـانونهذا العنوان للكتابة فيه  +اختر و 

ً

، سـيرا

في ســليمان الأحمــد أســتاذ القــانون المــدني في الجامعــات العراقيــة، في بحــث نشــره  محمـــد وهــو

 "،والحكـــم ،الفرضـــية :عناصـــر القاعـــدة القانونيـــة"عنـــوان وحمـــل  ،"الرافـــدين للحقـــوق"مجلـــة 

نمــا تتعــداهما إلى عنصــر -لــث إو  ،أن عناصــر الحكــم لا تنحصــر في هــذين العنصــرين +فوجــد

  والحكم القانوني. أي الصلة الواقعية بين الفرضية القانونية ؛أهم هو النسبة بينهما

  وقـــــد هـــــدا+

َّ

قـــــه المناطقـــــة المســـــلمون في كتـــــبهم بخصـــــوص إلى هـــــذا الاســـــتنتاج مـــــا حق

ــ ؛القضــا6

َ

ــفمــنهم م

َّ

ــ ،ث أركــان القضــيةن ثل

َ

 ومــنهم م

َّ

 ، والمحمــول ،عهــا (الموضــوعن رب

ّ

ســبة والن

  ،بينهمــــا

ّ

لمـــــاني لـــــدى الفيلســـــوف الأ +وقوعهـــــا). ثم وجـــــدعـــــدم ســـــبة أو والحكـــــم بوقـــــوع الن

ـــــل كـــــانط أن القضـــــا6 التحليليـــــة  ـــــتي تســـــتنتج بتحليـــــل هـــــي عمانوئي مـــــن جملـــــة القضـــــا6 ال

الحكــم عليــه  تطلــبي صائصــهمــا يعــني أن الوقــوف علــى صــفات الموضــوع وخ ؛موضــوعا�ا

.

ً

 ومعيار6

ً

  قيميا

 

َّ

 ـعلــى الــ انعوقــد شــج

ُ

 أن مــا لــدم

ً

ما

ُ

ــد

ُ

  يناضي ق

َّ

ق إلى مــن كتــب القواعــد الفقهيــة لم يتطــر

م الصـلة بـين لا سيما علم المنطق، و بولم يربط هذه القواعد  ،هذا التحليل

ِ

ك

ُ

أن هذا الربط يح

ضــفي علــى  ،الاجتمــاعي للشــريعة الإســلامية)الجانــب و  ،الفقــه (الجانــب التطبيقــيأصــول 

ُ

وي

  نساني.ناها العام القوة الاستدلالية المبتغاة في مجال التشريع الإالقاعدة الشرعية بمع
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١٥ 

ن كتـــــب القواعـــــد الفقهيـــــة مـــــدراســـــات ســـــابقة لامســـــت موضـــــوع الدراســــة؛ ف وهنــــاك

ــــتي تناولــــت هــــذا الج المهمــــة صــــولية والمنطقيــــةوالأ القواعــــد الفقهيــــة في : بوجــــه عــــام انــــبال

 الفقهيــة" قواعــد"الو ،وطي وابــن نجــيمللســي "الأشــباه والنظــائر"المــذاهب المختلفــة مــن أمثــال 

شـــرح القواعـــد " في هـــذا الســـياق: ومـــن الكتـــب الحديثـــة .لقـــرافيل "فـــروق"الو ،بـــن رجـــبلا

  .ليعقوب الباحسين "القواعد الفقهية"و ،لأحمد الزرقا "الفقهية

ـــو 

َّ

 "،ســــلاميمحـــاولات تقنـــين أحكــــام الفقـــه الإ" هة بحـــث لمحمــــد جـــابر الألفـــي عنوانــــثم

، الفرضــــية :عناصــــر القاعــــدة القانونيــــة" يحمــــل عنــــوانســــليمان الأحمــــد  لمحمــــد آخــــر وبحــــث

 عن   "،والحكم

ً

نظريـة  :المنطـق القـانوني في التصـورات"بـراهيم الزلمـي إكتا�ت مصطفى فضلا

 الالتزام في ضوء المنطق والفلسفة

ُّ

د

َ

ع

ُ

قتراب مـن نظريـة فقهيـة في جوهرها محاولات للا " التي تـ

ـ نـاحاول وهو مـاائمة على التحليل والتعليل والتدليل، قانونية معيارية متكاملة ق

ُّ

ليـه إل التوص

أبــواب  ضــمنمــن خــلال إعمــال النظــر العقلــي والتحليلــي في معطيــات الأحكــام الشــرعية 

    مختلفة من الفقه.

: مــا العناصــر ، همــامشــكلة البحــث في محاولــة الإجابــة عــن ســؤالين أساســيين وتتمحــور

 ـال

ُ

 م

ِ

ّ

  نة للقاعدة الشرعية؟كو

ُّ

  التطابق بين القاعدتين الشرعية والقانونية؟ ما سر

 -مــن حيــث اJمــوع-أن عناصــر القاعــدة الشــرعية هــي  افــتراض يقــوم البحــث علــىو 

 في وقـــوة ،فرة في القاعـــدة القانونيــة، مــع وجـــود اختلافــات في المصــدراالمتــو  نفســها العناصــر

 أعـهـو مجـال القاعـدة الشـرعية  أنلزام والقدسية والسمو، و الإ

ُّ

مـن مجـال القاعـدة القانونيـة،  م

 

َّ

ســواء  ؛بـداع العقـل الاجتهـادي البشـريإمـن  مـا يملكانــه التطـابق بينهمـا يكمـن في وأن سـر

 من نصوص الشارع كما هو الحـال في القاعـدة الشـرعيةأ

ً

مـن نتـاج تطـور  أم ،كان مستلهما

  تجاوز مراحل Oريخية متعددة مختلفة.عبر العقل البشري 

ف

َّ

  ،مقدمــــة مــــنالبحــــث  يتــــأل

َّ

تعريــــف و  ،ن تعريــــف العنصــــرومبحــــث تمهيــــدي يتضــــم

 ،أولهمـــا للتعريـــف �لقاعـــدة الشـــرعية وأنواعهـــا ؛ينيمبحثـــين متـــوالو نواعهـــا، أ وذكـــر القاعـــدة

  هما بخاتمة للاستنتاجات والمقترحات.ناأردفوقد لبحث عناصر القاعدة الشرعية.  هما-نيو 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٦ 

 

ً

  :واعهاالعنصر والقاعدة وأن في بيان معنى : أولا

١ . 

ً

 صطلاحاو  العنصر لغة

ً

  :ا

  

َّ

 عـــــد

ٍ

ـــــ ،والحســـــب ،الأصـــــل :هـــــي ،ةجـــــاء العنصـــــر في اللغـــــة لمعـــــان

ّ

 ،والحاجـــــة ،ةوالهم

.والجسم البسيط ،والمادة ،والهيولى

١

   

ــا

ّ

 اصــطلاح أم

ً

 ف ا

ُ

ــي

َ

الفلاســفة  يــرىو  ،ق علــى الجســم البســيط والأصــل المــادي للأشــياءطل

 أالأصــل الــذي تتــ أنــهالأوائــل 

َّ

  وهــو ،ســام مختلفــة الطبــاعف منــه الأجل

ٌ

 ،والمــاء ،الأرض :أربعــة

.والهواء ،والنار

٢

فوفي الكيمياء 

َّ

عر

ُ

 إلى ئياممـادة أوليـة لا يمكـن تحليلهـا كي Wنـهالعنصر  ، ي

ً

يـا

.هــو أبســط منهــا مــا

٣

ــ 

ِ

طل
ُ
 يءق اللفــظ كــان المــراد بــه الــركن المــادي الــلازم لوجــود الشــفــإذا أ

 و  كان الشيء  في حال ،المادي أو المعنوي

ً

. امعنو6

ً

  عتبار6

 القاعدة لغ .٢

ً

:او  ة

ً

  صطلاحا

 

ً

؛ســم فاعــلا :القاعــدة لغــة

٤

ــ 

ّ

 " :ا مــنإم

ً

 قعــودا

ُ

ــد

ُ

 الفســيلة يقع

َ

ــد

َ

ع

َ

صــار لهــا جــذع  أي "؛قـ

او  ،تقوم عليه

ّ

 " :من إم

ً

ـدا

َ

ع

َ

 البعـير ونحـوه قـ

ُ

ـد

َ

 يقع

َ

ـد

ِ

ع

َ

ـ "؛ق

ِ

 أي كـان بوظيف

ِ

  سـترخاءا ه

ُ

.نوتطـام

٥

 

والقاعــدة مــن البنــاء أساســه،

٦

مــع علــى قواعــد. وقــد ورد اللفــظ في القــرآن الكــريم، وهــي تج 

 )،١٢٧(البقـــــرة:  َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ� في قولـــــه تعـــــالى: ،Zـــــذا المعـــــنى

. ووجـــــــــه تســـــــــمية الأســـــــــاس )٢٦(النحـــــــــل:  َّ قم قح فم فخ فح ُّ� :� وقولـــــــــه

  ؛�لقاعدة

ّ

 "ا لأن مادة إم

َ

د

َ

ع

َ

سـتحكام الضـروريين في كـل أسـاس سـتقرار والاتدل على الا "قـ

                                                 
١

  نظر:ا 

  .٥٠١ص ،م١٩٨٦ ،٤٢مؤسسة المشرق طبيروت:  ،منجد الطلاب .فؤاد أفرام ،البستاني -

 ،طبعــة دار الــدعوةإســطنبول:  ،إبــراهيم مصــطفى وآخــرون تخــريج:، المعجــم الوســيط .مجمــع اللغــة العربيــة >لقــاهرة -

  .٦٣١ص ،م١٩٨٩

٢

  .١٠٥ص، ه١٣٠٠ ،طبعة القسطنطينية :، إسطنبولالتعريفات .محمـدالشريف علي بن  ،الجرجاني 

٣

  .٦٣١ص مرجع سابق،، المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية >لقاهرة 

٤

   .و المبالغةأ ،و الوحدةأ ،التاء فيها للتأنيث 

٥

   .٧٤٨ص مرجع سابق،، المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية >لقاهرة 

٦

  .٧٤٨ص المرجع السابق، 
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١٧ 

لبناء عليه، فتكون القاعـدة بمعـنى الجـزء المسـتقر المسـتحكم مـن البنـاء الـذي تـتم حتى يمكن ا

ــاأركــان البنــاء عليــه، و 

ّ

 لأ إم

ُ

ــنــه ارت

ِ

 ك

ِ

عم

ُ

ل اســم الفاعــل بمعــنى ب في الكلمــة مجــاز لغــوي، فاســت

ـــــه تعـــــالى: ؛اســـــم المفعـــــول ـــــه، نظـــــير قول   َّ  كل كا قي ُّ� أي القاعـــــدة بمعـــــنى المقعـــــود علي

  )؛٢١(الحاقة:

َ

 أي م

ْ

 ر

ِ

  ية.ض

ا في الا

ّ

 متعددة؛ للقاعدة تعريفات  يوجدصطلاح فأم

َّ

قضـية "فها الجرجاني W*ـا فقد عر

 

ُ

ـك

ّ

."ة منطبقـة علــى جميـع جزئيا�ــالي

٧

  

ِ

ّ

ُ

�لقــوة  لاشـتمالهايـت القضــية الكليـة �لقاعــدة وقـد سم

 لهــا. و 

ً

القاعــدة أمــر كلــي منطبــق علــى إن "التهــانوي  قــالعلــى أحكــام جزئيــة تكــون فروعــا

 جميـــع جزئ

ُّ

."ف أحكامهـــا منـــهياتـــه عنـــد تعـــر

٨

ـــ 

ُ

 وهـــي عنـــده ت

ِ

 قـــدو  ف الأصـــل والقـــانون.راد

 

َّ

 وصـــفها مصـــطفى الزرقـــا W*ـــا أصـــول كليـــة في نصـــوص مـــوجزة دســـتورية تتضـــم

ً

ن أحكامـــا

 

ً

  تشــريعية

ً

.في الحــوادث الــتي تــدخل تحــت موضــوعها عامــة

٩

 كتــاب  وذكــر الحمــوي في شــرحه 

 هــي عنــد الفقهــاء بــن نجــيم أن القاعــدة لا "لأشــباه والنظــائر"ا

ُ

ــحكــم أكثــري لا ك

ّ

؛يل

١٠

أي  

 و ينطبق على أكثر جزئياته، حكم 

ُ

 لا يلغي ك

ّ

سـتثناء لكـل اة القاعدة، بقدر ما يعني وجود لي

  .قاعدة
َ
 فالأ

ُ

 ولى ملاحظة وصف الك

ّ

  هو متعارف عليه. ة في تعريفها، كمالي

  ،إذن

ُ

 فالقاعدة تعني وجود قضية ذات موضوع ك

ّ

م الـوارد يمكن تطبيق الحكـبحيث  ،يل

ا كـانـولـ .فيها على الجزئيات المندرجة تحت موضـوعها

ّ

 الفاعـل مرفوعـ م

ً

 -النحـاة بحسـب-ا

 افــإن موضــوع القضــية هــو كــل 

ُ

 ســم ي

َ

 ؛عــراب �لرفــعالإوحكمــه  ،ليــه الفعــل في الجملــةإد ســن

 

ِ

ّ

 ما، فإنه يج أي إذا ورد في أي

ٌ

  بجملة فاعل

ً

  ،أن يكـون مرفوعـا

ً

 أ لا منصـو�

ً

وهـذا  .و مجـرورا

يشـمل الفاعـل غـير  لاهـو و  .جاء زيد الفاعل في قولنا:مثل  ،لحكم يشمل الفاعل الصريحا

 نــــه فاعــــل معنــــوي لا لفظــــي.إإذ  ؛الحســــن الوجــــه :ليــــه في قولنــــاإالمضــــاف مثــــل  ،الصــــريح

 

ً

ـأن   من أهل البلاغة إلى ما قاله واستنادا

ِ

ُ

 كل لفـظ غريـب يخ

ُّ

،بفصـاحة الكـلام ل

١١

  فـإن 

َّ

 أي

                                                 
٧

  .١١٤صمرجع سابق،  ،التعريفات ،الجرجاني 

٨

 ،مكتبــة لبنــانلبنــان: رفيــق العجــم وآخــرون،  تحقيــق:، كشــاف إصــطلاحات العلــوم والفنــون علــي. محمـــد، التهــانوي 

  .٥٧٧، ص٢جم، ١٩٩٦، ١ط

٩

 .٢٣٤، ص١ج، ، د.ت٩دار الفكر، ط :، بيروتالمدخل الفقهي العام .أحمد مصطفى ،الزرقا 
١٠

، ١ج، ه١٣٥٧ ،دار الطباعـة العـامرةد.م: ، غمز عيون البصائر شـرح الأشـباه والنظـائر .محمـد، أحمد بن الحموي 

 .٢٢ص
١١

د ب 

َ

قص

ُ

  نظر:ا عمال.ستمأنوسة الا غيرو  ،غير ظاهرة المعنى ،كون الكلمة وحشيةت أن غرابة اللفظي
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١٨ 

 يحــوي نــص أدبي 

ً

 لفظــا

ً

ــ غريبــا

ُ

م علــىيح

ِ

ّ

  ئالقــار  ت

ُ

ــأن ي

ِ

  ،ع كتــب اللغــة لمعرفــة معنــاهراج

ُ

ــيح

َ

م ك

  في حـال، إلا ةفصاحالبعدم عليه 

ُ

ـو

ِ

يـراد اللفـظ الغريـب لغـرض مثـل إد مـانع لهـذا الحكـم، ج

 

َّ

  .علمي أو بلاغي معين

خـــرى علـــى
ُ
الـــذاتي لا  مـــن أن يقولـــه الفلاســـفة والمناطقـــة لقاعـــدة، مـــاا ومـــن الأمثلـــة الأ

.يعلــليمكــن أن 

١٢

أي وصــف لا  يء؛فهــذه قاعــدة تنطبــق علــى كــل وصــف ذاتي لازم للشــ 

  .ينفــك عــن موصــوفه
َ
ســأ

ُ

 فهــذا الوصــف لا ي

ِ

 ل عــن ع

ّ

 بحيــث تــه، ل

ً

: لمــاذا يكــون لا يقــال مــثلا

 

ً

  :؟ أوالإنسان +طقا

ً

ّ

 مـن الناطقيـة والحركـة أمـر مـلازم لطبيعـة لماذا يتحرك الإنسان؟ لأن كلا

  الإنسان ووجوده.

 "القاعــدة الأصــولية المشــهورة:  ،مثــال آخــرو 

َّ

."د عــن القــرائن للوجــوبالأمــر إذا تجــر

١٣

 

 وهي تعني 

َّ

فـين، أن كل أمـر وارد في النصـوص الشـرعية يقتضـي إيجـاب المـأمور بـه علـى المكل

 

َّ

  ة قرينة صارفة عن معنى الإيجاب.إذا لم تكن ثم

 

ُ

 وهذه الأمثلة ت

ِ

ّ

  ،نا معنى القاعدةيلإب قر

ُ

 وت

ِ

ّ

  هما: ،أساسيين  أن لها عنصرينبين

  أو الحقيقة المفترض وجودها. ،الموضوع الكلي -

-  

ٍ

 من أنحاء الحمل. المحمول على الموضوع بنحو

 وي

َّ

هــو النســبة الواقعيــة بــين الموضــوع والمحمــول، الــتي ، ليهمــاإإضــافة عنصــر -لــث  تعــين

 

َّ

عــدم ومــلاك  ،عاة بينهمــا في حــال الصــدق والمطابقــةهــي مــلاك صــدق النســبة الخبريــة المــد

  الحال. االصدق في غير هذ

  نواع القاعدة:أ .٣

فــق إلى الأنــواع -�لنظــر إلى المصــدر الــذي تؤخــذ منــه-يمكــن تقســيم القاعــدة 

َ

 الآتيــة و

  ستقراء:دلالة العقل والا

                                                 
عبـد  تعليق:طبعة مصورة >لأوفسيت،  ،المختصر شرح تلخيص المفتاح .الدين مسعود بن عمر عدس ،التفتازاني -

  .١٦ص ،د.ت ،المتعال الصعيدي

١٢

  .٤٦ص ،م١٩٦١ ،دار المعارف :تحقيق: سليمان دنيا، مصر ،مقاصد الفلاسفة .محمـد أبو حامد ،الغزالي 

١٣

  .١٧٧ص ،م١٩٦٩، ١ط ،مطبعة المعارف :بغداد ،الأنموذج في أصول الفقه .احدفاضل عبد الو  ،عبد الرحمن 
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١٩ 

  القاعدة العقلية:أ. 

ُ

 هي قاعدة ت

َ

وتشهد لهـا الفطـرة البشـرية  ،ط من العقل السليمستنب

 
َّ
ـ ،لـى صـدقها وشمولهـافق العقلاء عالسوية، التي يت

َ

ويمكـن التمثيـل  .ن فـيهم علمـاء الشـريعةبم

قاعــــدة مثــــل: ثنــــان، القواعــــد المنطقيــــة والفلســــفية والكلاميــــة الــــتي لا يختلــــف فيهــــا �هــــا يلع

"،يرتفعــــان ولا ،النقيضــــان لا يجتمعــــان"

١٤

"،الكــــل أعظــــم مــــن الجــــزء"وقاعــــدة  

١٥

وقاعــــدة  

،"الواحـــــد لا يصـــــدر عنـــــه إلا الواحـــــد"

١٦

يتوقـــــف النقـــــل عليـــــه لا يثبـــــت إلا  مـــــا"وقاعـــــدة  

،"�لعقـــل

١٧

".يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب مـــا لا"وقاعـــدة  

١٨

 أن 

ً

كـــل علـــم مـــن   علمـــا

  ستغناء عنها.قواعد وقضا6 عقلية لا يمكن الايحوي العلوم 

ـــالـــتي قاعـــدة الهـــي  و الكونيـــة:أالقاعـــدة الطبيعيـــة ب. 

َّ

 والـــتي ،ليهـــا العلمـــاءإل يتوص

  ،كــــونظــــواهر الطبيعــــة وال تخــــص

ُ

ــــويم
َّ
مثــــل  ،والأحيــــاء هــــا بقواعــــد الفيــــز6ء والكيميــــاءيلعل ث

  ،إذا كــان لــدينا جســم متحــرك: "قاعــدة

ِ

ــر

ُ

ــمــن ك وت

ُ

 دون أن ت

ِ

ّ

  فيــهر ؤث

ُّ

فإنــه ســيظل  ،قــوة أي

 

َّ

 بســـرعة منظ

ً

".مـــة في خـــط مســـتقيممتحركـــا

١٩

 الـــتي درســـها ماكســـويل  القاعـــدة وهـــي 

ً

فقـــا

َ

 و

 لقوانين نيوتن في الحركة.

 هي قاعـدة يمكـن الا وضعية:القاعدة الت. 

ِ

ّ

فـاق والتواضـع عليهـا مـن جانـب علمـاء ت

 ،جتمـــــاعوالا ،قتصـــــادوالا ،والسياســـــة ،والقـــــانون ،في الفقـــــه(العلـــــوم الوضـــــعية والإنســـــانية 

مــــن  ذلــــك وغــــير ،والتــــدين ،والتشــــريع ،والتهــــذيب ،لغــــرض التنظــــيم )والأخــــلاق ،والتربيــــة

 ،و الدولي. والقاعدة الوضعية قد تكـون شـرعيةأ الغا6ت الإنسانية النبيلة في اJتمع الوطني

 أو أخلاقيـــة،  ،أو تربويـــة ،جتماعيـــةاأو  ،قتصـــاديةاو أ ،و سياســـيةأ ،و قانونيـــةأ

ً

 وذلـــك تبعـــا

  طبيعة موضوعا�ا المختلفة.ل

                                                 
١٤

 م،٢٠١٧ ،١ط ،مكتبـــة أمـــير، دار ابـــن حـــزمبـــيروت: -كركـــوك،  البرهـــان. بـــن مصـــطفىسماعيـــل إالشـــيخ  ،الكلنبـــوي 

  .٣٨٧ص

١٥

 ،سماعيليـانإؤسسـة م : يـرانإ ،السـيد مصـطفى الدشـتي :تعليـق ،الحاشية علـى �ـذيب المنطـق .الملا عبـد الله ،اليزدي 

  .٢٠٤ص ،م١٩٨٤، ٢ط

١٦

  .١٦٥ص ،ه١٤٠٤ ،مؤسسة النشر الإسلامي :إيران، �اية الحكمة .حسين محمـدالسيد  ،الطباطبائي 

١٧

 ،مطبعـــة بـــولاق الأميريـــة :القـــاهرة ،تقريـــب المـــرام شـــرح �ـــذيب الكـــلام .الشـــيخ عبـــد القـــادر الســـنندجي ،المهـــاجر 

  .٣٢ص ،ه١٣١٨

١٨

  .١٨١ص ،م٢٠٠١، ١ط ،مؤسسة الرسالةبيروت: ، الوجيز في شرح القواعد الفقهية .كريمعبد ال، زيدان 

١٩

، ١ط، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــربــــيروت: ، Gصــــف يعلــــ ي، ترجمــــة: علــــفلســــفة العلــــم .فيليــــب، فرانــــك 

  .٢١٣ص ،م١٩٨٣



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٢٠ 

 

ً

  وأنواعها ،تعريفها :: القاعدة الشرعية�نيا

 تعريف القاعدة الشرعية:. ١

  تعبـــير حـــديث عـــنهـــي القاعـــدة الشـــرعية 

ِ

ّ

لحكـــم الشـــرعي، ان الـــنص الشـــرعي المتضـــم

 ت

ً

ــ "،القاعــدة القانونيــة"مــع مصــطلح  ناغمــا

ِ

ّ

 بفقهــاء شــرعيين زاولــوا وqس

ً

التــدريس في  مهنــة يا

.الجامعـــات العربيـــةفي القـــانون والحقـــوق  تيكليـــ

٢٠

  

ُ

 ولا م

ّ

 أناصـــة وبخ ،صـــطلاحة في الاشـــاح

  تخصصـون،أ+س مهـم  وهسـتعملاو  وهأطلقالذين 

ِ

ر

ُ

علـى العلـم. وهـذا يعـني أن فـوا �لحـرص ع

  نتواضع على هذا المصطلح.

فالقاعـــــــدة الشـــــــرعية هـــــــي القضـــــــية الكليـــــــة المـــــــأخوذة مـــــــن نصـــــــوص الشـــــــريعة إذن، 

،الإسلامية

٢١

  

َّ

 والـتي فـين والوقـائع ذات الصـلة Zـم، الـتي تنطبـق علـى تصـرفات المكل

َّ

ن تتضـم

 

ً

 تقريرية

ً

  أحكاما

ً

  . وتقويمية

  شرح التعريف:

  وهـــي ،لفـــظالعتبـــار عـــن الواقـــع � تي تحكـــية الخبريـــة الـــهـــي الجملـــ :القضـــية أ.

ً

 أيضـــا

عــدم أو  ،والنســبة التامــة الخبريــة الــتي هــي وقــوع النســبة ،والمحكــوم بــه ،مجمــوع المحكــوم عليــه

خــرى،و  .عــنىالمعتبــار وقوعهــا �
ُ
قــول ملفــوظ أو معقــول يصــح أن هــي ن القضــية فــإ بعبــارة أ

قــــال لقائلــــه إنــــه صــــادق أو كــــاذب.ي

٢٢

ــــم فيهــــا بوقــــوع والقضــــية  

ِ

ك

ُ

قــــد تكــــون حمليــــة إذا ح

،وقوعهـــا كمـــا في القضـــية الســـالبةعـــدم أو ب ،النســـبة كمـــا في القضـــية الموجبـــة

٢٣

وقـــد تكـــون  

 

ُ

ـــشـــرطية إذا ح

ِ

 ك
ُ
في القضـــية الشـــرطية  خـــرى كمـــام بتعليـــق وقـــوع النســـبة علـــى وقـــوع نســـبة أ

                                                 
٢٠

  ،عباس السامرائي محمـدو  ،وحمد عبيد الكبيسي ،مصطفى الزلمي :منهم 

َّ

المدخل لدراسة الشريعة " :هم المشتركففي مؤل

 ـال "،الإسلامية

ُ

 م

َّ

  الشريعة والقانون. تير في الجامعات العراقية لكليقر

٢١

فــإذا كـــان الشـــرع هــو نفـــس النســـب  .لوحظــت مـــن حيـــث أخــذ الأحكـــام "الشـــرعية" :هــذا يعـــني أن النســبة في قولنـــا 

  ،الأحكــامكــذا التامــة، و 

ُ

�ن في العبــارة  ويمكــن تعليــل ذلــك .أخوذ والمــأخوذ منــهتحــاد المــاعــتراض مفــاده لــزوم ا فقــد يــرد

 

ً

  مضافا

ً

  :نظراأي المأخوذة من أدلة الشرع.  ؛محذوفا

 ،ولادهأمطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي و مصـر: ، حاشية على شرح جمع الجوامـع .عبد الرحمن بن جاد الله ،البناني -

  .٤٣، ص١ج ،د.ت

٢٢

  .١٤٤-١٤٣صمرجع سابق،  ،البرهان ،الكلنبوي 

٢٣

  .١٤٤ص المرجع السابق، 
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٢١ 

  ،المتصــلة
ُ
.ية المنفصــلةخــرى كمــا في القضــية الشــرطأو بتعليــق الوقــوع علــى عــدم وقــوع الأ

٢٤

 

 منهاالأمثلة الإيضاحية لهذه و 

ٍ

ّ

  :كل

  قولنا: البيع الربوي حرام. مثل ،القضية الحملية الموجبة -

  قولنا: لا زكاة في الغنم المعلوفة. مثل ،القضية الحملية السالبة -

  قولنا: إذا قتل الإنسان ولده فإنه لا يقتص منه. مثل ،القضية الشرطية المتصلة -

ــ ؛قولنــا: الواجـب �لقتــل العمـد مثـل ،شـرطية المنفصــلةالقضـية ال -

ّ

ــاو  ،ا القصـاصإم

ّ

 إم

  الدية.

  ب.

ُ

 الك

ّ

د بذلك ة:لي

َ

قص

ُ

  ي

ُ

 القضية التي ح

ِ

م فيها علـى كـل فـرد مـن أفـراد موضـوعها، ك

 خلاف

ً

 ل ا

ُ

 لجزئية التي يح

َ

.على بعض الأفراد فقط م فيهاك

٢٥

 أن  

ً

الكلية تتجـه إلى الأفـراد علما

إلى الأحوال في القضا6 الشرطية.و ، في القضا6 الحملية

٢٦

  

ــد بــذلك :المــأخوذة مــن نصـــوص الشــريعة الإســـلامية ت.

َ

قص

ُ

القضـــا6 الــتي يمكـــن  ي

 ـطــرق الدلالــة الــ حــدىســتنباطها مــن الآ6ت القرآنيــة والأحاديــث النبويــة yا

ُ

 م

َّ

صــول بي
ُ
نة في أ

ثلــــث  شـــملالــــتي ت "المباحــــث اللفظيـــة"عنـــوان ضــــمن  نـــدرجالفقـــه، وهــــي طـــرق منضــــبطة ت

 

ً

 ،. فالنصـــوص الشـــرعية تتفـــاوت فيمـــا بينهـــا بحســـب الدلالـــةمباحـــث علـــم الأصـــول تقريبـــا

  والخفاء. ،والوضوح ،والظنية ،ومستو�6ا في القطعية

  ث.

َّ

النصــوص الشــرعية   :فــين والوقــائع ذات الصـلة 	ــمتنطبـق علــى تصــرفات المكل

  وهـــي تشـــمل ،كثـــيرة

ّ

 غــــير أن .وعمليـــة الإنســــان مـــن أمـــور عقديـــة وخلقيـــة جميـــع مـــا يهـــم

 

َّ

عــنى Wفعــال المكل

ُ

ومــا يتصــل  ،فــينالنصــوص الــتي تؤخــذ منهــا الأحكــام والقضــا6 هــي الــتي ت

وهــــذه النصــــوص  .جتماعيــــةالحيــــاة الشخصــــية والا Zــــم مــــن مســــؤوليات ووظــــائف في ســــير

 

َّ

 محــد

ً

 عنــد الفقهــاء الــذين كتبــوا عــن آ6ت الأحكــام وأحاديثهــا، وإن كــان  دة تقريبــا

ً

أن  ممكنــا

 

ُ

 ســتي

َ

أن  وذلــكولــو علــى ســبيل الإشــارة والإيمــاء؛  ،مــل مــن أحكــامتط مــن كــل نــص مــا يحنب

                                                 
٢٤

  .١٤٤ص المرجع السابق، 

٢٥

  .١٦٣ص المرجع السابق، 

٢٦

  .٢٤٧ص المرجع السابق، 
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٢٢ 

، �لدلالـة اللفظيـة الواضـحة

ً

 أو ضمنا

ً

و أ ،للنص معاني محتملة في منطوقه ومفهومه، صراحة

. �لدلالة الا

ً

  لتزامية عقلا

صــفته  يءو الشــأالــتي تســبغ علــى واقــع الفعــل  هــي الأحكــام :الأحكــام التقريريــة ج.

الصــدق حســن والكــذب قبــيح، والمســاواة بــين أفــراد  مثــل قــول:لواقعيــة الــتي يتصــف Zــا، ا

 ولا ،كلهـــا قضـــا6 مركـــوزة في الفطـــرة البشـــريةف اJتمـــع أمـــر جميـــل، ومســـاعدة الفقـــراء خـــير.

  تحتاج إلى إثبات.

  أحكـامهـي  :الأحكام التقويمية ح.

ُ

 ت

ِ

ّ

 مـا ينبغـي أن يوصـف بـه الفعـل مـن صـفات بـين

مـن  )١-١٢١( ورد في المـادةالـنص الـذي  ومـن الأمثلـة علـى ذلـك يـزان العـدل.قيمية في م

ــأ والــذي يفيــد ،عراقــيالدني القــانون المــ

َ

 نــه "إذا غ

َّ

ـــ، حــد المتعاقــدين �لآخــرأ رر

َّ

ق أن في وتحق

 

ً

  العقــد غبنــا

ً

   ،فاحشــا

ً

".علــى إجــازة العاقــد المغبــون كــان العقــد موقوفــا

٢٧

  

َّ

ن فكــل عقــد تضــم

 هــو موقــوف،

ً

 هــو  تغريــرا

ُ

 علــى كــل عقــد م

ً

 ذه القضــية تفــترض عــدم نفــاذ العقــد مرتبــا

ِ

ّ

ن تضــم

 غبنــــ

ً

؛فاحشــــ ا

ً

حكــــم تقــــويمي، والفــــارق بــــين الأحكــــام التقريريــــة هــــو فــــالحكم بعــــدم النفــــاذ  ا

 
ُ
 والتقويميـــة هـــو أن الأ

ُ

 ولى أحكـــام خبريـــة ت

ِ

ّ

نعكـــاس لمـــا هـــو واقـــع اأي إ*ـــا  ؛هـــو واقـــع ر مـــاقـــر

 ،

ً

 الثانية أحكام إنشائية تقترح و فعلا

ً

  واقعا

ً

  غير موجود فعلا

ً

  .حتى يوجد مستقبلا

  نواع القاعدة الشرعية:. أ٢

  القاعدة الشرعية بحسب حقيقتها ووظيفتها: أ.

 

ُ

ودائــرة الشــرع واســعة ســعة  .ليــة مــأخوذة مــن الشــرعالقاعــدة الشــرعية هــي كــل قضــية ك

ق هــي النصـوص القرآنيــة والأحاديـث النبويــة، لكـن القاعــدة الشـرعية المقصــودة عنـد الإطــلا

ــــ

َّ

 الــــتي تتعل

َّ

نتمــــائهم إلى الــــدين افــــين، وهــــم الملزمــــون Wحكــــام الشــــريعة بحكــــم ق Wفعــــال المكل

مـــن حيـــث -والقاعـــدة الشـــرعية Zـــذا المعـــنى  .لتـــزامهم �لشـــهادة ومقتضـــيا�ااو  ،الإســـلامي

ستنباط الحكم الشرعي، وقـد تكـون اقد تكون أصولية نظرية تفيد اJتهد في عملية  -المبدأ

                                                 
٢٧

  .٣٨ص ،صباح صادق الأنباري :، إعدادم٢٠٠٦ ،وتعديلاته م١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  
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٢٣ 

 فقهيـة 

َّ

  ،نـة في �ب أو أكثــر مـن أبــواب الفقـهيضـبط Zــا الفقيـه مســائل فقهيـة معي

ُ

 وت

ِ

ينــه في ع

ــ

َّ

 الفتــوى، وقــد تكــون عمليــة يخــرج Zــا المكل

ِ

ّ

 .متثالــه للشــرعاه وحيرتــه في أوقــات ف مــن شــك

  نواع:أثلاثة  -�لنظر إلى طبيعتها-فالقاعدة الشرعية  وعلى هذا،

ــــتيالقاعــــدة هــــي  :القاعــــدة الأصــــولية - ، مثــــل ســــتدلال الفقهــــيتقــــع كــــبرى في الا ال

  :القاعدة الأصولية

ُ

 "إذا تعارض المقتضي والمانع ق

ِ

ّ

".م المانعد

٢٨

  

التي تضـبط مسـائل متنوعـة متفرقـة في �ب فقهـي أو  القاعدةهي  :القاعدة الفقهية -

."الأمور بمقاصدها"مثل القاعدة المشهورة:  ،أكثر

٢٩

  

  القاعدةهي  :القاعدة العملية -

ُ

 التي تخ
ِ
 ر

َّ

 ج المكل

ِ

ّ

الحكـم  بخصـوصه ف من حيرته وشـك

.حتياط والتخييرقاعدتي الامثل  ،الشرعي

٣٠

  

ــــاء الفقــــه  ،ووظائفهــــا ريفا�ــــا،واضــــح مــــن تع هــــذه الأنــــواع والفــــرق بــــين ودورهــــا في بن

  .هنا طائل في تفصيله ولا ،ستقصى العلماء ذلك في أبحاثهماوقد  والأحكام.

  فالنســـبة بـــين القاعـــدة الشـــرعية ،إذن

ٍ

ّ

 ،والقاعـــدة الفقهيـــة ،مـــن القاعـــدة الأصـــولية وكـــل

قاعــدة هــي صــولية أفكــل قاعــدة  ؛هــي نســبة العمــوم والخصــوص المطلــق ،والقاعــدة العمليــة

وكـل قاعـدة عمليـة  ،قاعـدة شـرعيةهـي كل قاعدة فقهيـة ف �لمثل،و  وليس العكس. ،شرعية

  وليس العكس. ،قاعدة شرعيةهي 

  ومجالها: القاعدة الشرعية بحسب طبيعتها ب.

ـا  تكـون عتبارالقاعدة الشرعية Zذا الا

ّ

 إم

َّ

ـقاعـدة تكليفيـة تتضـم

َّ

فيـه  ف بمـان إلـزام المكل

ـاكلفة من فعل أو ترك، 

ّ

حـد المفـاهيم الوضـعية مـن قاعـدة وضـعية تـربط بـين ظـاهرتين W وإم

ذي تي مرادفـة للحكـم الـوالـبطلان. والقاعـدة هنـا q ،والصـحة ،والمانعية ،والشرطية ،السببية

  وآخر وضعي. ،والذي ينقسم إلى حكم تكليفي، تواضع عليه الأصوليون

                                                 
٢٨

  .١٧٣ص ،م٢٠٠٦ ،١طمي، مكتبة التراث الإسلامصر: ، القواعد الفقهية الكبرى .الله عمر عبد ،كامل 

٢٩

  .٨٢ص المرجع السابق، 

٣٠

ـمثـل  ،حتمالات الفعل المطلـوباهو الإتيان بجميع  :حتياطالا 

َ

هـو  :والتخيـير .ن يصـلي الجمعـة والظهـر يـوم الجمعـةم

ردليلين متكافئين  وجود

َّ

  ،المسافر الذي لا يضره صوممثل:  ،الجمع بينهما يتعذ

ُ

 والذي يخ

َّ

   بين الصوم والفطر.ير
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٢٤ 

ا 

ّ

 أ ،هو أن يطلـب الشـارع فعـل شـيءفالحكم التكليفي أم

ً

و علـى أ ،و عـدم فعلـه حتمـا

 أ ،ســبيل الأولويــة

ُ

 و يخــير بــين الفعــل والــترك. وهــذا يعــني أن القاعــدة الشــرعية ت

ّ

ى قاعــدة ســم

  في حــالتكليفيــة 

َّ

 تضــم

ً

  نت طلبــا

ٍ

 للفعــل بصــورة  ؛مــن الأنحــاء بنحــو

ً

فــإذا كــان الطلــب طلبــا

ذا  إو  .و قاعــدة وجوبيــةأ ،يجــابإقاعــدة تكــون القاعــدة  إنفــ ،إلزاميــة بحيــث لا يســع مخالفتــه

 

ً

 إو  .قاعـدة تحريميـةتكــون القاعـدة إن فـ ،لزاميــة وحتميـةإللـترك بصـورة  كـان طلبـا

ً

 ذا كـان طلبــا

ــأو اســتحبابية. أ ،دة ندبيــةقاعــتكــون القاعــدة إن فــ ،للفعــل علــى ســبيل الأولويــة

ّ

ذا كــان إا م

 

ً

وهكــــذا يــــرى جمهـــــور  قاعــــدة كراهـــــة.تكــــون للــــترك علـــــى ســــبيل الأولويــــة فالقاعـــــدة  طلبــــا

يجـاب، والتحـريم، الإ :، هينواعأخمسة تنقسم إلى ن القاعدة الشرعية التكليفية أصوليين الأ

.�حةوالندب، والكراهة، والإ

٣١

    

ـــوأ

ّ

 ن يجعـــل اأا الحكـــم الوضـــعي فهــــو م

ً

 أ ،لشـــارع الشــــيء ســـببا

ً

  ،و شـــرطا

ً

و أ ،أو مانعــــا

 

ً

 أ ،صحيحا

ً

  والبطلان.  ،والصحة ،والمانعية ،والشرطية ،: السببيةهي نواعهأو  .و فاسدا

ـــ

ِ

ـــوم

َ

 ليهـــا إضـــاف أن ن الأصـــوليين م

ً

  أنواعـــا
ُ
 ،والعليـــة ،والملكيـــة ،الأهليـــةمثـــل:  ،خـــرىأ

،والنجاســـة ،والطهـــارة ،والزوجيـــة ،والحجيـــة

٣٢

تنـــدرج ضـــمن واحـــد مـــن  أ*ـــا غالـــبلكـــن ال 

  .  نف ذكرهاالأنواع الخمسة الآ

  القانونية: القاعدةوازنة بين القاعدة الشرعية و . الم٣

 من 

َّ

تبين

َ

، الموازنـة بـين هـاتين القاعـدتين وجـود تقـارب كبـير بينهمـا مـن حيـث الشـكلي

ـــاســـترعى ا وهـــو مـــا ،والصـــياغة ،والموضـــوع

َ

 نتبـــاه ج

ٍ

ّ

ل غفـــير مـــن البـــاحثين والمفكـــرين ورجـــا م

واالقـــانون في الشـــرق والغـــرب، ف

ُّ

ـــد

َ

 يضـــارع أرقـــى  ع

ً

 متكـــاملا

ً

 قانونيـــا

ً

الفقـــه الإســـلامي نظامـــا

.

ً

 وحديثا

ً

الشرائع التي وصلت إليها الأمم قديما

٣٣

  

                                                 
٣١

  ،والحــرام ،والمنــدوب ،والواجــب ،الحكـم التكليفــي عنــد فقهــاء الأحنــاف هــو: الفــرض 

ً

 نـــز والمكــروه ت ،والمكــروه تحريمــا

ً

 ،يها

 أعند متهو والمباح. و 

ٌ

  ،والمكروه ،والحرام ،والمندوب ،: الواجبخري الشافعية ستة
َ
  والمباح.  ،ولىوخلاف الأ

٣٢

  .١١١ص ،ه١٣٧٨ ،طهران شر جامعةن ، طهران:الفقه والأصول مبادئ .رضا علي، فيض 

٣٣

ف  

ُّ

  :نظرا ،حكام الفقه الإسلاميأمحاولات تقنين لتعر

مجلـة كليـة الشـريعة والقـانون بجامعـة الإمـارات ، "حكـام الفقـه الإسـلاميأمحـاولات تقنـين " .جابر محمـد ،الألفي -

تي عقد-ا كلية الشريعة والقانون في ، عدد خاص �عمال ندوة "نحو ثقافة شرعية وقانونية موحدة" الالعربية المتحدة

  .١١٢ص، م١٩٩٤مارس ٢٢-٢٠الفترة 
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٢٥ 

في الهــــدف في صــــفتي التجريــــد والعمــــوم، و  القاعــــدOن تشــــترك ،فمــــن حيــــث الشــــكل

ل فيـالــ

ِ

ّ

تمث

ُ

يقــاع y وذلــك ،Zمــا ميــعلتــزام الجاتنظــيم ســلوك الأفــراد في اJتمــع، وفي ضــرورة  م

 على العقوبة والجزاء 

َ

.ن يخالفهمام

٣٤

  

  تينفـــــإن بـــــين القاعـــــد ،ومــــن حيـــــث الموضـــــوع

ً

 وخصوصـــــا

ً

الشـــــرعية والقانونيـــــة عمومـــــا

  ما ؛yطلاق

ُّ

مـن موضـوع القاعـدة القانونيـة، بسـبب  يعني أن موضـوع القاعـدة الشـرعية أعـم

ـــــة ـــــادات والأخـــــلاق الباطني   ،والشخصـــــية تناولهـــــا مســـــائل العب

ُّ

نها عنصـــــري الثـــــواب وتضـــــم

 
ُ
إذ لا تـــــولي القاعـــــدة  ؛خـــــروي (للعاصـــــين والمخـــــالفين)(للمطيعـــــين والملتـــــزمين) والعقـــــاب الأ

  ،القانونيـــة عنايـــة Zـــذه الأمـــور

َ

ـــوتـ

ُ

 ع

ُّ

  في حـــينها خارجـــة عـــن نطاقهـــا، د

َ

ـــتـ

ُ

 ع

ُّ

ها الشـــريعة مـــن د

  ختصاصا�ا.اصميم 

 التقنـــين  يكـــون أن وجـــوب تشـــتركان فيفهمـــا  ،ومـــن حيـــث الصـــياغة

ً

صـــاغا

ُ

صـــياغة  م

،دقيقــة 

ً

  ،ميســورة التطبيـــق ،بحيـــث تكــون القاعــدة ســـهلة الفهــم جــدا
َّ
فقــة مــع مقتضـــيات مت

ختصـــاص والخـــبرة والدرايـــة جتماعيـــة، فيتـــولاه مـــن الشـــرعيين والقـــانونيين أهـــل الاالعصـــر الا

 

ُّ

الإســـــلامي سمـــــو التشـــــريع  راعينباتـــــه العديـــــدة ومصـــــالحه المتنوعـــــة، مـــــWحـــــوال اJتمـــــع وتقل

ــ ،الكتــاب(بمصــدريه الســاميين 

ُّ

 بلــغال )نةوالس

ِ

 أ لــذين

َّ

 كــان الثــاني و  ،الإعجــاز ولهمــا حــد

ً

قريبــا

 للتغيـــير والتبـــديل بحســـب مطـــامح الحكـــام، خلافـــ ؛منـــه

ً

 فهـــو أقـــل عرضـــة

ً

لقـــانون الوضـــعي ل ا

 

ُّ

  الذي أهم

ُّ

  ،لخصائصه التبد

ُّ

 و  ضـوع لمصـالح السـلطة.الخو  ،والتغير

َّ

انونيـة ن القاعـدة القتتكـو

و أ ،الحكـم :والثـاني .شـروط التطبيـق وأ ،و الفـرضأ ،صـلية: الواقعـة الأ؛ الأولمن عنصـرين

  �لمثـــل، فـــإنو المنطـــوق. و أ ،الحـــل

َّ

 ،الفرضـــية ن، همـــا:ن مـــن عنصـــريالقاعـــدة الفقهيـــة تتكـــو

.الحكــــم يضــــاف إلى المباشــــرفــــإن والمتســــبب  جتمــــع المباشــــراوالحكــــم، مثــــل قــــولهم: إذا 

٣٥

 

كـأن يـدل شـخص آخـر علـى مكـان   ،والمتسـبب لـه جتمـاع المباشـر للفعـلا هو هنا فالفرض

 هـــو الحكـــم و  .أو يحرضـــه علـــى قتـــل ،المـــال

ِ

ّ

بـــل علـــى  ،والمحـــرض أنـــه لا ضـــمان علـــى الـــدال

  السارق والقاتل.

                                                 
٣٤

  .١١١-١٠٣صالمرجع السابق،  

٣٥

  .١٥٢صمرجع سابق،  ،الوجيز في شرح القواعد الفقهية ،زيدان 
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٢٦ 

� 

ً

  : عناصر القاعدة الشرعية لثا

 أن

ً

  ذكـــر+ آنفـــا

ُ

 القاعـــدة الشـــرعية قضـــية ك

ّ

هـــذا يعـــني أن عناصـــرها هـــي عناصـــر و يـــة، ل

 وقـد بحـث المناطقـة المسـلمون هـذا الموضـوع بح .نفـس أجزائهـا ها؛ أيالقضية الكليـة نفسـ

ً

ثـا

 

ً

لوا إلى، مستفيضا

َّ

 أ وتوص

ٌ

  :ن أجزاء القضية ثلاثة

  والمقدم في القضية الشرطية. ،هو الموضوع في القضية الحملية :المحكوم عليه .أ

  الشرطية.القضية في والتالي  ،هو المحمول في القضية الحملية :المحكوم به .ب

  واللاوقوع في السالب. ،هي الوقوع في الموجب :النسبة التامة الخبرية .ت

 على ذلك،

ً

  هي:  ،لقاعدة الشرعية ثلاثة عناصرل فإن وqسيسا

 مـــاللشــارع الحكــيم فيه ،واقعــة شـــرعيةكــل و  ،هـــو كــل تصــرف شـــرعي :المحكــوم فيــه -

 بشــخص تتــو 

ً

وهــو  ؛و لــه صــلة بموضــوع التكليــفأ ،فر فيــه شــروط التكليــفاحكــم، متلبســا

  .المحكوم عليه، والمحكوم به

كـــــم الحعتباراتـــــه العديـــــدة، أو اتكليفـــــي Wقســـــامه المعلومـــــة و الكـــــم الحهـــــو  الحكـــــم: -

  وضعي. ال

  :النســـبة الخبريـــة التامـــة بـــين الموضـــوع والمحمـــول -

َّ

 الموصـــوف أي إن هـــذا الفعـــل المعـــين

 أن يWوصــاف معلومــة يقتضــي 

ً

 أو  ،كــون واجبــا

ً

  ،حرامــا

ً

  ،أو منــدو�

ً

.  ،أو مكروهــا

ً

أو مباحــا

 كمـــا عنـــد أصـــحاب و 

ً

يمكـــن التعبـــير عـــن هـــذه النســـبة �لملازمـــة بـــين الفعـــل وحكمـــه عقـــلا

 مثلما يرى أتباع المدرسة النقلية الأشعرية. ،المذهب العقلي

ً

  أو شرعا

  :والمحكوم عليه) ،الفرض أو الفرضية (المحكوم فيه .١

ـــد

َ

قص

ُ

ـــ .والمحكـــوم عليـــه ،وم فيـــهمجمـــوع المحكـــ بـــذلك ي

َّ

ق بـــه الحكـــم والأول هـــو مـــا تعل

 إ غيرو  ،راديةإفعال أقوال و أ :من ؛الشرعي من تصرفات ووقائع

ُ

 راديـة. وي

ّ

ـق سـم

َّ

 متعل

ً

ى أيضـا

 بعبــارة و  الحكــم والمحكــوم بــه.
ُ
 يهــو مجمــوع الموضــوعات للأحكــام الشــرعية الــتي هــف ،خــرىأ

.محمولات ومعقولات -نوية

٣٦

  

                                                 
٣٦

  نظر:امفهوم الكلي العارض للماهيات. مثل لا في الذهن، إوجود لها  الكليات التي لاهي  المعقولات الثانوية: 



 البرزنجي محمـد صباح                   عناصر القاعدة الشرعية

 

٢٧ 

ة هــو الصــلاة. ويمكــن صــياغ "الصــلاة واجبــة" القاعــدة الشــرعية موضــوع الوجــوب فيف

 علـــى النحـــو الآتي هـــذه القاعـــدة

َّ

فـــإن الواجـــب عليـــه أن  ،التكليـــف : إذا بلـــغ الإنســـان حـــد

ـالمو  .يصـلي

َ

ـ أنفـرض علـى ظ أن هـذا الحكـم yيجـاب الصـلاة -بـت لاح

َّ

 .فالشـخص مكل

ــــا 

ّ

الصــــوم هــــو  فــــإن " القــــادر عليــــهالصــــوم في الســــفر مكــــروه لغــــير"في القاعــــدة الشــــرعية أم

: إذا كـان علـى النحـو الآتي�لقضية الشرطية  ة هذه القاعدةموضوع الكراهة. ويمكن صياغ

 ولم يقـــدر علـــى الصـــوم

ً

  ؛فـــإن صـــومه مكـــروه ،الشـــخص مســـافرا
َ
ولى لإفضـــائه إلى أي تركـــه أ

  المشقة أو الهلاك المحتمل.

 

ً

ّ

 هو  من الصلاة والصوم ومعلوم أن كلا

ُ

 أمر ك

ّ

  ،يل

ُ

 كما ي

ً

 وليس جزئيا

َّ

  ر أول وهلة.تصو

ــــدي مــــا ؛والقضــــاء ،والقــــانون ،الفقــــه لهميتــــه في مجــــاأذا العنصــــر لهــــو 

ِ

ّ

ضــــرورة دراســــته  ؤك

  الأصوليين إلى تقسيمه �عتبارات عديدة. دفع وهو ماوتصنيفه، 

  المحكوم فيه:أ. 

  إ�حتـهو أ ،أو تركـه ،هو ما طلب الشارع فعله 

ً

إلى مـا  في خطـا�ت التكليـف، إضـافة

 

ً

  أو ،جعله سببا

ً

 أ ،شرطا
ُ
 لشـيء أو فعـل آخـر في خطا�تـه الوضـعية. وبعبـارة أ

ً

 خـرى،و مانعا

 بـــه كـــل مـــا أ+ط فهـــو  

ً

 ؛ الشـــارع حكمـــا

ً

 اأي وصـــفا

َّ

، ولـــه تقســـيمات عـــد

ً

فباعتبـــار  ؛ةعتبـــار6

  يمكن تقسيمه إلى تصرفات ووقائع. ،طبيعته

ـــا 

ّ

نســـان صـــدر عـــن الإيكـــل مـــا و  أ ،رادة حـــرة مدركـــةمـــا يحـــدث y يهـــفالتصـــرفات أم

y ــا يقاعــات. و والإ ،العقــودمثــل:  ،كــراه عليــهإدون  مــنرادتــه

ّ

كــل مــا يحــدث   يهــفالوقــائع أم

  وتحطم الطائرات.  ،غرق السفنمثل:  ،ارهينسان واخترادة الإإرغم 

 

ُ

ـوقد ق

ِ

ّ

ـم  و  ،مت التصـرفات الشـرعية إلى قوليـة وفعليـةس

ِ

ّ

س

ُ

 ق

ٌّ

منهـا إلى مشـروعة وغـير  كـل

   تصرفات +فعة وضارة. وإلى ،مشروعة

 و 

َّ

ومشــتركة.  ،وخاصــة ،إلى حقــوق عامــة ينقســمفإنــه  ،ن مــن مصــالح�عتبــار مــا يتضــم

ــا 

ّ

  هــي مــافالحقــوق العامــة أم

ُ

 ي

َ

تقبــل  *ــا لاأومــن خصائصــها  ،ح عليــه بحقــوق الله تعــالىصــطل

                                                 
  .٤٨-٤٧صمرجع سابق،  ،البرهان ،كلنبويال -
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٢٨ 

ولي  ســـتوفيهاولا تخضـــع للتـــوارث، وي ،*ـــا تتـــداخلأو  ،والتعـــديل ،التغيـــيرو  ،والتبـــديل ،العفـــو

ـــ

ّ

ـــالأمـــر أو +ئبـــه، وغـــير ذلـــك مم

َّ

وحـــدود  ،العبـــادات :مثلتهـــاأومـــن  .صـــوللته كتـــب الأا فص

ـــا والـــز+. و  ،الســـرقةمثـــل:  ،خلاقيـــةالجـــرائم الأ

ّ

 الـــتي هـــي فالحقـــوق الخاصـــة أم

ُ

 ي

َ

 اح عليهـــصـــطل

العفــو والتبــديل والتعــديل والمصــالحة مــن جانــب  قبــولمــن خصائصــها الــتي و  ،بحقــوق العبــاد

وحــــق المنفعــــة،  ،الــــديون :مثلتهــــاأدون تــــداخل. ومــــن مــــن رث فيهــــا الإ راءإجــــو  ،صــــحاZاأ

ــوأوالانتفـاع. 

ّ

 م

ُ

ــا الحقـوق المشــتركة فهــي المصـالح ذات البـ

ْ

ي الفــردي أ ؛والخــاص ،العـام :دينع

علــى و  ،وليــاء القتيـل �لتشــفيعلـى أعقوبـة القصــاص الـتي تعــود �لنفــع مثــل:  ،والاجتمـاعي

وعقوبــة القــذف الــتي تــردع المتلاعبــين  ،ان مــن اعتــداء المعتــدينبــدرواح والأJتمــع بحمايــة الأا

ـــــاس وكـــــرامتهم خلاقـــــي �لحـــــرص علـــــى سمعـــــة فيشـــــيع الأمـــــن الاجتمـــــاعي والأ ،بســـــمعة الن

 عــــــن إعــــــادة ،الطيبــــــين وذكــــــرهم الحســــــن شــــــخاصالأ

ً

دبي عتبــــــار الشخصــــــي والأالا فضــــــلا

ن هــو أبينهمــا  لوحيــدافــارق والفيبقــى مرفــوع الــرأس مهيــب الجانــب.  ،قرانــهأللمقــذوف بــين 

فتلحـــق �لحقـــوق  ،الجانـــب الشخصـــي في عقوبـــة القصـــاص أقـــوى مـــن الجانـــب الاجتمـــاعي

الجانــب الاجتمــاعي في في المقابــل، فــإن . و نــف ذكرهــاحكامهــا الآأتســري عليهــا و  ،الخاصــة

ولــو  ،يجــوز فيهــا العفــو عــن القــاذف لا لــذا ؛فتلحــق �لحقــوق العامــة ،قــوىأعقوبــة القــذف 

.قذوفعفا عنه الم

٣٧

  

ة وللمحكوم فيه عند الأصوليين شروط

َّ

  ، منها:عد

  مكان المحكوم فيه: إ -

ــد بــذلك

َ

قص

ُ

 أو تركــه يجــب أن المطلــوب فعلــه أ ي

ً

 .لا يســتحيل وقوعــهأو  ،ن يكــون ممكنــا

فــــق عليــــههـــذا و 

َّ

 قــــد و  ،نو المحققــــ مــــا ات

ُ

ـــن

ِ

بي الحســــن أمــــام الشــــيخ ب خــــلاف ذلــــك إلى الإس

ن هـذا التكليـف إف ؛يقع نه لاأالتكليف بما علم الله جماع على صحة إشعري، مع وجود الأ

ن علـم أمحـذور في ذلـك بـدليل  ولا ،لكفار الذين ختم الله علـى قلـوZمإلى اقد وقع �لنسبة 

تمـام الحجــة علــيهم مــن إنمـا دفعهــم إلى الكفــر اختيـارهم لــه بعــد إو  ،الله لم يجـبرهم علــى الكفــر

                                                 
٣٧

-٢٧٩ص ،م٢٠٠٢ ،٩ط، شـــركة الخنســـاءبغـــداد:  ،أصـــول الفقـــه في نســـيجه الجديـــد .بـــراهيمإمصـــطفى  ،الزلمـــي 

٢٨٤.  
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٢٩ 

 جانب الرسل عليهم السـلام، وإن التكليـف بحـ

ِ

ّ

وإتمـام للحجـة، وكـل  متحـانابـتلاء و اذاتـه  د

 

ّ

 هذه الأمور مم

ً

.  ،ا يجوز عقلا

ً

  ويقع سمعا

ــوهــي إ ،ئمــة الفــنأوفي الموضــوع مناقشــات طويلــة استقصــاها 

َّ

نمــا إت علــى شــيء فن دل

البـال مـن على ومعالجة ما قد يخطر  ،تدل على حرصهم الشديد في توجيه مسألة التكليف

ــإ

َّ

نســان واختيــاره في مزاولــة ومــدى حريــة الإ ،القضــاء والقــدر أبمبــدق شــكالات فلســفية تتعل

كانـــت البشـــرية في   إذاالقـــول بمســـؤوليته عـــن تصـــرفاته. و  ثم ،ليـــهإوصـــحة انتســـاZا  ،عمالـــهأ

عمــاق أالغــوص في  ، فــإنبعــد الحــدودأعهــدها الحاضــر تــؤمن �ختيــار الإنســان وحريتــه إلى 

و ظـاهرة فيهـا أوعوامـل وراثيـة كامنـة  ،ارجيـةوما يحـيط Zـا مـن مـؤثرات خ ،النفس الإنسانية

 من المعقولية والوجاهةا نحيم

ً

مـن وجـود  -بملاحظتها-نستغرب  بحيث لا ،لقول �لجبر نوعا

  تيارات جبرية في التأريخ. 

 حصول الشرط الشرعي له: -

 هــذه مســألة 
ُ
 أ

ِ

ُ

ومــن فروعهــا تكليــف الكفــار  ،ثــت ضــمن مباحــث المحكــوم فيــهخــرى بح

ن حصــول الشــرط الشــرعي إبــو حامــد الغــزالي أصــحاب الــرأي و أ. فقــد قــال ســلامبفــروع الإ

ــو  .المحققــون ذلــك ، في حــين لم يشــترطشــرط في التكليــف �لفعــل

َّ

دلــة الشــرعية ت الأقــد دل

 أعلى 

َّ

  تج به بم بخ بح ُّ�: منهـا عمـوم قولـه تعـالىو  ،وامر والنـواهيفون �لأن الكفار مكل

خبـــاره ســـبحانه عـــن إو  )،٩٧(آل عمـــران:  َّ  سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح

-٤٢(المــــــــــــدثر:  َّ نم لم كم كل شه شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم ُّ�: المشــــــــــــركين

 ؛سـلموا سـقط عـنهمأن إو  ،عوقبـوا علـى عـدم الالتـزامل*م لـو مـاتوا أوفائدة التكليف  ).٤٤

 لأن الإ

ُّ

لـو كـان "ذكـره ابـن الحاجـب في المنتهـى:  دلة العقليـة مـاومن الأ قبله. ما سلام يجب

 مـــن خطــاب الصـــلاةانتفــاء ا

ً

 لكــان الحـــدث مانعــا

ً

وكــان اشـــتراط تقــديم النيـــة  ،لشــرط مانعـــا

 من وجوب الصلاة

ً

."مانعا

٣٨

  

                                                 
٣٨

دار بـيروت: ، صـول والجـدلمـل في علمـي الأمنتهـى الوصـول والأ .مام جمال الدين ابـن الحاجـبالإ، ابن الحاجب 

   .٤٢ص ،م١٩٨٥ ،١الكتب العلمية، ط
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٣٠ 

-  

ّ

 كونه مم

َّ

 أو من المحذورات: ،ف إذا كان من المطلو�تا يستطيعه المكل

فــــلا تكليــــف  .)٢٨٦(البقــــرة:  َّخج حم حج جم  جح ثم ُّ� قولــــه تعــــالى: دليــــل ذلــــك

 

ِ

ـ�لأمور الشاقة التي لا ق

َ

 ب

َ

ـ ل

ّ

ـار  تختلفـاا للإنسـان Zـا، وإن كانـت المسـألة مم

ّ

ظ

ُ

فيـه أنظـار الن

  ســــتدلال، مــــاالــــذين أتــــوا �لعجــــب العجــــاب مــــن الجــــدل والا

ٍ

ن القــــدرة شــــرط إ بــــين قائــــل

سـتحالة نسـبة القبـيح إلى الله او  ،يطـاق كليف بمـا لاتلقبح ال ؛الحنفية والمعتزلةمثل التكليف 

  ،تعــالى

ٍ

 في الممكــن ا ذلــك بجــواز وقائــل

ً

،الأشــاعرةمثــل لــذاتي المحــال عــادة

٣٩

بــدليل أن هــذا  

للتكــاليف الشــرعية يجــد أ*ــا  ئوالمســتقر  يقــبح. فــلا ،بــتلاء المقصــودالتكليــف يحصــل بــه الا

 ،في كــل عمــل عليــه كتســاZا إلا �لقــدر المتعــارفا لا مشــقة في أنــه و  ،أمــور ممكنــة الحصــول

 

ّ

 مم
َّ
 ،وعـدم الحـرج ،اعـدة الشـرعية �ليسـرسـم القا يشهد لصـاحبه �لقـدرة والقصـد. وهكـذا تت

 لقولــــــــــه تعـــــــــــالى:  ،ورفــــــــــع المشــــــــــقة

ً

  َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّ�مصـــــــــــداقا

  ).١٨٥(البقرة:

  المحكوم عليه:ب. 

ــل ذلــك

ِ

ّ

ث

ُ

ــ"عنــوان  ضــمنقــد بحثــه الأصــوليون و  ،الشــق الثــاني مــن الفرضــية يم

َّ

 ".فالمكل

 
ُ
 ،هـو الشـخص البـالغ هناه فإن المحكوم علي ؛ريد �لحكم الحكم التكليفيوهذا صحيح إذا أ

  ،العاقــل

ِ

 قــد و  .الفــاهم مضــمونه ، �لتكليــفالمختــار، العــالم

َّ

مســألة ن هــذا البحــث مــ تعــتفر

 ـوالــــــ ،والغافــــــل ،واJنــــــون ،الخــــــوض في مــــــا لــــــه صــــــلة �لصــــــبي

ُ

هم

َ

 ـوالــــــ ،كر

ُ

 ،والناســــــي، لجأم

ـــ ئ،والمخطـــ ،والســـكران

َّ

كـــم المحكـــوم عليـــه �لح بيـــد أن عـــوارض الأهليـــة. أحـــدن أصـــاZم مم

 هو الوضعي 

ُّ

  أعم

َّ

 من المكل

َ

 ف وغيره، كما نـ

َّ

إذ لا يفـي وضـع  ؛ه بذلك كثـير مـن الأصـوليينو

 Wالشــريعة 

َّ

 غراضــه إذا توج

َّ

  ؛فــين فقــطهــت الأحكــام الوضــعية إلى المكل

ً

 إلى نظــرا

ُّ

ب كثــير تســب

 

َّ

ايــة المقاصــد أن أضــرار �لغــة في حــالات متوقعــة متكــررة، فناســبت حمفي فــين مــن غــير المكل

 

َّ

  فين.تشملهم الأحكام الوضعية كما تشمل المكل

                                                 
٣٩

دار الكتـب  :بـن الهمـام، بـيروتال الكمـا علـى تحريـر التقريـر والتحبـير .محمــدبـن  محمــد، شمس الـدين حاج بن أميرا 

  .٨٢ص، ٢ج ،م١٩٨٣العلمية، 
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٣١ 

  ، فإنومن جانب آخر

َّ

لغـيرهم التمتـع يثبـت بـل حسـب، فـين فالحقوق لا تثبـت للمكل

  متيـازات اللازمـة والملازمـة لنـوع الإنسـان.�لحقوق والا

ً

  ولا يجـوز عقـلا

ً

أن نقـول بعـدم  وعرفـا

 

ٍ

ـــو تلفـــه صـــبي أو مجنـــون، ي تضـــمين مـــال

َّ

ل

َ

ك

ُ

 ـن الـــأف بـــه وليـــه أو وصـــيه بذريعـــة ي

ُ

ف غـــير م

ِ

تل

 

ُ

 م

َّ

  ؛فكل

ُ

 فقد يـ
َّ
 ت

َ

يسـتخدمون شـخاص ذ مثل هذا القول ذريعة لإتـلاف أمـوال النـاس مـن أخ

ــــ

َّ

ه الصــــبيان واJــــانين للعبــــث والتلاعــــب Wمــــوال الآخــــرين مــــن المنافســــين والرقبــــاء. وقــــد تنب

في الذمــة بوصــف الإنســانية، فبهــا فقــالوا Wهليــة ثبــوت الأحكــام  ،ذه الحقيقــةلهــالأصــوليون 

أي في حال بلـوغ  ؛يستعد الإنسان لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في -ني الحال

  .الصــبي وإفاقــة اJنــون

ُ

ــوهــذا يعــني أن الإنســان م

َّ

 للخطــاب �لفعــل أو �لقــوةهي

ً

أي  ؛أ دائمــا

  لكــــــن هــــــذا التكليــــــف لا يتنجــــــز إلا ببلوغــــــهو ن تكليفــــــه ممكــــــن الحصــــــول، إ

ً

 فاهمــــــا

ً

عــــــاقلا

.للخطاب

٤٠

    

 ـال. ٢

ُ

 ح

ْ

  م:ك

 الحكــم

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

  :لغــةويقــال في ال .-ني عناصــر القاعــدة الشــرعية يـ

َ

ــح

َ

 ك

َ

  م

َ

ــبـ

ْ

 يـ

َ

 نـ

ُ

 ه

ْ

  م

ُ

ــم

ُ

ك

ْ

َ

أي  ؛يح

 

ً

.الحكمة مـن العلـم :قضى. والحكم أيضا

٤١

ـ 

َّ

وتعريـف  ة فـرق بـين تعريـف الفقهـاء للحكـموثم

ه؛ الأصوليين

ّ

  الحكم الفقهيف إ6

َّ

  ،الوجوب للصلاةمثل:  ،فصفة لفعل المكل

َّ

 ،ينوأداء الـد

 

ُّ

ـ والحرمة للسرقة والغصب، أو صفة لما هو أعم

َّ

 ،والشـرطية ،السـببيةمثـل:  ،فمن فعل المكل

  .والمانعيــة

ً

أو مــانع مــن الإرث  ،يوصــف القتــل العمــد العــدوان Wنــه ســبب للقصــاص ،فمــثلا

ــ

ّ

عــنى عــارض مــن عــوارض ا تعــارف عليــه أهــل الفقــه. فــالحكم Zــذا الموالوصــية، وكــل ذلــك مم

 ؛آ-ر الخطــاب الإلهــي أحــد بمعــنى أنــه الفعــل +تــج مــن جعــل الشــارع ووضــعه، وهــو حــادث

 

ُ

ف Wنــهأي الحكـم الأصــولي الــذي ي

َّ

ــ عــر

ِ

ّ

 خطـاب الشــارع المتعل

َّ

 ،قتضــاءلافــين �ق Wفعــال المكل

.أو الوضع ،أو التخيير

٤٢

    .اتوهو آخر ما استقر عليه من تعريف 

                                                 
٤٠

  نظر:ا ،ستزادةللا 

 سماعيــل،إ محمـــدشــعبان  :تقــديم وتخــريج، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر .حمــدأموفــق الــدين عبــدالله بــن  ،بــن قدامــةا -

  .١٥٥ص، ١ج ،م١٩٩٨، ١ط ،مؤسسة الرUن للطباعة والنشر والتوزيع بيروت:

٤١

دار العلــم بـيروت: ، تحقيـق: أحمــد عبـد الغفـور عطـار، الصــحاح في اللغـة و!ج العربيـة .إسماعيـل بـن حمـاد ،الجـوهري 

  .١٩٠١ص، ٥ج ،م١٩٧٩ ،٢ط للملايين،

٤٢

بعـض ورد في قـد و  .٥٥ص، ١ج ،م١٩٦٤ ،القـاهرةطبعـة  ، مباحث الحكـم عنـد الأصـوليين .سلام محمـد ،مدكور 

م الثبوت فواتح الرحموت"كما في   اتتعريفال

ّ

 من  "خطاب الله": "بشرح مسل

ً

  انظر:. "خطاب الشارع"بدلا
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٣٢ 

 ـعلاقــة الــهــي  الأصــولي والفقهــي والعلاقــة بــين الحكمــين

ُ

 م

ِ

ّ

والعلــة �لمعلــول،  ،ر �لأثــرؤث

� 

ُ

ـــعتبـــار أن الحكـــم الأصـــولي يم

ِ

ّ

ل إرادة الله التشـــريعية، وأن الحكـــم الفقهـــي هـــو مـــا يفهمـــه ث

إذا كـــان فـــ را6 لرؤيـــة الإرادة الإلهيـــة.�لمـــ تبـــدو أشـــبهويســـتنبطه مـــن النصـــوص الـــتي  ،اJتهـــد

 للش

ً

 هـو الوجـوب ،يء Wن أمر بهالحكم الأصولي إيجا�

ً

وإذا كـان . فإن حكم الشيء فقهيـا

 لـــه Wن *ـــى عنـــه

ً

 ســـيكون الحرمـــة. وإذا كـــان الحكـــم Wن جعـــل  ،تحريمـــا

ً

فـــإن حكمـــه فقهيـــا

 

ً

 ســـببا

ً

  ،الشـــارع شـــيئا

ً

  ،أو شـــرطا

ً

 آخـــر ،أو مانعـــا

ٍ

 لشـــيء

ً

لا -يقول ســـفـــإن الفقيـــه  ،أو علـــة

 لقولـه تعـالى:  ،و شـرطيتهأ ،أو بمانعيته ،بسببية الأول للثاني -محالة

ً

 كخ ُّ�وهكـذا، مصـداقا

  ).  ٤١ (الرعد:  َّ مج  له لم لحلخ لج كم كل

�حات والأوضـاع ن الشريعة هي مجموع الإيجا�ت والتحريمات والإإولهذا يمكن القول 

الفقـــه هـــو مجمـــوع الوجـــو�ت وإن  ،المـــدلول عليهـــا �لنصـــوص القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة

 ،لأمـرين وثيقـةاالصـلة بـين إن يات المستنبطة مـن النصـوص، و �حات والوضعوالحرمات والإ

 مثل 

ِ

 الصلة بين الع

ّ

  ة والمعلول في عالم الأسماء والأحكام.ل

  :أهمها تقسيمه إلى ،وللحكم في كتا�ت الأصوليين تقسيمات كثيرة متعددة

  وحكم وضعي. ،حكم تكليفي -

 احكم  -

ُ

 بتدائي ي

ّ

 اوحكم  ،ى العزيمةسم

ُ

 ستثنائي ي

ّ

   .رخصةى السم

    .إصابته وحكم ظاهري على أساس إصابة الواقع وعدم ،حكم واقعي -

ونصـــب عليـــه مـــن الأدلـــة القطعيـــة  ،الحكـــم الـــواقعي هـــو الحكـــم الـــذي وضـــعه الشـــارعو 

وجــوب  :ومــن أمثلتــه .أو الظــن الــراجح بــه ،والظنيــة مــا يحصــل بــه للمجتهــد اليقــين �لحكــم

 َّته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ُّ�وحرمـــة أكـــل الميتـــة لصـــريح قولـــه تعـــالى:  ،الحـــج

  .)٣ (المائدة:  َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: �وقوله  )،٩٧ (آل عمران:

ـــ

ِ

كتف
ُ
بعـــض الأجـــزاء والشـــرائط  :ي فيهـــا �لظـــن الـــراجحومـــن الأحكـــام الواقعيـــة الـــتي أ

  والشروط المطلوبة في الذ�ئح. ،الواجبة في الحج

                                                 
  .٥٤ص، ١جالمرجع السابق،  -
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٣٣ 

ــأ

ّ

و أإلى اليقــين  ســبيل ايوجــد فيهــا الحكــم الظــاهري فهــو الحكــم في الحــالات الــتي لا م

 الــتي الظــن الــراجح، و 

ُ

ــي

َ

الحكــم بــبراءة الذمــة مثــل:  ،اعنـــز وفصــل ال ،ب فيهــا حســم القضــيةطل

 

َّ

 إلى الـبراءة الأصـلية مـع انشـغالها، اين ما لم يقم الدليل على عن الد

ً

نشـغال احتمـال اسـتنادا

اة المستصـحبة مـن وترتيب الأثر الشـرعي علـى هـذه الحيـ ،الحكم ببقاء حياة المفقودو  ،الذمة

 اوعدم  ،وعدم تقسيم أمواله على ورثته ،ستمرار الإنفاق على زوجتها

ُّ

ج عتـداد زوجتـه والتـزو

  غيابه.أثناء إذ ربما يكون الشخص قد مات في  ؛أحكام ظاهرية هاكلفهذه   .Zا

ـــ ؛والحكـــم الظـــاهري يـــدور مـــدار الشـــك

َّ

ه في غيـــاب اليقـــين والظـــن الـــراجح. أي إن محل

شــــهد  إذاو الظــــن الـــراجح. فــــأســــتحالة الشـــك إلى اليقــــين ا لحظــــةه ســـيرتفع يعــــني أنــــوهـــذا 

  ،شـــاهدان بمـــوت المفقـــود

ُ

 بموتـــه، فإننـــا ســـن

ً

 أو علمنـــا يقينـــا

ِ

ّ

 رت

َ

فـــق العلـــم أو الظـــن ب الآ-ر و

 

ِ

ّ

  الحــال وكــذا نــة.الحاصــل مــن البي

َّ

  نــاعلم فــإذا ؛ينفي مســألة الــد

ً

 أن ذمــة  يقينــا

ً

 راجحــا

ً

أو ظنــا

 

َّ

نــــةالشـــخص مشــــغولة �لــــد

ِ

ّ

 علــــى بي

ً

فـــإن التمســــك �لــــبراءة الأصـــلية لا يكــــون لــــه  ،ين بنـــاء

 

ً

.معنى

٤٣

  

فيمـا هـي عليـه مـن -الأسـاس الـذي قـام عليـه حصـر الأحكـام التكليفيـة والوضـعية إن 

 
ُ
 ،وتقســيم الثانيــة إلى ســبب ،ومبــاح ،ومكــروه ،وحــرام ،ومنــدوب ،ولى إلى واجــبتقســيم الأ

 وكلاهمـــــا �ل ؛وبطـــــلان ،وصـــــحة ،ومـــــانع ،وشـــــرط

َّ

هـــــو النظـــــر إلى المصـــــالح  -ليتقســـــيم الأو

حتميــة ضــرورية +ســبها حكــم الوجــوب في  فــإذا كانــت المصــلحة .والمفاســد في حيــاة النــاس

وإذا كانـــت المصـــلحة راجحـــة +ســـبها حكـــم  .وحكـــم الحرمـــة في صـــورة الـــترك ،صـــورة الفعـــل

  .والكراهة في صورة الترك ،الندب في صورة الفعل

ّ

رفين فهـذا يعـني ا إذا كانت مستوية الطأم

 
ُ
 ،خــــرىأن حكمهــــا الإ�حــــة بلحــــاظ ذات الفعــــل وتركــــه، إلا إذا كانــــت ذريعــــة لمصــــلحة أ

 حينف

ٍ

  حكم غايتها.هو يكون حكم الوسيلة  ئذ

 
ُ
ـوفيما يخص ما أ

ِ

 في عـالمي  "،السـبب"ق عليـه عنـوان طل

ً

فإننـا نجـد قـانون السـببية سـار6

ــــإ (أيالخلــــق والأمــــر 

َّ

قــــد يجــــدها العقــــل  ،شــــياء والأحكــــامة ملازمــــة بــــين الأفعــــال والأن ثم

فيبلغــه الرســول المــوحى  ،، أو يكشــفه الــوحي النــازل Wمــره تعــالى)�لتفكــر في خلــق الله وأمــره

                                                 
٤٣

  .٧٣-٧٢ص ،م١٩٩٥ ،طبعة بغداد ،لى علم الأصولإمفتاح الوصول  .أحمد كاظم ،البهادلي 
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٣٤ 

 إ

ٍ

  ،Jملـه ليه مع بيـان

ٍ

  ،لمطلقـه وتقييـد

ٍ

ـ وتخصـيص

ِ

ّ

ه. فـالحكم السـببي إنمـا هـو بيـان لعلاقـة لعام

 ،بــــين القتــــل والقصــــاص قـــةمثــــل: العلا ،أحــــدهما فعـــل والآخــــر حكــــم ،الســـببية بــــين أمــــرين

ـــا بخصـــوص .بـــين الســـرقة والقطـــع علاقـــةوال

ّ

إن يمكن القـــول فـــ طالشـــيء شـــر  نالحكـــم W أم

 .يمكـــن إنكـــاره وواقـــع لا ،حقيقـــة مـــن الحقـــائقهـــو توقـــف وجـــود الشـــيء علـــى شـــيء آخـــر 

 

ً

فقطـع المسـافة  ؛دون قطـع المسـافةمـن يمكـن لإنسـان أن يحـج إلى بيـت الله الحـرام  لا ،فمـثلا

ــ شــرط لا -إذن-

ُ

 ب

َّ

  د

ُّ

ــمــن تحق

َّ

ــ ؛أمــر يدركــه العقــل ووهــ ،ق الحــجقــه حــتى يتحق

ِ

ّ

ُ

ي هــذا لــذا سم

 ،فــلا حاجــة إلى التنصــيص عليــه بــنص شــرعي ؛نــه شــرط عقلــيلأو  .النــوع �لشــرط العقلــي

  وهكذا كل الشروط العقلية للأحكام والأفعال.

ـ

ّ

 وقـد يكـون الشــرط مم

َّ

  ا نـص

ً

اكـه دون إرشــاد لعقـل إدر ل يمكــن ولا ،عليــه الشـارع أساسـا

  .من الشارع الحكيم

ُ

 وهذا النوع من الشرط ي

ّ

ي الشـرط الـذي ربـط أ ؛ى الشرط الشـرعيسم

مثــل: ستكشــافها في ضــوء مقاصــد التشــريع الإســلامي، اكمــة يمكــن لحبــه  الشــارع المشــروط

 لصــحة الصــلاة

ً

 لصــحة النكــاح. فــإن  ،الوضــوء الــذي وضــعه الشــارع شــرطا

ً

والإشــهاد شــرطا

 بــلا شــاهد هــا،صــلاة بــلا وضــوء ويجيز العقــل قــد يتصــور 

ً

لكــن منطــق الشــريعة لا و  ،ونكاحــا

ــــ ؛مثــــل هــــذا الحكــــم العقلــــيإلى ينقــــاد 

ّ

اه الشــــريعة مــــن الصــــلاة لأنــــه يتصــــادم مــــع مــــا تتوخ

والصـــــفاء الروحـــــي والنفســـــي  ،ورمـــــز للطهـــــر والعفـــــاف ،فالصـــــلاة عمـــــاد للـــــدين .والنكـــــاح

  .ةعمليــة تطهــير ظــاهر بوصــفه فناســبها الوضــوء  ،والبــدني

َّ

را والنكــاح عقــد بــين شخصــين قــر

 

ِ

ّ

 في عـــش

ً

متعـــة  فقـــطالزوجيـــة القـــائم علـــى المـــودة والحنـــان مـــدى الحيـــاة، ولـــيس  العـــيش معـــا

مـا علـى و  ،مضـمونه ىفناسب ذلك أن يشهد شهود علـ ،جنسية وجسدية للحظات عابرة

 يلتزم به الطرفان من واجبات تجاه بعضهما بعض

ً

  .  ا

 

َ

 وقد يكون الشرط ج

ْ

 في اع

ً

لضـمان  ؛لعقد، وهو شرط يشترطه المتعاقـدان أو أحـدهماليا

 

ٍ

ّ

  .أو تحقيــق مصــلحة ،حــق

ْ

ليــة المقترنــة �لعقــد مســموح بــه في وهــذا النــوع مــن الشــروط الجع

نص مـــن نصـــوص بـــو أ ،شـــريطة عـــدم تصـــادمها بغايـــة مـــن غـــا6ت العقـــد ؛الفقـــه والشـــريعة

 بــين  الموضــوع، مــاهــذا الفقهــاء في تفصــيلات  وقــد اختلــف .الشــرع

ُ

 م

ِ

ّ

 ،الظاهريــةمثــل ق ضــي

 

ُ

 وم

ِ

ّ

.والشافعية ،والمالكية ،جمهور الحنفيةمثل ومتوسط  ،الحنابلةمثل ع وس

٤٤

  

                                                 
٤٤

ــــد ا ،الســــنهوري  ــــرزاقعب ــــتراث العــــربيد.م: ، مصــــادر الحــــق في الفقــــه الإســــلامي .ل ــــاء ال  ،٣ج ،م١٩٩٧، دار إحي

: .١٥٢-١٥١ص

ً

  انظر أيضا



 البرزنجي محمـد صباح                   عناصر القاعدة الشرعية

 

٣٥ 

جتماعيـــة اتقريـــر لحقيقـــة وجوديـــة هـــو وحـــين نصـــل إلى المـــانع نـــرى أن الحكـــم �لمانعيـــة 

ـ
َّ
 ؛ل في علاقـة التعانـد بـين الشـيء ونقيضـه، أو علاقـة التـزاحم بـين الشـيء وغـيرهقائمة، تتمث

قيـــام يتنـــافى مـــع القعـــود، والصـــلاة تتنـــافى مـــع الأكـــل، والعقـــد يتنـــافى مـــع النـــوم، والقصـــد فال

ــ. يتنــافى مــع اللغــو

َّ

ه لهــا الإنســان بمقتضــى العقــل وهــذه العلاقــة قــد تكــون علاقــة واضــحة يتنب

يكفـي أن مـر الشـارع �لصـلاة و ، ى ذلكفلا ضرورة للتنصيص عل ،والفطرة بصورة تلقائية

 

َّ

ـ غير أن .لتزاميةف أنه منهي عن الأكل �لدلالة الاحتى يعلم المكل

َّ

لهـا ه الإنسـان قـد لا يتنب

 أأو  ،في كثــــير مــــن الحــــالات بســــبب غموضــــها

ِ

ّ

فناســــب أن يــــنص عليهــــا  ،ســــبب آخــــر ي

 

ً

 منــــه وتفضــــلا

ً

أن يــــنص علــــى موانعهــــا  وجــــبفــــإذا أمــــر الشــــارع �لصــــلاة  ؛الشــــارع لطفــــا

نص شـــرعي بـــ محكومـــةن هـــذه الأمـــور لأ ؛وعـــدم دخـــول الوقـــت ،الحـــدثمثـــل:  ،الشـــرعية

  للطف ودقة علاقة تنافيها مع الصلاة. 

ــا

ّ

مــا مــن هف -حكمــين آخــرين مــن الأحكــام الوضــعيةبوصــفهما -الصــحة والــبطلان  أم

 ا

ُ

ـلأحكام القيمية التي ت

َ

فالأعمـال الصـحيحة هـي الـتي  ه؛ق علـى أفعـال الإنسـان وتصـرفاتطل

 

ُ

ـــت

ِ

  ،ق الشـــرع في شــــروطها وأركا*ـــا وأجزائهــــاواف

ً

فالحصـــر عقلــــي  ،. إذنمنهــــالباطلـــة ل خلافـــا

 أن�لنظــر إلى حيثيــات المصــلحة الــتي هــي مــدار الأحكــام الشــرعية

ً

درء المفاســد مــن  ، علمــا

 
َ
ســـتقراء أحكـــام الشـــريعة الـــتي اعـــن  جـــمن الحصـــر +إولاهـــا. ويمكـــن القـــول أهـــم المصـــالح وأ

 

ُ

 ح

ِ

ــــــبي ف   ،�ظــــــت عــــــن الن

ُ

 ود

ِ

ّ

ــــــت في مجــــــاميع الفقــــــه والحــــــديث، واســــــتنو بطها الفقهــــــاء في ن

وتواضـــعوا  ،ســـتقروا علـــى هـــذه الأحكـــامقـــد افإننـــا نجـــدهم  ؛جتهـــادا�م المتلاحقـــة المســـتمرةا

  على إطلاقها بينهم.

  النسبة الخبرية بين الفرض والحكم (الملازمة): .٣

 - هـــوإن حمـــل المحمـــول علـــى الموضـــوع في القضـــية المنطقيـــة 

ً

تعبـــير عـــن واقـــع  -حقيقـــة

 وتنحصــر مــادة القضــية .ضــية ذهنيــة واقــع خــارجي هــو ماد�ــافلكــل ق ؛نطولــوجيأوجــودي 

ـا والإمكـان.  ،متنـاعوالا ،: الوجــوب، هـيعناوينهـا العامـة في ثـلاث مـوادب

ّ

يعــني فالوجـوب أم

هولزومـه  ،ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضـوع

ّ

 يـةالزوجمثـل نـه، معلـى وجـه يمتنـع سـلبه  إ6

                                                 
  .٢٥٢صمرجع سابق،  ،أصول الفقه في نسيجه الجديد ،الزلمي -
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٣٦ 

ـا تصـف W*ـا زوج. و فإن الأربعة يجب أن ت ؛لأربعةإلى ا�لنسبة 

ّ

سـتحالة امعنـاه فمتنـاع الاأم

 ؛لنقيضــينإلى اجتمــاع �لنســبة الامثــل  ،نــهميجــب ســلبه  ؛ إذثبــوت المحمــول لــذات الموضــوع

ــو *مــا نقيضــان. لأأي  ؛جتماعهمــا لــذا�ماايجــوز  لا هفإنــ

ّ

ا الإمكــان فهــو جــواز الإيجــاب أم

 

ً

 يثب وقد لا ،أي قد يثبت المحمول للموضوع ؛والسلب معا

ُ

 ت، وي

َّ

 عنه بقولهم: هو سـلب عبر

 

ً

 أ ؛الضـــرورة عـــن الطـــرفين معـــا

ً

ولا عـــدم  ،ي لـــيس طـــرف ثبـــوت المحمـــول للموضـــوع ضـــرور6

  والإمكان في الحقيقة نوعان: .ثبوته

 (الإمكـــــان الخـــــاص  أ.

ُ

 ي

ّ

  ىســـــم

ً

ســـــلب الضـــــرورة عـــــن  هـــــو ):الإمكـــــان الحقيقـــــي أيضـــــا

  والمخالف. ،الموافق :الطرفين

يشــمل  ؛ لـذا فهــولب الضــرورة فقــط عـن الطــرف المخــالفهــو سـ :الإمكـان العــام ب.

.الخاص والممكن ،الواجب

٤٥

    

 

ُ

 والذي ي

ِ

ّ

ن النسبة الخبرية فيها تعكس الملازمة أق في القواعد الشرعية والقانونية يجد دق

أي  ؛بين الفرضية والحكم، في صورة علاقة سببية بين الفعل وحكمه الشرعي أو القانوني

 للواقع الحقيقي أو الا إن الحكم لا يعدو كونه

ً

 بم بز بر ُّ�قوله تعالى:  ففي .عتباريمرآة

 ثى ثن ثزثم ثر  تي تى تن تم تز تر بي  بى بن

ستنتاج وجوب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ايمكن )؛ ٩٠ (النحل:  َّ فى  ثي

  الآتي:على النحو  خاصتها شرعيةالقواعد الوصياغة 

 أ. 

ِ

ّ

ا لمـــ ؛ضـــرورة القيـــام بـــهبـــين و  هنـــنـــة بيالعـــدل واجـــب بمعـــنى وجـــود ملازمـــة واضـــحة بي

  ينطوي عليه من قيم أخلاقية وجمالية راسخة في الفطرة.

ـ ،لمصـلحةا اشتماله علىو  ،لحسناالإحسان واجب بدليل ملازمته  ب.

ّ

ا يميـل وكونـه مم

  ليه الطبع الإنساني السليم.إ

ـــلأ ؛إيتـــاء ذي القـــربى واجـــب ت.

ُ

 ب والتعـــاون بـــين القرابـــةنـــه يشـــيع معـــاني الـــود والح

 ،ويوجبـــه علـــى عبـــاده �لـــنص ،الواحـــدة، فيلـــزم مـــن كـــل ذلـــك أن مـــر بـــه الشـــارع الحكـــيم

 عن دلالة العقل عليه �لطبع.

ً

  فضلا

                                                 
٤٥

  .١٥١ص، ٢ج ،طبعة أوفسيت ،سماعيليانإمؤسسة إيران:  ،المنطق .رضا محمـدالشيخ  ،المظفر 
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٣٧ 

 ـيجـــب التنـــ ؛ لـــذاالفحشـــاء حـــرام ث.

ُّ

بهـــاو  اه عنهـــز
ُّ
ينفـــر منـــه  ا عمـــلأ*ـــولا ســـيما ، تجن

  فحشاء.فكان مقتضى ذلك أن ينهى الشارع عن كل ما يوصف �ل ،و�ه العقل، الطبع

 ف ؛المنكر حرام ج.

َّ

 كل ما يتنك

ُّ

 ر له الإنسان السـوي مـن عـادات وأفكـار يجـب الكـف

 

ً

فيـه مــن منافـاة لجــوهر الإنسـانية والمعــاني الســامية  ومــا ،والـدليل هــو ذات المنكـر ،عنـه حتمــا

 التي ي

َّ

  تربية الأجيال عليها. تعين

الله بحفظهــا والوقــوف  لمــا فيــه مــن تجــاوز للحــدود والحقــوق الــتي أمــر ؛البغــي حــرام ح.

  .عليها

 إلىن التحليــل الموضــوعي لهــذه العنــاوين يــدل علــى أحكامهــاوالحقيقــة أ 

ً

وجــود  ؛ نظــرا

 وهــو  هــا،النســبة الواقعيــة بين

ُ

 مــا ن

ِ

ّ

ي بــين الفرضــية أ ؛ عنــه �لملازمــة بــين الموضــوع والمحمــولعــبر

الــدليل الواضــح الحكــم القــائم علــى  هــوالحكــم �لضــرورة، و  تطلــبفــإن الفرضــية ت ؛والحكــم

  ،عتبـــاطيالحكـــم الا لاالجلـــي، 

ّ

  ؛في الـــدليل بحيـــث لا يشـــك

ّ

في الـــدليل يســـاوق  لأن الشـــك

  عدم حجيته.

بحـــــث عريـــــق قـــــديم بـــــين الأصـــــوليين هـــــو والبحــــث في الملازمـــــة بـــــين الفرضـــــية والحكـــــم 

 حـين قبـل الفيلسـوف الألمـاني الكبـير عمانوئيـل كـانطالذين طرقوا �به والحكماء المسلمين، 

 

َّ

.التركيبيـــة الأحكـــامق بـــين الأحكـــام التحليليـــة و فـــر

٤٦

،فقـــد بحثـــوه في أنـــواع القضـــا6 

٤٧

وفي  

،لتزاميــةبحــث الدلالــة الا

٤٨

 أوفي  

ِ

ّ

  ، �لمعــنى الأعــمنــواع اللــزوم (البــين

ِ

ّ

 ، �لمعــنى الأخــصوالبــين

                                                 
٤٦

ـا، كمـا هـو الحـال في الرUضـيات. هاالـتي يحصـل عليهـا بتحليـل الموضـوعات نفسـالأحكام هي  :ةالأحكام التحليلي 

ّ

 أم

  انظر: كما في العلوم الطبيعية.  ،هي التي يحصل عليها >لتجربة العمليةفالأحكام التركيبية 

  .٢٧٢-٢٦٩، ص٢، مرجع سابق، جموسوعة الفلسفة ،بدوي -

٤٧

  ذكروا في الفطرUت إ[ا قضاU لا 

ُ

 ب
َّ
ـ د

ّ

لى إا يـذهب عـن الـذهن حـتى يحتـاج فيها من وسط، إلا أن هذا الوسـط لـيس مم

ثنـين ن الا�مثـل حكمنـا  ،فكلما أحضـر المطلـوب في الـذهن حضـر التصـديق بـه لحضـور الوسـط معـه ؛طلب أو فكر

س العشرة. 

ُْ

  نظر: اخم

  .٢٩٨، ص٣ج ، مرجع سابق،المنطقالمظفر،  -

٤٨

سـتفاد مـن يفـلا  ؛هي دلالة لفظية أم عقلية؟ والراجح أ[ـا عقليـة أ :لتزاميةلدلالة الاخلاف بين الأصوليين في ايوجد  

  اصة إذاوبخ ،الوضع اللغوي

ِ

ّ

  نظر:ا. لم يكن اللزوم من النوع البين

مطبوعة مع شرح المحلي بمطبعة مصـطفى البـابي الحلـبي  :مصر ،تقريرات على جمع الجوامع .عبد الرحمن، الشربيني -

  .٢٣٨ص ،١ج ت،د. ،وأولاده
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٣٨ 

 

ِ

ّ

،)وغير البين

٤٩

،وفي مباحث الحسـن والقـبح العقليـين 

٥٠

،ومبحـث الإجـزاء 

٥١

ودلالـة الأمـر  

،علـــى تـــرك ضـــده�لشـــيء 

٥٢

،بحـــث في مقدمـــة الواجـــبوال 

٥٣

جتمـــاع الأمـــر والنهـــي في او  

                                                 
٤٩

 عــن موضــوعهايمتنــع  هــو مــا :الــلازم 

ً

والحــرارة للنــار. وهــو  ،والــزوج للأربعــة ،وصــف الفــرد للثلاثــةمثــل:  ،نفكاكــه عقــلا

 

ِ

ّ

.وغير  ،نوعان: بين

ِ

ّ

 ول بين

ِ

ّ

 لبين

ِ

ّ

لى إيلـزم مـن تصـور ملزومـه تصـوره بـلا حاجـة  وهـو مـا ؛ >لمعـنى الأخـص إطلاقان: بين

 

ِ

ّ

ما يلـزم مـن تصـوره وتصـور الملـزوم وتصـور النسـبة بينهمـا الجـزم >لملازمـة.  ؛ وهوعنى الأعم >لمتوسط شيء آخر. وبين

 

ُّ

  فكل

ٍ
ِ

ّ

 هو >لمعنى الأخص  بين

ٌ

ِ

ّ

ا عكس. ال ليسو  ،>لمعنى الأعم بين

ّ

 أم

ِ

ّ

لى إثبـات الملازمـة فيـه إحتـاج اهـو مـا فغـير البـين

  ن زواU المثلــث تســاوي قــائمتين. والخلاصــة�دليــل، مثــل الحكــم 

ِ

ّ

 أن البــين

ً

، و  مــاهــو   مطلقــا

ً

غــير أن كــان لزومــه بــدهيا

 

ِ

ّ

. نما كان لزومه هو  البين

ً

Uنظر:اظر  

  .٩٠-٨٩، ص١ج ، مرجع سابق،المنطقالمظفر،  -

٥٠

 هـــو  

َّ

 مبحـــث مـــن أمهـــات مباحـــث علمـــي الكـــلام والأصـــول، تشـــع

ٍ

مـــن المـــدارس الفكريـــة  بت فيـــه ثلاثـــة آراء لـــثلاث

  الإسلامية:

وإمكانيـــة معرفـــة الحســـن  ،تـــؤمن بذاتيـــة الحســـن والقـــبح في الأفعـــال :والإماميـــة الشـــيعية) ،لمعتزلـــةالمدرســـة العقليـــة (ا -

وأن مــا  ،أن العقــل يحكـم علــى الأفعــال بمــا يـدرك فيهــا مــن صـفات الحســن والقــبحتــرى والقـبح فيهــا بواســطة العقـل، و 

 

ً

  حكم ملزم.هو وهذا الحكم  ،يحكم به العقل السليم يحكم به الشرع أيضا

ه لا مــن توابــع الحكــم الشــرعي، وأنــهمــا ، وتــؤمن �ن الحســن والقــبح هالمدرســة الأشــعرية: تــرفض الفكــرة مــن أساســا -

  لى نص الشارع.إلعقل الحكم على الأفعال إلا إذا استند ل يمكن

 المدرسـة المعتدلــة المتوسـطة بــين الطـرفين  -

ُ

 (تم

ِ

ّ

 ا ذلـك والأخباريـة مــن الشـيعة، وقبــل ،والزيديــة ،لهــا الماتريديـةث

ِ

ّ

 ،مبــن القــي

ثابتـة فيهـا المـن صـفات الأشـياء همـا : تـرى أن الحسـن والقـبح )وابن رشد الحفيد مـن المالكيـة ،وابن تيمية من الحنابلة

 أن يحكــم علــى الأفعــال مــن دوندور العقــل يقتصــر علــى كشــفها ومعرفتهــا،  وأنقبــل ورود الشــرع وبعــده، 

َّ

؛ إذ يتعــين

ــت عليــه فقــط

ُّ

أن الملازمــة بــين  الظــاهرلا ســلطة الأمــر والنهــي. و  ،عقــل دور الكشــف والمعرفــةفلل .ع هــدي النصــوصتب

  : ، انظرستزادة. للاممناظرا-و الفرضية والحكم هي المحور الأساس في مناقشات هؤلاء 

   .١٢-٧ص ،م١٩٨٠دار الحرية للطباعة، بغداد: ، فكرة القانون الطبيعي عند المسلمين .شريف محمـد ،أحمد -

 ،م)١٩٩٦ ،جامعـة طهـران ،رسـالة ماجسـتير(، "المباحث الكلامية في أصـول الفقـه الإسـلامي" .صباح ،برزنجيال -

  .٢٠١ص

٥١

البحــث في ســقوط التكليــف والقضــاء  :مبحــث آخــر مــن مباحــث الملازمــات العقليــة في أصــول الفقــه، وخلاصــتههــو  

 الذي شخص العن 

ّ

 وبخمن وجهة نظر عقلية،  هى واجبأد

ً

  ،اصة إذا كان معذورا

ً

فضي إلى سؤالين  .أو مضطرا

ُ

وهذا ي

  مهمين:

َّ

ـقهـل يمكـن الت ؟سقوطهو ة ملازمة بين أداء الفعل على الوجه المطلوب هل ثم

ُّ

مـن السـقوط وفـراغ الذمـة؟  حق

  الــذي أجــابالآمــدي  ثــلفي كتــبهم، م ينعقــولالم ؤالينســال ن هــذينحــاول العلمــاء الإجابــة عــوقــد 

ً

 ": قــائلا

َّ

أداء  إذا تم

 المأمور به ك

ً

 تحصـيل للحاصـل وهـو محـال لجـبران مـا دون نقص أو خلـل فيـه فـإن وجـوب القضـاء املا

ً

 ."كـان حاصـلا

  نظر:ا

  .١٩٦، ص٢ج ،م١٩٨٦دار الكتاب العربي،  :لبنان. الإحكام في أصول الأحكام .سيف الدين ،الآمدي -

  .٢٢٥-٢٢٣ ، ص١جقم: مؤسسة النشر الإسلامي،  ،أصول الفقه .رضا محمـد ،المظفر -

٥٢

ـ ؛هل الأمر >لفعل يلزم منه النهـي عـن ضـده :خلاصته 

َّ

، بـدليل إة حاجـة أي غـيره ونقيضـه، فـلا يكـون ثم

ٍ

لى نـص &ن

ــرت ،والمــراد >لضــد ،في تحديــد نــوع الملازمــة العلمــاء الملازمــة بــين الأمــر >لشــيء والنهــي عــن ضــده. وقــد اختلــف

ِ

ك

ُ

 وذ

  نظر:افي مطولات الأصول.  مأقواله

  .٨٢، ص١ج ،ستصفىالمالغزالي.  -   
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٣٩ 

،شيء واحد

٥٤

.ودلالة النهي على الفساد 

٥٥

كلها موضوعات تدخل في صـميم مباحـث ف 

لا تفارقهــــا القاعــــدة قــــد أصــــبحت في عــــداد القضــــا6 الــــتي هــــذه وكــــأن  ،القاعــــدة الشــــرعية

.قياسا�ا

٥٦

  

                                                 
  . ٣٨٧، ص١جمرجع سابق،  ،تقريرات على جمع الجوامع، الشربيني -

  . ١٩٢، ص٢ج ،مرجع سابق. الإحكام في أصول الأحكام ،الآمدي -

 ،لمعرفــةدار البنــان: ، لى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــولإإرشــاد الفحــول  .محمـــدبــن علــي بــن  محمـــد ،الشــوكاني -

  .١٠٤، صه١٣٤٧

٥٣

. وهــي قاعــدة تقــوم علــى مبــدأ "يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب لا مــا"مــة الواجــب هــو القاعــدة المشــهورة: المــراد بمقد 

 علــى وجــوب ذيهــا

ً

 ( أي صــاحب المقدمــة)الملازمــة بــين وجــوب الشــيء ووجــوب مقدمتــه. وفي وجــوب المقدمــة بنــاء

ـــ ،عشـــرة أقـــوال

ُّ

يـــتم  ن مـــا لاإ :والزيديـــة ،والإماميـــة ،والمعتزلـــة، نةالقـــول المختـــار منهـــا هـــو قـــول الجمهـــور مـــن أهـــل الس

  سـواء كـان هـذا الشـيء ؛لا به فهو واجـبإالواجب 

ً

  ،سـببا

ً

  ،أو شـرطا

ً

ا

ّ

ـد

ِ

ع

ُ

وسـواء كانـت المقدمـة  ؛و عـدم مـانعأ ،أو م

 

ً

  ،عقلية

ً

.  ،أو شرعية

ً

  نظر:اأو عادية

م الثبـــوت .الإمـــام عبـــد الأعلــى، الأنصــاري -

ّ

تصـــفى >لمطبعـــة ، مطبــوع rـــامش المسفـــواتح الرحمـــوت بشـــرح مســـل

  .٩٥، ص١ج ،ه١٣٢٤ ،الأميرية ببولاق مصر

  .٢٦٢-٢٦٠ص ، مرجع سابق،أصول الفقه ،المظفر -

٥٤

 اجتمــاع الأمــر والنهــي هــو المقصـود > 

ٍ

. فـتراض الأمــر >لشــيء والنهــي عنــه في آن

ً

ــقــد و  معـا
َّ
>لصــلاة في  العلمــاء ل لــهمث

اصة إذا ضاق به وبخ ،وضرورة أدائها وإتمامها ،قتهايؤمر الشخص >لصلاة لدخول و  ،فمن جانب ؛الأرض المغصوبة

  ى هذا،وعل .ينهى عن المكث في الأرض المغصوبة ،ومن جانب آخر .الوقت

ً

  ،rـا تكون صلاته مأمورا

ً

عنهـا  ومنهيـا

 

ٍ

  في آن

ً

ـل ولا يمكـن، معا

َّ

، بـل يـدخل الموضـوع في حسـا>ت الموازنـة الفقهيـةاف لمكل

ً

 فـالقول .متثـال الأمـر والنهـي معـا

فنحكم علـى الصـلاة  ،أي نقول بتغليب الأمر ؛لى العمل �حد المرجحاتإجتماع الأمر والنهي يرشدG ابعدم جواز 

ــــابعـــدم صـــحتها حكمفــــن ،و نقـــول بترجــــيح النهـــيأ ،>لصـــحة

ّ

أننــــا لســـنا "زاء دليلــــين  يعـــنيفالقـــول بجــــواز ذلـــك  . أم

ومعصية مـن جهـة  ،المغصوبة طاعة من جهة الأمرفتكون الصلاة في الأرض  ،بل أمام حكمين متزاحمين ،متعارضين

 و النهي، 

ً

 وعاصيا

ً

  يكون الشخص مطيعا

ٍ

  في آن

ً

  نظر:ا. معا

  .٢٩٩-٢٩٠، ص١ج ، مرجع سابق،أصول الفقه ،المظفر -

٥٥

رتباطهــا العضــوي >لعبــادات الى إ>لنظــر  ،مــن أهــم المســائل المطروحــة في علــم الأصــولهــي دلالــة النهــي علــى الفســاد  

بحـث عـن الملازمـة بـين النهـي عـن الفعـل وفسـاده، هـو والبحث فيهـا  .أبواب الفقه الإسلامي ميعأي بج ؛والمعاملات

  نظر: ا ؟هل هي ملازمة عقلية أم لفظية

  .١٨٧ص مرجع سابق، ،المباحث الكلامية في أصول الفقه الإسلامي ،البرزنجي -

٥٦

  

ُ

 ت

ّ

  ىسم

ً

مثـل تغيـب عـن الـذهن عنـد تصـور الطـرفين،  واسـطة لاهي القضاU التي يحكـم فيهـا العقـل بو  ،الفطرUت أيضا

  نظر:اقولنا: الأربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن، هو الانقسام بمتساويين. 

  . ٢٥٨-٢٥٧ص ،التعريفات ،الجرجاني -

 .٣٨٩صمرجع سابق،  ،البرهان ،الكلنبوي -



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣لعدد ا، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٤٠ 

  خاتمة:

 في  انتهينــا

ٍ

علــى النحــو نــدرجها  ،مــن الاســتنتاجات والمقترحــات هــذا البحــث إلى جملــة

  الآتي:

١.  

ُ

ـــمــا ي

َ

 كت

ً

ـــا ذكـــره يخـــالقاعـــدة الشـــرعية وجزئيا�ـــا وعناصـــرها لا  عـــن ب حـــديثا

ّ

رج عم

ــــ

ُ

 علمــــاؤ+ الأوائــــل في تراثنــــا الفقهــــي الزاخــــر، وج

ُّ

مــــا يقــــوم بــــه المحــــدثون إنمــــا هــــو بســــط  ل

وصـــهم، أو جمـــع لمـــا تنـــاثر مـــن فوائـــد أو شـــرح لمغلقـــات نص ،أو تقييـــد لمطلقـــا�م ،Jملا�ـــم

أو امتـداد لحركـة فكريـة  ،�لأحرى صياغة حديثـة لأفكـار جالـت في صـدورهم إنه ؛موائدهم

 أو إكمال لبناء وضعوا أساسه من ذي قبل. ،بدؤوها

 يو  ،علــــى التحليــــل والتــــدقيقيقــــوم القاعـــدة الشــــرعية بنيــــان عقلــــي . ٢
َّ
ســــم �لشــــمول ت

 والتجريد.

والملازمــــة الواقعيــــة  ،والحكــــم ،هــــي: الفرضــــية ،ة عناصــــر أساســــيةلقاعــــدة الشــــرعي. ل٣

 بينهما.

 القاعـــدة الشـــرعية الأصـــولية . ٤

ُّ

ـــد

َ

ع

ُ

 جـــزءتـ

ً

القاعـــدة الشـــرعية و  ،مـــن قيـــاس الاســـتنباط ا

ـأ .ضابط للمسائل الفقهية بعد استنباط أحكامهـا�ل بدو أشبهالفقهية ت

ّ

ا القاعـدة العمليـة م

 

ُ

ـــالشـــرعية فت

ِ

ـــع

َّ

  ءطـــرو طبيـــق الأحكـــام الشـــرعية عنـــد ت علـــىف ين المكل

ّ

اي علـــى  عليـــه الشـــك

  وبــذلك. المكلــف

َّ

 ،والفقهيــة ،الأصــولية :مــن القواعــد الــثلاث تكــون القاعــدة الشــرعية أعــم

 والعملية.

 ،الـــذهنإلى كليــة القاعــدة الشــرعية لا تنحصـــر في وجــود قضــية كليـــة كمــا يتبــادر . ٥

كمـا هـو مشـهود في الأمثلـة   ،العالم الـواقعيفي  (مصاديق) نما تتعدى إلى أمر كلي له أفرادإو 

 الكثيرة التي أورد+ها في أثناء البحث.

ــ. ٦

َّ

وعلــم المنطــق والفلســفة مـــن  ،صــول الفقــه وقواعـــده مــن جهــةأة صــلة �رزة بــين ثم

 
ُ
  .خــرىجهــة أ

َّ

  ؛برأكــ صــورةقــت هــذه الصــلة في مــنهج المتكلمــين بوقــد توث

ً

عنــايتهم إلى نظــرا

 يد العقلي.والتجر  ،�لتقعيد الفقهي
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٤١ 

لى مقتضــيات مصــالح العبــاد إالعقــول  إرشــادها تكمــن فيأهميــة النصــوص الشــرعية . ٧

 مجالات الحياة. مختلففيه صلاحها ونفعها في  إلى ما ؛ أيوالبلاد

  وبناء على ما سبق فإننا نقترح الآتي:

ــقللت ؛موضــوعات الأحكــام تحليــلو  ،احثين النظــر في الــتراث الفقهــيبــال إنعــام .١

ُّ

 حق

لا -مفادهــا أن موضــوعات الأحكــام تســتلزم الأحكــام  الــتي ،طروحــةحة الفرضــية الممــن صــ

  -محالة

ُّ

  فادة من العلوم الإنسانية والطبيعية والقانونية.والإ، ربشيء من التدب

٢.  

ُ

ــقمجمــوع القواعــد الشــرعية واستقصــاء بنيا*ــا العقلــي الاســتدلالي ي

ُّ

ــين علــى التحق

ِ

 ع

 ما وهذا  .اوزها أطر الزمان والمكانوتج ،وشمولها ،من سمو هذه القواعد

َّ

علـى البـاحثين يتعـين

 ودراسا�م المستقبلية. أبحاثهمفي الفقه والتشريع الإسلامي إثباته في 

وتطبيقهــــــا في مجــــــال الفقــــــه  ،فــــــادة مــــــن معطيــــــات العلــــــوم المنهجيــــــة المعاصــــــرةالإ .٣

 نموذجبوصف ذلك  ،والاجتهاد

ً

  ا

َ

 قاصدي.للتجديد المطلوب في مجال التشريع الم آخر

فادة من منهج التكامـل المعـرفي القـائم علـى ركيـزتي الـوحي والعقـل qكيد ضرورة الإ .٤

 

ِ

ّ

  ،محاولــة نظريــة فقهيــة وتشــريعية معاصــرة في أي
ُ
 �لســلف الصــالح مــن أئمــة الاجتهــادأ

ً

 ،ســوة

  صلاح والتجديد المعاصرين.ومنارات الإ



  

 

ً

  يصدر قريبا
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 الملخص

يضمر القول بغياب القيم،  ،خفي في الكتا
ت الغربية لبيعن وجود وجه س البرهنةهذه الدراسة إلى  تسعى

  في آخر المطاف، وهو وجه يغيب عنا لهإعلان موت الإوالعدمية، و 

ً

وجود وجه ، وفي الوقت نفسه تناولنا العربيفي  كثيرا

 

ٌّ

  آخر إيجابي، خفي

ً

، يدعو إلى العودة إلى أحضان القيم، والدين، والصلة 
!. وهذه ثنائية يتأرجح فيها الفكر عنا أيضا

 حا7ا الغربيين أنفسهم.صالغربي منذ قدمه، في كل أنواع الكتابة، حاولت الكشف عنها من خلال نصوص أ

  .العدمية، الدين، العلمانية، الحداثة، الإلحادالكتا
ت الغربية،  :احيةكلمات مفت

  

Western Literature and the Relationship to Nihilism and Religion: What should 

we Recognize؟ 

Abstract 

This study seeks to demonstrate the existence of a hidden negative feature in the 
Western writings, often Arabic writings do not reveal. This feature has to do with the 
absence of values, nihilism, and ultimately “declaration” of the death of God. At the 
same time there is another positive feature in Western thought, hidden from us as well, 
calling for a return to the embrace of values, religion, and the link to God. Western 
thought has been swinging in this duality in all types of its writing ever since its 
inception. The study tries to reveal this phenomenon through texts of Western writhers 
themselves. 

Keywords: Western writings, Nihilism, Religion, Secularism, Modernism, 
Atheism. 
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بل للنشر بتاريخ م٢٤/٤/٢٠١٧تم تسلم البحث بتاريخ 

ُ

  .م١٧/٣/٢٠١٨، وق
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٤٤ 

  مقدمة:

 

In a thick smoke, many creatures moving 
Without direction, for no direction 
Leads anywhere but round and round in that vapour without 
purpose, and without principle of conduct 
In flickering intervals of light and darkness; 
The partial anaesthesia of suffering without feeling 
And the partial observation of one's own automatism! 

T.S.Eliot: The Family Reunion, pp.28.29 
 

  في دخان كثيف، مخلوقات عديدة تتحرك

   اتجاه؛ إذ ليس ثمة اتجاهبلا

  يؤدي إلى أي مكان، ولكنه دوران ودوران في هذا البخار بلا غاية

  وبلا مبدأ للتدبير

  ومضات النور والظلمة على فترات

  تخدير جزئي للمعاAة بلا شعور

  !زئية لتلقائيتهومشاهدة الإنسان الج

 شمل العائلةت. س إليوت:                             

ّ

  ٢٩-٢٨ص : لـم

  

I sensed my spirit piercing through the enveloping gloom. I felt it 
transcend that hopeless, meaningless world, and from somewhere I 
heard a victorious “Yes” in answer to my question of the existence of 
an ultimate purpose. 

Viktor.E.Frankl: Man's Search for Meaning, p.151. 
 

عالم بلا أمل، ولا معنى،  أحسست بذهني يخرق القتامة المطبقة، شعرت أنه يتعالى على

رة ردا على سؤالي 

ّ

  وجود هدف Eائي. عنومن مكان ما سمعت "نعم" المظف

   ١٥١فيكتور فرانكل: بحث الإنسان عن المعنى، ص 

ســـلكها الـــذي نجـــوب أرضـــه هـــو مـــن �ــدف هـــذه الدراســـة إلى تحقيـــق غايـــة واحـــدة، م

�ب الحــديث ذي شــجون، وثمارهــا الــتي نرنــو إلى بســطها بــين يــدي القــارئ هــي مــن �ب  

  كشف اللثام لبلوغ المرام. 

ولى الخطـــوات تشـــير إلى أن المتــابع للشـــأن الثقـــافي العــربي يلاحـــظ 
ُ
بمـــا لا يـــدع -ولعــل أ

 

ّ

 للشــك

ً

  أن مــا يــتم في إطــار "التثــاقف" مــع الحضــارة -مجــالا

ُّ

) يعــج

ً

، أو 8ليفــا

ً

الغربيــة (ترجمــة
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٤٥ 

ــا إذا شــاء اكتشــاف أن 

ّ

ــن يرغــب في نيــل وطــر منهــا. أم

َ

�لمعلومــات الكافيــة الشــافية لكــل م

 به ساعة الجد، أو أVا مجرد معلومات قـد يـنفخ Rـا أوداجـه 

ُّ

د

َ

ت

ْ

ع

ُ

ا لا يـ

ّ

تلك المعلومات هي مم

 مـا يعنيـه المثـل العـربي

ً

لـة

ِ

ّ

ث

ُ

"؛ إذا في النـوادي والصـفحات، مم

ً

، ولا أرى طحنـا

ً

: "أسمـع جعجعـة

  شاء ذلك فما عليه سوى التمحيص فقط. 

ب مسـلك الدراسـة؛ لـيس بحضــورها 

ْ

ـل

ُ

ـل الكتـا�ت الغربيـة في هـذا الجانــب ص

ِ

ّ

ث

ُ

ولهـذا، تم

ـــل بـــه مـــن الثمـــار الـــتي 

َ

ب

ْ

َ

 نمـــارس عليـــه عمليـــة النقـــد، أو نقـــد النقـــد، وإنمـــا �عتبـــار مـــا تح

ً

متنـــا

  بلوغ المرام.سنميط عنها اللثام ل

ب عن أحدهم مـن الحضـارة الغالبـة سـتظفر 

َ

كت

ُ

م أو ي

َ

ترج

ُ

لا -فحين تجيل بصرك فيما ي

بما يتخمـك مـن تقـريظ الكتـاب المـترجم، ومـا لصـاحبه مـن غبـار لا يشـق في مـنهج،  -محالة

ـك 

ُّ

ـف وماضـوية، وتمس

ُّ

 من ميادين الكتابة، كيت وكيت، وما نـرزح نحـن تحتـه مـن تخل

ٍ

ّ

أو أي

ق انطلاقنــا في مجــالي الحريــة والإبــداع؛ فيكــون التبكيــت �لكتــب ا

ِ

ّ

عــو

ُ

لتراثيــة، ونظر�qــا الــتي ت

.

ً

 منسيا

ً

ا نسيا

ّ

 لو أننا لم نولد، أو كن

ِ

ّ

ني

َ

َ

  لنا من هؤلاء، وجلد الذات، وتم

 أنـك سـتواجه قـول أحـد نقـاد الأدب 

ّ

أليس الأمر كذلك؟ إذن، أنعم النظر. فـلا شـك

عــــن الرومانســــي أو الحــــداثي، إنــــه أصــــبح مركــــز  -ســــبوالأدب للتمثيــــل فح-أو مبدعيــــه 

 وراء 

ً

قـــا

ِ

نطل

ُ

 نفســـه مقيـــاس كـــل شـــيء في الوجـــود، وم

ً

الكـــون، ومنبـــع القـــيم جميعهـــا، جـــاعلا

ـا-اللامحدود والمطلق حتى يمتلكـه. وكأننـا لا نـرى في هـذا القـول 

ّ

ـني النـواq من

َ

س

َ

إلا  -عنـد ح

د الفكر والفلسفة عـن النظـر فيـه، وممارسـة صياغته المنتشية، وتعبيره الأدبي الذي ينبغي إبعا

ة حولـه. أو أننـا نـرى فيـه 

َّ

نـون مـا يقولـون-العملية النقدية الحق

ْ

ع

َ

ـن يـ

َ

الحريـة الأدبيـة،  -عنـد م

والاكتنـــــاه، والإبـــــداع، والمغـــــامرة الفرديـــــة المتمـــــردة... ولكننـــــا نطمـــــس عنـــــد هـــــؤلاء وهـــــؤلاء 

ك مثــل هــذه 

ِ

ّ

ــر

ُ

الأقاويــل، بلغــة حــازم القرطــاجني، ونغفــل الخلفيــات والنمــاذج الكامنــة الــتي تح

 عـن أن هــذا الكــلام عنــد أهلـه؛ أي المنظومــة الفلســفية والمعرفيــة الغربيـة، إنمــا أطلقتــه حنــاجر

 كانت إ�نـه

ً

 أVـا إنمـا  الأبناء؛ لأVا فعلا

ً

ده،... زاعمـة

ُّ

تعلـن مـوت القـيم، وتيـه الإنسـان، وتمـر

، وتــدرك قيمهــا عمــ

ً

ــا فــوق طورهــا، تــدرك طبــائع الموجــودات علمــا

ّ

 أن ذلــك هــو مم

ً

، yســية

ً

لا

  وأنه طمع في محال.



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٤٦ 

وإنــــه لمــــن �ب الإنصـــــاف، وإحقــــاق الحـــــق أننــــا لا ننكــــر مغـــــامرة هــــؤلاء الغـــــربيين في 

 منـه 

ً

 المعرفي الذي لو ذكرy جـزءا

ِ

ّ

م أVم بلغوا مراقي من البحث والكد

ْ

الكتابة، بل يمكننا زع

، ول

ً

.لاهتز أصحابنا (جالدو ظهورy) رعبا

ً

وا فرارا

ّ

ول

١

  

ـا الإفـراط في 

ّ

 �حـد وجهـين؛ إم

ً

ل تدليسا

ِ

ّ

ث

ُ

غير أن بيت القصيد يكمن في ما نرى أنه يم

 -تقـريظ والثنـاء، ثم السـكوت ال

ً

  جهـلا

ً

 مـن كشـفه للقـارئ عـن هــؤلاء  -أو عمـدا

َّ

ـد

ُ

ـا لا ب

ّ

عم

المحتفى Rم بقول كل شيء؛ حتى تكتمل كـل أطـراف الصـورة لديـه، ويـدرك الحقيقـة كاملـة، 

ـــا 

ّ

وهــذا مــا وسمنــاه بســؤالنا: هــل يوجــد وجـــه ســلبي خفــي نجهلــه عــن بعــض الكتــا�ت؟ وإم

التفــريط فيمــا قــد يكــون عنــد هــؤلاء مــن إشــارات مشــرقة تلجــم مــن غلــواء الإفــراط، وتــدفع 

ــا وراء التلــة علــى أقــل تقــدير، وهــذا مــا 

ّ

القــارئ إلى الإحســاس �لقلــق المعــرفي، والتســاؤل عم

  وجه إيجابي خفي نجهله عن بعض الكتا�ت؟ وسمناه بسؤالنا: هل يوجد

 

ِ

 الكتــا�ت الغربيــة هــي ميــدان الاختبــار، لعلنــا نعــود ولهــذه الع

ُ

ــة الكامنــة، كانــت ســاح

ّ

ل

ع إلى الاكتشاف. 

ُّ

 لهفة التطل

ّ

  منها بما يفي �لحاجة إلى المعرفة، ويلبي

:

ً

ي وجود  أولا

ّ

  الغربية بعض الكتا�ت عن نجهله خفي سلبي وجهتقص

  لنــــا الظــــاهر

ً

أن نقتفــــي آ�ر هــــذا الوجــــه في الكتــــا�ت كلهــــا، وإنمــــا  أنــــه لــــيس شــــرطا

ــا الوجــه الســلبي الكلــي فهــو مــا 

ّ

ــة. أم

ّ

ــزة دال

ّ

ســنكتفي بمــا نــراه يفــي �لغــرض مــن إشــارات مرك

 لا 

ً

 في الكـون، بـل إنـه لينعـدم انعـداما

ً

�هتـا 

ً

ل في القول الصريح إن للقيمي حضـورا
َّ
نراه يتمث

 بــهإنمــا يحتــاج إلى 8ويــل، و 

ْ

ر بــه رؤاهــم. وهــو ينطلــق مــن  صــرخت

َّ

ــاب، وتتــأط

ّ

ت

ُ

عبــارات الك

ولى-نفــي القــيم الأخلاقيــة الإنســانية 
ُ
حــتى إنــه  -في خطــوات �ليــة-يتجــرأ ثم  -في خطــوة أ

 استخفاف أكبر من أن يرد على لسان شخصـية نيتشـه في 

ُّ

يتطاول؛ فيتمرد على الله. وأي

َ

ل

 علــــى شخصــــية 

ُّ

د

ُ

الطبيــــب المعــــالج وهمــــا يتحــــد�ن عــــن داء الشــــقيقة: روايــــة حديثــــة؛ إذ تــــر

 -"والاضــــطراب في الإيقــــاع الكــــامن؟، أم الأســــباب؟ هــــل سنصــــل في Vايــــة الأمــــر إلى الله

                                                 
١

مركـز الدراسـات والبحـوث الإنسـانية في ، ه١٤٣٧عـام   السـابع عشـر مـن رمضـانفي اهاالتي ألق الكاتب محاضرة انظر 

  عنوان والتي تحملوالاجتماعية بمدينة وجدة، 

ً

   "."انشغالات المثقف الغربي: نظرات في خمسين مؤلفا
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٤٧ 

ـد 

ِ

ّ

الخطأ النهـائي في البحـث الخـاطئ للحقيقـة المطلقـة؟." فـلا يكـون مـن الطبيـب إلا أن يؤك

ظ: "لا، يمكن أن نصـل إلى روحانيـة طبيـة،

ُّ

لـيس في هـذا  !لكـن لـيس الله من دون أدنى تحف

المكتب."

٢

  .

ً

 Vارا

ً

  وعلى هذا، فهو يتمرد على الله، ثم يعلن الكفر به جهارا

 من اغتيال القيمي ضروب -

ً

    :غربية �ت أدبية وفكريةافي كت ، واتخاذ الله ظهر

ـب عـن الاتجـاه الرومانسـي 

ِ

ت

ُ

ا ك

ّ

 مم

ً

 -حين نراجع كثيرا

ً

ا في الكتـا�ت العربيـة، فإننـ -مـثلا

ــل في الجــوهر فقــط 

ِ

ّ

ث

ُ

 الرمــق، وهــو مــا يم

ُّ

 قــد لا تتجــاوز مــا يســد

ٍ

، وإشــارات

ً

�لغــا 

ً

نجــد احتفــاء

ظ 

َ

 -صدى لأحد كتب الغرب. فمن الملاح

ً

أن الرومانسـية، وعصـرها، أو فتر�ـا كمـا  -مثلا

يـــرد في الأدبيـــات الغربيـــة، كانـــت حركـــة فنيـــة وأدبيـــة وفكريـــة نشـــأت في أورو� Vايـــة القـــرن 

ن الفـــــترة الممتـــــدة بـــــين عـــــامي الثـــــامن ع

ّ

�، وبلغـــــت ذرو�ـــــا في معظـــــم المنـــــاطق إ

ً

شـــــر تقريبـــــا

)١٨٥٠ -١٨٠٠ 

ً

 علـى الثـورة الصـناعية، وثـورة

ٍ

 فعـل

َّ

 منهـا رد

ٍ

. وقد كانت في جزء

ً

م) تقريبا

 علـــى 

ً

 أيضـــا

ٍ

 فعـــل

َّ

علـــى الأعـــراف الاجتماعيـــة والسياســـية الأرســـتقراطية لعصـــر التنـــوير، ورد

 كبــير في الفنــون البصــرية، والموســيقى، الترشــيد العلمــي للطبيعــ

ٍ

ــد ذلــك علــى نحــو

َّ

ة. وقــد تجس

  والأدب.

يضــاف إلى ذلــك أVــا كانــت علــى طــرف نقــيض مــن مــذهب الكلاســيكية الجديــدة. 

فإذا كان من خصائص هذا المذهب التركيـز علـى الفكـر، والانضـباط إلى العقـل والولـع بـه، 

ــد عــن الحيــاة اليوميــة أو عــدم الاكــتراث 

ْ

ع

ُ

Rــا، وســيادة أحــداث الحيــاة الحضــرية، وأولويــة والبـ

 نجـــــد أن 

ّ

yـــــاب الكلاســـــيكيين بغيـــــة الاســـــتمداد مـــــنهم؛ فـــــإ

ّ

ت

ُ

الموضـــــوعية، ثم العـــــودة إلى الك

ــــز علــــى الخيــــال، والانطــــلاق الحــــر 

ِ

ّ

رك

ُ

خصــــائص الرومانســــية تقابلهــــا علــــى التــــوالي؛ فهــــي ت

والتمـــاس الإلهـــام مـــن للمشـــاعر والرغبـــات، والقـــرب مـــن الحيـــاة اليوميـــة للشـــخص العـــادي، 

  حياة الوطن والطبيعة، وأولوية الذاتي، ثم العودة إلى العصر الوسيط بغية الاستلهام. 

ــل البطــل 

ِ

ّ

ث

ُ

عــنى عنايــة قصــوى �هميــة الفــرد (أي التمركــز حــول الأy) الــذي يم

ُ

ثم نجــدها ت

 .

ً

 أيضا

ً

 خارقا

ُّ

د

َ

ع

ُ

  الرومانسي الفريد من نوعه، والذي يـ

                                                 
٢

، م٢٠١٥، ١منشــــورات الجمـــــل، ط :بــــيروت-، ترجمــــة: خالــــد الجبيلــــي، بغــــدادعنــــدما بكــــى نيتشــــه .إرفــــين. Oلــــوم 
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٤٨ 

 

ُّ

 سـطورة الأز و رمـتوظيف ال وكان حظ

ً

 في  مهمـا

ُّ

فهـم يـرون أن  ؛لفـنل ينرومانسـيالر تصـو

ــل بــدائل الإنســان الجماليــة ل

ِ

ّ

ث

ُ

قــد منحــت الأســاطير . و ا¬ازيــة الخاصــة �لطبيعــةلغــة الرمــوز تم

 ال هذه

ً

 اوهكـذا  .في الوقـت نفسـه �شياء كثـيرة لأVا يمكن أن توحي ؛قيمة أيضا

ُ

ـعت

ِ

�Vـا د ق

 طـرفين متفوقة على الاتصـال ا¬ـازي

ِ

ّ

ـا الرغبـة في التعبـير عوقـد كانـت لهـا  .المباشـر بـين أي

ّ

م

فضــيالــتي  وافرةللغــة المتــاوارد مــ عــن طريــق )، وذلــكلاVــائي(ال لا ينقــال

ُ

،رمــز الإلى  ت

ً

ثم  أولا

 الأسطورة إلى 

ً

qرمز 

ً

   .بوصفها سردا

علـــى وجـــه التقريـــب، مـــن دون الـــدخول في التفاصـــيل الـــتي قـــد تحتـــاج إلى -وهـــذا كلـــه 

ف كامـلم

َّ

ـف  -ؤل

َّ

م، أو مؤل

َ

 كتـاب عـربي مـترج

َّ

مـا قـد تجـده بـين السـطور وأنـت تتصـفح أي

  عن الرومانسية.

صـه مقولـة أحـد الغـربيين بصـورة كليـة؛

ِ

ّ

لخ

ُ

 بيد أن الوجه الخفي الذي ألمحنا إليـه هـو مـا ت

 أن "فلسفة ما بعد الحداثة قد واصـلت التقليـد الحـديث القـائيرى أنإذ 

ً

د غالبا

َ

ـعتق

ُ

م علـى ه ي

معارضـــة اللاهـــوت المســـيحي. وبينمـــا رامـــت الحداثـــة أن تفـــرض علـــى المعتقـــدات المســـيحية 

ـس علـى العقلانيـة والإمبريقيـة، فـإن مـا بعـد الحداثـة، علـى 

َّ

، والمؤس

ً

ق المحسوس اقتضاء

ُّ

التحق

 صـاغ 

َ

 آخـر

ً

 أنظمـة لحقيقـة كليـة." وذكـر أن دارسـا

ِ

ّ

العكس منها، يبدو أVا تجحد وجود أي

ــا مــا الأمــر °

ّ

يجــاز علــى النحــو الآتي: "لقــد حاولــت الحداثــة رفــع الإنســان إلى مقــام الله، أم

بعد الحداثة فقد سعت إلى تدمير مكانة الله ذا�ا وصفاته، أو تفكيكها."

٣

   

خين 

ِ

ّ

والحقيقـــة أن ظهـــور الإلحـــاد المعلـــن في خطـــاب مشـــترك قـــد اصـــطبغ بعلامـــة المـــؤر

 Iain، وإqن ماكلمــان J.M.Robertsonون روبرتســ -م -لأفكــار الإنجليــز، أمثــال: ج

McCalman ودافيـد بيرمـان ،David Berman  فـه "�ريـخ الإلحـاد في

َّ

خ في مؤل

َّ

الـذي أر

بريطانيــا مــن هــوبز إلى راســل"

٤

م. و�لــرغم مــن ١٧٨٢أن ولادة الإلحــاد المعلــن كانــت عــام  

                                                 
3 Lee, Hok Siew. Christianity and the Postmodern Turn a Critique of Postmodern 

Epistemology, A thesis submitted for the degree of Master of theology, At the South 

African Theological Seminary in May 2009, p. 8. 

ل نقد ابستي 

ّ

 مولوجيا ما بعد الحداثةالمسيحية وما بعد الحداثة تحو
4 Berman, David. A History of Atheism from Hobbes to Russel - Routledge Library 

Editions, Philosophy of Religion, 2013. ريخ الإلحاد من هوبز إلى راسلT   
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٤٩ 

 نظـرة 

ُّ

ـعر بوصـفه  تنظرهـا -ولـو خاطفـة-ذلك، فإنه لم يكن لتواريخ الفكـر هـذه أي

ِ

ّ

إلى الش

 من الخطاب؛ ما دفعها إلى التغاضي عنه، إلا في حـال تـداخل مـع الفلسـفة أو 

ً

 خاصا

ً

نوعا

افة. 

ّ

  الجدل بصورة شف

 البعض هذه اللحظات إن  ؛ حتىالدراسات الأدبية ويظهر نقيض ذلك في

ّ

افة مـن شف

 الإقصــاء؛ ســواء  أو التــداخل تميــل إلى التغاضــي

ُ

 ج

ِ

ّ

لــت  وتلفــة، أق مخائــقضــية بطر ال تبــن

ِ

عوم

لت مرتبطة و، أبوصفها بداهة

ِ

ع

ُ

  ،واحدب ج

ُ

 أو اثنين من الك

ّ

 في  ابت

ٍ

  آن

ً

  .  معا

، فإن الحضـور التـام للإلحـاد في الأدب 

ً

وفيما يخص النظر إلى القضية بوصفها موضوعا

ــا بصــورة ضــيقة الرومانســي

ّ

ــر إليــه؛ إم

ِ

ظ

ُ

ر، ويمكــن وجــوده،  قــد ن

َّ

تصــو

ُ

ــا و بحيــث لا يكــاد ي

ّ

إم

ـ بطريقـة

َّ

 في سـياوذلـك ، بوصـفه خـارج الموضـوع ،ةفج

ُّ

ـد

ُ

ع

َ

 يـ

ٍ

ـق

ِ

ّ

 الش

ً

 عر الرومانسـي نفسـه نوعـا

دةمــن الــدين. 

َّ

ســو

ُ

صــة تقريبيــة لإحــدى الصــور ولتقــديم م

َّ

لخ

ُ

منتشــرة  الــتي مــا زالــت قديمــةال م

 .والعقــل المــيلادي كــان عصــر النثــر القــرن الثــامن عشــر يمكــن القــول إنعلــى نطــاق واســع، 

 

ِ

ف

ُ

  ظتوهذه الصورة ح

ً

  "Vضـة الأعجوبـة"مـن قبـل  لنا في الوقـت المناسـب تمامـا

ُ

 الـتي ت

ِ

ّ

ل شـك

  الرومانسية.

ــا قالــه ، ismلاحقــة واحــدة فقــط  -بطبيعــة الحــال-كــان ذلــك   لقــد

ّ

بصــرف النظــر عم

 مـــن كونـــه عـــن ذلـــك (ووردز وورث، أو كـــوليردج خاصـــة) معظـــم محـــترفي التنظـــير مـــن أهلهـــا

 

ً

  صحيحا

ً

الـدين بواسـطة  عـادة اكتشـاف حقـائق° ط هذا الأمـربوجه عام، فقد ارتب. و دائما

 مــن ، الطبيعــة أو الخيــال

ً

همــا ســيكون مقبــولا

ّ

أو برؤيــة خاصــة ممزوجــة مــن كليهمــا؛ لفهــم أي

ـدهـذا الشـعور الأسرار الداخليـة للرومانسـية. وسـواء أكـان 

ِ

ّ

 مـن جديـد  �لسـحر المتول

ً

مـا

ِ

ّ

تم

ُ

م

ين لأشــكال

ِ

ّ

  ،القديمــة الــد

ً

ّ

ــلا

ِ

ُ

 أم مح
ُ
هــا؛ دةخــرى جديــأ

َّ

 لم ي فإنــه محل

ً

علــى درجــة مــن  كــن دائمــا

م ، الوضــوح

ِ

ّ

ــد

ُ

في حــتى  بوصــفه قضــية غــير حادثــة، -الأحيــان في كثــير مــن-ولا ســيما أنــه ق

 وهم ثملون، وفي حالة نشوة؛ نتيجة لشعراء أنفسهم، نظر ا

ُّ

وغـزوات  ،ل عجائب الطبيعـة8م

عقولهم الخيالية الخاصة.

٥

    

                                                 
5 Priestman, Martin. Romantic Atheism Poetry And Freethought-1780-1830 Cambridge 

studies in Romanticism37, Cambridge University Press, 2000, Introduction. 
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٥٠ 

ف نتبعـه بمـ
َّ
ا يجليـه، ويمـيط عنـه اللثـام، ولـيس غرضـنا التـأريخ للقضـية وهذا الكلام المكث

بقــــدر محاولــــة تجميــــع أطــــراف الخــــيط النــــاظم �لتمــــاس مفــــاتيح مــــا هــــو خفــــي؛ يســــتخف 

. -جل شأنه-�لقيمي، أو يعدمه، بل يتجاوز ذلك إلى التمرد على الله 

ً

  أصلا

ا سـاقه جـاك دريـدا 

ّ

لصـداقة" في في أثنـاء معالجتـه مفهـوم "ا ،Jacques Derridaفمم

ــة،  Recoilsالفصــل الموســوم بـــ"ارتداد" 

َّ

يســتطيع المــرء أن  لافي أحــد كتبــه، قولــه: "ومــن ثم

 

ً

."يرغب في الله صديقا

٦

    

ا أ�ره دافيـد جاسـبر 

ّ

ولى عـن واحـدة مـن أشـهر  David Jasperومم
ُ
في الصـفحات الأ

ــاب، قولــه إن التــأويلات لهــذا المشــهد الحاســ

ّ

ت

ُ

م [إصــابة الســارد الــرواqت، لأحــد أشــهر الك

 مــن الأســئلة المركزيــة في الكتــاب كلــه، ويقصــد بــه روايــة "دكتــور 

ً

بمــرض تناســلي] تثــير واحــدا

 Leverkuhnفاوستوس" لتوماس مان. ثم يسأل: "فهـل مصـير ليفركـوهن 

ً

yعتبـاره إنسـا� ،

ــي عــن

ّ

 التخل

ُ

، هــو أمــارة قــوة خارقــة غاشمــة؟ أو: هــل أن حكايتــه غــير الســعيدة نتيجــة

ً

yوفنــا 

ـل المسـؤولية عنهمـا وحـده؟ هـل عدميتـه الموسـيقية، 

ُّ

 يجـب عليـه تحم

ِ

العقل والإنسـانية اللـذين

العدميــــــة الــــــتي تعكــــــس المصــــــير المظلــــــم لزمنــــــه ومكانــــــه، هــــــي مــــــن عمــــــل مفيســــــتوفيليس 

Mephistopheles أو مــن صــنع الجنــون؟ ويقــود هــذا الســؤال إلى رديفــه عــن الأمــل (إن ،

د) الذي يمكن التقاطه من ه

ِ

ج

ُ

ذه القصة عن السقوط والخراب."و

٧

  

وفي المقطـع الــذي يليــه في آخـر فقــرة ضــمن الصـفحة الثانيــة مــن الكتـاب، نــراه يضــيف 

 عـن هـذا الأمـل الجمـالي بعيـد المنـال. وكـان قـد 

ً

: إنه من الصعب أن يكون المـرء راضـيا

ً

قائلا

ه الأدنى-وصـــفه 

ِ

ّ

يـــة في حـــين جابـــه رعـــب اللعنـــة الفرديـــة واللعنـــة الجماعيـــة ا -في حـــد

ِ

ّ

لمتجل

 

ً

 عـــدميا

ً

ر: "إن ذلـــك صـــعب لأن مـــان نفســـه أشـــار إلى أن هنـــاك شـــيئا

ِ

ّ

قـــر

ُ

ـــف مـــان. ثم ي

َّ

مؤل

 علــى الأقــل، عــن إغــواء الــروح البشــرية 

ً

حــول الفــن ذاتــه؛ فهــذا الفــن نفســه مســؤول، جزئيــا

                                                 
6 Derrida, Jacques. The Politics of Friendship , translated by: George Collins, Verso: 

Radical thinkers, 2005, p. 224. سياسة الصداقة  
7 Crowder, David and  Jasper, Colin. European Literature and Theology in the 

Twentieth Century:  Ends of time, The Macmillan Press Ltd, 1990, p. 2.  
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٥١ 

خــرى الــتي 
ُ
Rاويــة العدميــة الحديثــة. وإذا مــا فشــل العقــل والفــن كلاهمــا، فمــا هــي المــوارد الأ

ينا؟ الــــدين؟ ربمــــا، فهنــــاك موضــــوع �بــــت �لتأكيــــد عــــن الــــدين في الكتــــاب؛ إذ اعتقــــاد لــــد

ليفركــوهن اللــوثري يــتم 8كيــده عــبر مــتن الروايــة، ونعلــم أن دراســته الأولى في الجامعــة كانــت 

ـــى عنهـــا مـــن أجـــل مواصـــلة مصـــيره الموســـيقي."

ّ

اللاهـــوت، هـــذه الدراســـة الـــتي تخل

٨

  

ِ

ّ

بـــين

ُ

وي

 

ِ

ّ

قــد

ُ

ــف أن مــان ي

َّ

، وليفركــوهن، واللعــب علــى العلاقــة Zeitblomمــن صــورة زيتبلــوم -م المؤل

 للاختيـــارات الـــتي يمكننـــا القيـــام Rـــا في مواجهـــة اليـــأس المطلـــق: أهـــو  -بينهمـــا

ً

عـــا

ِ

ّ

 طي

ً

شـــكلا

  العقل، أم الفن، أم الإيمان؟

نجــــده في مقدمــــة هــــذا الكتــــاب، جليــــل الفائــــدة فيمــــا نحســــب، واضــــح  ثم دونكــــم مــــا

ف بـ"غياب الإله في أدب الحداثة". ونجـد العنـوان الأصـلي القضية منذ عنوان

ِ

ّ

ه؛ إذ وسمه المؤل

 في ثـلاث 

ً

لا
َّ
ـث

ُ

في المقدمة هـو "الأدب بعـد وفـاة الإلـه"، والعنـوان الفرعـي ذا الدلالـة البالغـة مم

ولى بســوق هــذا 
ُ
ــف فيــه خطوتــه الأ

ِ

ّ

مفــردات: الغيــاب، والمــوت، والصــعوبة. وقــد خطــا المؤل

هــــيلس ميلــــر كتابـــه عــــن الشـــعر الفيكتــــوري، غيــــاب  -أتبـــع ج ١٩٦٥م الكـــلام: "في العــــا

الإله، بـ"شعراء الواقعية"، وهو كتاب عن الحداثة. وقد كتب في مقدمته أنه "إذا كان مـوت 

الإلــه قــد افــترض مــن لــدن كثــير مــن الشــعر الفيكتــوري، فــإن مــوت الإلــه هــو نقطــة انطــلاق  

اب في القرن العشرين." ففي ك

ّ

ت

ُ

ثير من الكتا�ت الحداثية، كما وصـفها ميلـر، كثير من الك

ــئة الأفــق حيــث الســماء 

ِ

نش

ُ

فــإن الإلــه الــذي كــان هــو الشــمس المبدعــة ذات يــوم، والقــدرة م

 الإنســـان 

َّ

 شـــيء آخـــر. عنـــدما عـــب

ِ

ّ

 مـــن فكـــر كـــأي

ً

، قـــد أصـــبح شـــيئا

ً

والأرض ¹تيـــان معـــا

. الإلـه لم يمـت، علـى مـا 

ً

 الإله خـالق البحـر أيضـا

َّ

يبـدو، ولكـن الحداثـة قـد البحر، فقد عب

".

ً

q

ِ

ّ

جعلت صوت الموت مدو

٩

     

ــق بعــين -وأمــام هــذه الفاجعــة الــتي صــنعها الإنســان الغــربي بيديــه 

َّ

حــتى إن أحــدهم عل

: إن اعتبار مسألة الذات ضـرورية للموضـوع، في نظـرqت هيغـل عـن الظاهراتيـة، 

ً

�قبة قائلا

 مـــا قالـــه  -نســـانأفضـــى إلى اســـتخلاص أن الله لـــيس الله مـــن دون عـــالم الإ

ً

�

َ

ســـتغر

ُ

فلـــيس م

                                                 
8 Ibid.  
9 Ericson, Gregory. The Absence of God in Modernist, Palgrave Macmillan, 2007, 

Introduction, p. 1. غياب الإله في الأدب الحداثي 
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٥٢ 

ه 

ِ

ّ

ر الـذي yل جـائزة نوبـل، لأمـه ألبـير شـفايتزر (الطبيـب المشـهور جون بـول سـارتر عـن جـد

والـــذي كـــان يعـــيش في كنفـــه بعـــد وفـــاة والـــده وهـــو ابـــن عـــامين) مـــن أنـــه دفعـــه إلى اعتبـــار 

ر قــد بــدأ الشــيء المكتــوب أكثــر واقعيــة، وأهــم مــن الشــيء الــذي نعيشــه ونحيــاه. وكــان ســارت

ر وجـــودي 

ِ

ّ

بـــر
ُ
 ذلـــك بقولـــه: "لحـــاجتي إلى أن أ

ً

ـــلا

ِ

ّ

عل

ُ

، م

ً

 مبكـــرة جـــدا

ٍ

ّ

يكتـــب الـــرواqت في ســـن

 لي مـــن ثلاثــين ســـنة كـــي أتخلــص مـــن هـــذه الحالـــة 

َّ

ـــد

ُ

. وكــان لا ب

ً

جعلــت مـــن الأدب مطلقـــا

الذهنية."

١٠

    

 من دون مواربة: "إن الأسطورة كانت غاية في البسـاطة. 

ً

حا

ِ

ّ

وض

ُ

وقـد ثم نراه يسترسل م

 ـهضمتها بـلا تعـب. ولـ

ُ

ا كنـت

ّ

، فـإن تبعيـتي الدينيـة المزدوجـة كانـت  م

ً

 وكاثوليكيـا

ً

بروتسـتانتيا

�º مــن كثــرة مــا كــانوا يــدعوVم �سمــائهم  

ً

تمنعــني مــن الإيمــان �لقديســين و�لعــذراء، وأخــيرا

ي علــى سمــاد الكاثوليكيــة، وكانــت جــذوري تمــتص عصــار�ا، 

ِ

ّ

ت كعشــب بــر

ْ

(...) لقــد نمــو

نع منهــا عصــيري. ومــن هنــا جــاء هــذا العمــى الجلــي الــذي عانيــت منــه ثلاثــين ســنة. وأصــ

، في لاروشـــيل، كنـــت أنتظـــر زمـــلاء كـــانوا سيصـــحبونني إلى ١٩١٧وذات صـــباح مـــن ســـنة 

المدرسة، و8خروا، وما لبثت أن عجزت عن ابتكار شيء أنشغل به، ففكرت في أن أفكـر 

 تفســـــير. قلـــــت في في الله. وفي الحـــــال، تـــــدحرج في زرقـــــة الســـــما

ِ

ّ

ء واختفـــــى دون تقـــــديم أي

ت."

َّ

ل

ُ

ب، واعتقدت القضية قد ح

َّ

نفسي: "إنه غير موجود"، �ندهاش مهذ

١١

   

الــذي يــرى فيــه ســارتر، وغــيره كثــير، أن الأســطورة كانــت -وفي هــذا الجــو مــن القتامــة 

 غاية في البساطة، وقد هضمها بلا تعب، وامتنـع عـن الإيمـان �لقديسـين و�لعـذراء، و 

ً

أخـيرا

مـــاذا عســـاy أن نجـــد ســـوى مـــا دعـــاه أحـــد البـــاحثين بــــ"مرض  -�º، وأن الله غـــير موجـــود

مــرض القــرن: عــن شــعور أشــكال م بـــ"شكل مــن ١٩٠٤في أطروحــة لــه عنوVــا عــام  "القــرن

الرومانسيين والبرyسيين". بين الأخلاقيةالعزلة 

١٢

  

                                                 
١٠

دار شـرقيات للنشـر والتوزيـع،  القـاهرة:ترجمـة: خليـل صـا
ت، عيـون الأدب الأجنـبي،  ،الكلمـات سارتر، جان بول. 

  ٧، مقدمة المترجم، ص١٩٩٣
11 Sartre, Jean Paul, Les mots,  Gallimard, Paris, 1964, p. 213. الكلماتية روا  

12 Canat, René. Une forme du mal du siècle: du sentiment de la solitude morale chez les 

romantiques et les parnassiens, thèse présentée à la Faculté des lettres de Paris, 1904. 
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٥٣ 

 لنا أن القرن ا

َّ

تبين

َ

لتاسـع عشـر المـيلادي عـرف ثلاثـة وبملاحظة ما قاله هذا الباحث، ي

ـــاب قـــد عرفـــوا العزلـــة في ا¬تمـــع لاعتقـــادهم أVـــم 

ّ

ت

ُ

أضـــرب أساســـية مـــن العزلـــة. "فـــبعض الك

يســـتطيعون تجـــاوز الآخـــرين؛ أي يفخـــرون بشـــعور أVـــم مختلفـــون، أو يخـــالون أVـــم كـــذلك، 

نـــت لـــديهم الرغبـــة المحمومـــة في الاســـتقلال. والصـــنف الثـــاني، منفصـــلين عـــن ا

َّ

لنـــاس، فتكو

هــوا تعظــيمهم إلى الله، وإلى الطبيعـــة، وإلى المــرأة المواســـية. فهــم مهتمـــون بشــكل الحيـــاة، 

َّ

وج

ـا الصـنف الثالـث فقـد 

ّ

و�لحضارات البائـدة. فتعاطفـا�م هنـا قـد انتهـت Rـم إلى عـزلات. أم

عزمـــوا، مـــزدرين العـــالم الخـــارجي، علـــى ألا يتعـــاطفوا إلا مـــع أنفســـهم، يعـــني مـــع الأشـــكال 

ة مشـاعرها وأحلامهـا �ســتمرار. فقـد بحثــوا في المخت

ِ

ّ

غــير

ُ

ـك أرواحهـم م

َّ

لفـة الـتي يمكــن أن تتمل

الكــــون عــــن دواعــــي الاهتــــزازات، مهتمــــين �لمــــرأة، علــــى ســــبيل المثــــال، بشــــكل أقــــل مــــن 

ب. ولكن قد يحدث أن عواطفهم، وأحلامهم، وأفكارهم تتـوالى علـى قلـوRم 

ُ

اهتمامهم �لح

لغــر�ء عــن طبيعــتهم الخاصــة؛ وهكــذا تنشــأ عزلــة كــل روح أمــام أو أدمغــتهم مثــل الضــيوف ا

نفســها، وهــو الشــكل الأكثــر حداثــة للعزلــة الأخلاقيــة [الروحيــة]. وهــذه الأشــكال الثلاثــة 

".

ً

ل بعضها بعضا

َّ

 ما تتداخل، ويتخل

ً

من العزلة غالبا

١٣

  

ه-ولم يـــورد الكاتـــب في الصـــفحات الســـابقة مـــن كتابـــه 

َّ

فين -مثلمـــا نـــو

ِ

ّ

 الـــذين إلا المـــؤل

خــذ العزلــة الأخلاقيــة لــديهم شــكل نســق فلســفي، وطريقــة في إدراك الحيــاة. غــير أننــا قــد 
َّ
تت

نجــد مــا يشــير إلى الشــعور نفســه عنــد كثــيرين غــيرهم. ثم ضــرب أمثلــة علــى بعــض الأسمــاء؛ 

ل العزلة الروحية 

ُّ

  -علـى الأقـل-بغية إظهار مدى تسل

ً

نـا

ِ

ّ

بي

ُ

إلى نفـوس هـذا القـرن وأعمالـه، م

ـــن هـــذا الـــداء أن هـــ

ُّ

ـــد تمك

ِ

ّ

 يؤك

ً

ة مـــن غيرهـــا، وســـاق استشـــهادا

َّ

ذه العزلـــة كانـــت أكثـــر حـــد

  الدوي، حتى غدا كأنه صبغة الإنسان المعاصر نفسه.

ف أن هذا الاجتياح لم يكن 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

 -ثم بين

ً

سمة القرن التاسع عشر فقـط؛ فهـو  -حقيقة

بــة أو معزولــة. و 

َّ

 مــا دامــت هنــاك أرواح معذ

ً

اعتقــد أن لامــارتين عنــدما صــرخ: لم يخــترع شــيئا

 القطـين"

ُّ

"شخص واحد تفتقـده، ويخـف

١٤

لم يقـم إلا بترجمـة الإحسـاس �لوحـدة، الـتي هـي  

                                                 
، أطروحــة في كليــة الآداب في Aســيينوالبر  الأخلاقيــة بــين الرومانســيين العزلــةشــعور  عــن القــرن: مــرضشــكل مــن أشــكال 


ريس. 
١٣

   .٣٢ -٣١ص ،المرجع السابق 

١٤

  الجملة من بيت الأخطل: Aاختر  
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٥٤ 

م الـــنفس البشـــرية. وعنـــدما أضـــاف لامـــارتين: "في 

َ

ـــد

ِ

العزلـــة البســـيطة مـــن الحســـرة، القديمـــة ق

عــرب 
َ
ــف أنــه قــد أ

ِ

ّ

ر المؤل

َّ

؟!" قــر

ً

 أســتمر إذا

َ

ِ

ــر، وعقــب عقــب أخلاق-أرض المنفــى، لم

ْ

ث

ُ

يــين ك

ر الجامعة، ثم عقب كاتب التقليد

ْ

-سق

١٥

خرى، وإلى عـالم آخـر،  
ُ
عن ذاك التوق إلى حياة أ

.

ً

  جعلته الفكرة المسيحية متفاقما

: "إVا عزلة الروح الدينية حيـث تـذهب الشـكوى إلى الله أدراج الـرqح، 

ً

ثم يقول حرفيا

ة، لعلـه يظفــر بمـؤازرة مــن أبيـه في بؤســه فقـد رفــع المسـيح عينيــه نحـو الســماء، في ليلتـه النائحــ

الأخلاقي؛ ولكن السماء ظلت حالكة، والله لم يستجب."

١٦

    

ــــف، في هــــذا المقــــام، عــــن صــــاحب البيــــت الشــــعري 

ِ

ّ

نا مراجعــــة مــــا يســــوقه المؤل

ُ

وحســــب

المستشـــهد بـــه في الفقـــرة الســـابقة، وهـــو ألفريـــد دو فينييـــه؛ لنقـــف علـــى الإحســـاس المفجـــع 

ن الخــارق. فهــذا الشــعور �لمنفــى داخــل ا¬تمــع الإنســاني بــدا للشــاعر  �لعزلــة، عزلــة الإنســا

د، وعقاب عن العبقرية.

ُّ

  كأنه فدية للقدر عن التفر

ــــذي ســــنجده يحكــــم قبضــــته علــــى كثــــير مــــن  ــــه ال

ُّ

أفلــــيس ذلــــك سمــــة الإحســــاس �لتأل

اب، والشعراء، والروائيين، والفلاسفة، والنقاد، حـين يخـالون أVـم يمتلكـون الح

ّ

ت

ُ

قيقـة الـتي الك

 -تفــوق طــورهم؟ أفلــيس هــذا الرومانســي 

ً

كــل "الســوبرمان" النيتشــوي في الحضــارة   -حقيقــة

ـة صـغيرة مـن الأرض، في ز 

َّ

لـت علـى تل

ِ

ز

ُ

 انة صـغيرةنــز الغربية، الذي تبـدو لـه الإنسـانية وقـد ع

 -تعـالى الله-ء فوقها، ولا شيء يحـيط Rـا. فالإلـه أبكـم من الكون، بلغة دو فينييه، لا شي

بـة، في

َّ

 فردوسه، والطبيعة فراغ. فلا شيء يستجيب من فوق السماء لشكوى القلـوب المعذ

  ولا لاستجداءات صلوات المؤمنين؟!

 في -عزيـــزي القـــارئ-امرك وإذا خـــ

ٍ

ّ

ـــل هـــذا بعـــض شـــك

َّ

مـــا نبســـط بـــين يـــديك، فلتتأم

ــــا مــــارك �يلــــر  لمن

ْ

ع

ُ

ــــذات �ن Mark.C.Taylorالكــــلام شــــبه الجــــامع المــــانع: "يـ ، الله، وال

                                                 
ير     خف القطين فراحوا منك أو بكروا

ِ

 في صرفها غ

ً

  وأزعجتهم نوى

 

ُ

 وذلك للبـ

ْ

  والإحساس بفقدهم. ،د المأساوي لارتحال الأحبةع

١٥

ـــ 

ِ

ّ

 �ي تقليـــد المســـيح أ "؛التقليـــد"ف كتـــاب يقصـــد الكاتـــب هنـــا مؤل

ً

ســـب رغبـــة أبـــداها، بح، ، وهـــو مـــا يـــزال مجهـــولا

 

ُ

ـوي

َ

 قـد د أنـه عتق

ِ

ـر

ُ

، وآخـرون يعتقـدون أنـه جرسـين  Kempsi Thomas فـبعض الغـربيين يظنـه تومـا الكميسـي ؛فع

Gersen  ،ريس.  أنه والغالبية تعتقدرئيس دير فرشيلي [يطاليا
   جرسين المستشار الشهير في نوتردام وجامعة 

16 Canat, René. Une forme du mal du siècle: op. cit. 1904, p. 6. 
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٥٥ 

، في علاقـة معقــدة يكـون فيهــا كـل واحــد مـرآة للآخــر. ولا 

ً

والتـاريخ، والكتـاب، تــتلازم، إذا

خـــرى.
ُ
 مفهـــوم منهـــا دون تغيـــير المفـــاهيم الأ

ِ

ّ

فنبـــأ مـــوت الإلـــه لم يكـــن ليبلـــغ  يمكـــن تغيـــير أي

، حـــتى تـــرددت جلجلتـــه في مفـــاهيم الـــذات، والتـــاريخ، والكتـــاب. فأصـــداء 

ً

مســـامعنا حقـــا

سماعها في اختفاء الذات/ الأy، وVاية التاريخ، وإغلاق الكتاب."موت الإله يمكن 

١٧

    

وفي معــــرض تعليــــق وولــــتر بنيــــامين علــــى عنــــوان نــــدوة حضــــرها، أفــــاد �ن الحقيقــــة إن 

 في ســياق النــدوة مــع وصــفها مراحــل الرغبــة 

ً

ــفت �لجمــال، فــإن ذلــك ســيكون مفهومــا

ِ

ص

ُ

و

عــه الأساســي عــن طريــق توجيــه أشــواقه الجنســية. "فــالجنس، كمــا ينبغــي فهمــه، لا يخــون داف

 في ذا�ـــا، كمـــا هـــو شـــأن الجـــنس. وهكـــذا 

ً

نحـــو الحقيقـــة. الحقيقـــة جميلـــة، ولكـــن لـــيس كثـــيرا

ن يحبه، وليس هـو في ذاتـه؛ لحال فيا

َ

 في عيني م

ً

ب المرء؛ فالشخص يكون جميلا

ُ

ق بح

َّ

ما يتعل

لجمــــال. و�لمثــــل، لأن جســــده ينتمــــي إلى ترتيــــب أعلــــى في عــــالم الأشــــياء، ولــــيس في عــــالم ا

 كـان. وإذا كـان مـن تلمـيح للنسـبية 

ً

ّ

qفي ذا�ا، كمـا يرنـو إليهـا أ 

ً

فالحقيقة ليست جميلة كثيرا

في هذا المقـام، فـإن الجمـال الـذي قيـل عنـه إنـه سمـة مـن سمـات الحقيقـة، هـو مـع ذلـك أبعـد 

 ،فكـــاربكثـــير مـــن أن يغـــدو مجـــرد اســـتعارة. إن جـــوهر الحقيقـــة مثـــل احـــترام الـــذات لعـــالم الأ

 �ن 8كيـــد جمـــال الحقيقـــة لا يمكـــن التنقـــيص مـــن قيمتـــه البتـــة. وهـــذا الـــدافع 

ً

يضـــمن طبعـــا

 

ً

/ ملموســا

ً

 وواضــحا

ً

اقــا

ّ

التمثيلــي في الحقيقــة هــو مــلاذ الجمــال في ذاتــه، حــتى يظــل الجمــال بر

  

ً

  تم الاتفاق على أنه كذلككما تماما

ً

المغـوي طالمـا أنـه يرغـب  -. إن بريقه هـذا، المغـريدوما

 التـألق أكثـر فـأكثر، فقـط، يثـير سـعي العقـل، ويكشـف براءتـه بسـبب لجوئهـا إلى مـذبح في

 لهـا، ولـيس مطاردهـا، بحيـث أن 

ً

، ولكن �عتبـاره عشـيقا

ً

الحقيقة فقط. الجنس يتبعها مرتحلا

 مــن العشــيق، هــذا 

ً

 مــن العقــل، وخوفــا

ً

اني ســيكون في حالــة انفــلات: فزعــا

ّ

ابتغــاء جمالهــا الــبر

ــل وحــده الشــهادة علــى الواقعــة �ن الحقيقــة ليســت عمليــة كشــف  الــذي يســتطيع أن

َّ

يتحم

ــــ

َّ

ر الســــر، وإنم

ّ

ــــا تــــدم

َ

 هــــو بـ

ْ

 و

ٌ

°نصــــافها. ولكــــن، هــــل °مكــــان الحقيقــــة أن تنصــــف  يقــــوم ح

الجمال؟."

١٨

  

                                                 
17 Taylor, Mark. C.  Erring: A Postmodern A/theology  The University of Chicago Press 

Chicago and London, 1984, Prelude; pp. 7-8. خطأ: خطاب مختلف في علم كلام ما بعد الحداثة 
18 Benjamin, Walter. The origin of German tragic Drama translated by: John Osborne, 

Verso London, New York, 1998, p. 31. صل المسرحية التراجيدية الألمانيةأ  
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٥٦ 

 

ْ

ل

ِ

بعد هذا العوم في الشبقية، وانفلات الحقيقة الدائم إلا على العشـيق، وهـو -ثم حاو

رy بلغـــة المتصـــوفة،

ِ

ّ

ـــذك

ُ

و�لقبالـــة اليهوديـــة خاصـــة، ولكـــن المقـــام لا يتســـع هنـــا لكشـــف  مـــا ي

ــل الآتي: يقــال إن فلســفة  -اللثــام عــن ذلــك؛ لــذا سنســجل هــذه الإشــارة ونواصــل

َّ

أن تتأم

بنيــامين اللاهوتيــة/ الكلاميــة عــن اللغــة، كمــا يكشــف لنــا أحــد الدارســين، يمكــن أن "تــوفر 

 لتفســير 

ً

فقــا

َ

ر في مركــز فكرتــه عــن النقــد الفــدائي؛ إذ و

َّ

شــف

ُ

ــز/ م

َّ

رم

ُ

ه الــديني، فــإن ســر الفــداء م

ـــف 

َّ

 في مؤل

ً

اللغـــة. ومـــا تـــزال فلســـفة اللغـــة، في الوقـــت نفســـه، أحـــد أكثـــر الفصـــول غموضـــا

ـد 

ْ

ع

ُ

ن مفتاح فهـم البـ

َّ

. ذلك أنه إن كانت تتضم

ً

ليست فيه هذه الفصول سهلة المنال عموما

  اللاهـــوتي لفكـــر بنيـــامين، فـــإن أصـــولها تتـــوارى في عمـــق أعمـــاق

َ

 الحكمـــة الق

َ

اليـــة في الوقـــت ب

ذاته."

١٩

  

ل النص الذي نقتبسه مـ

َّ

 بعد ذلك أن تتأم

ْ

ل

ِ

ونبـدأ بعنواVـا؛  ،حن إحـدى الأطـاريوحاو

فقــــــد وسمتهــــــا صــــــاحبتها بـــــــ"إلحاد المحللــــــين النفســــــيين: معــــــاني الإلحــــــاد في نظريــــــة التحليــــــل 

النفسي"،

٢٠

 أن أحد الباحثين لفت الانتبـاه إلى حقيقـة أن الم 

ً

نة

ِ

ّ

بي

ُ

وقـف الشخصـي لفرويـد م

قـين) علـى وصـفه �ليهـودي 

ِ

ّ

عل

ُ

 من المحللـين (جـامعيين، ولاهـوتيين، وم

ً

تجاه الدين حمل عددا

 النفس، واليهودي المتناقض، واليهودي المنبوذ/ 

ِ

ث، واليهودي العلماني، واليهودي عالم

َ

المحد

فــة المكــروه، واليهــودي المرتــد، واليهــودي غــير اليهــودي، واليهــودي الملحــد. و 

ِ

ّ

قــد ذكــرت المؤل

أن هذا ما ستحمل الأطروحة على عاتقها تدقيقه في قسمها الثاني. وتجـدر الإشـارة إلى أن 

ــا ســتقترحه صــاحبة 

ّ

 مصــطلح "ملحــد" في تعريــف نفســه، �لــرغم مم

ً

فرويــد لم يســتخدم حرفيــا

 Derالأطروحـــة مـــن ترجمـــات فرنســـية لمـــا يلائمـــه. ومـــع ذلـــك، فقـــد اســـتخدم مصـــطلح 

Gottose بير عن نفسه، وترجمته الحرفية هي: "من دون الله". للتع  

ر هنــا 

ِ

ّ

كــر
ُ
هــت في الفقــرات الســابقة بكتــاب جليــل الفائــدة، ولا ضــير أن أ

َّ

وكنــت قــد نو

ـا يسـند 

ّ

هذه القضية؛ وذلك أنني أحسب أن ما ساقه من تدقيق في توظيـف المفـاهيم لهـو مم

                                                 
19 Wolin, Richard. Walter Benjamin, an Aesthetic of Redemption Weimar and Now 

7- University of California Press, 1994, p. 37. م "مدينة فايمار ا جماليةOوالآن١٩١٩لفداء أ "  
20 Sandra Bancaud-Besoin L'athéisme des psychanalystes: les acceptions du terme 

athéisme dans la théorie psychanalytique –  Psychologie Université Toulouse le 

Mirail- Toulouse II, 2012. Français- déposé le 17 juillet 2012, p. 23.  

 علم النفس -إلحاد علماء النفس: معاني مصطلح إلحاد في نظرية التحليل النفسي  
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٥٧ 

جمـــع عـــرى الخـــيط النـــاظم، ظهـــر الباحـــث في التنقيـــب عـــن ضـــالته. وضـــالتي ههنـــا هـــي أن أ

ـا في العـالم 

ّ

وأطراف النموذج المعرفي الكامن حول ما زعمت من أنـه الوجـه السـلبي الخفـي عن

ــف عــنهم. ويصــدق علينــا تعليــق المرحــوم عبــد الوهــاب 

ِ

ّ

ؤل

ُ

م لغــربيين، أو ن

ِ

ــترج

ُ

العــربي، ونحــن ن

معظــم فــروع مظــاهر القصــور الأساســية في الخطــاب التحليلــي العــربي (في أن " مــنالمســيري 

ننـــا ننقــل فكـــرتين أو إأي  ؛المعرفــة) أننــا نقـــوم بنقــل الأفكـــار دون أن نمعــن النظـــر في الفكــر

 

ً

 ثــلا�

ً

للمنظومــة الفكريــة المتكاملــة بمضــموVا الفلســفي، ولــذلك فقــدy  ، ولكننــا لا نلقــي �لا

 المقدرة على ربـط الأفكـار ببعضـها بعضـ

ً

ل ، ولم نـنجح في تطـوير موقـف نقـدي تجـاه مـا ننقـا

."من أفكار

٢١

  

ــف عنــاء تجليــة بعــض الأعمــال 

ِ

ّ

ــم أطروحــة المؤل
ُّ
ومــن مظــاهر هــذه الفوائــد الجليلــة، تجش

زة عن علم اللاهوت والفلسفة، وبيان إمكانية تكييفهـا واسـتخدامها بوصـفها ـالرائدة ال

َ

نج

ُ

م

ف ينظـــر إلى أدب الحداثـــة وفكرهـــا 

ِ

ّ

 مـــن أشـــكال النقـــد الأدبي. فـــالمؤل

ً

كمـــا يراهمـــا -شـــكلا

ــق  -ض النقــاد في أحــايين كثــيرةبعــ

َّ

، في المقــام الأول، لمــا يتعل

ً

 تشــكيكيا

ً

بوصــفهما انعكاســا

را بعـد الأنبـاء -بموت الإله أو غيابه، وذلك من داخل عدسة النظرية واللاهوت 

ِ

ّ

ـو

ُ

 ط

ِ

اللذين

ه، سيشـــارك في التحركـــات الأخـــيرة  -القائلـــة بمـــوت الإلـــه

ِ

ّ

نـــو

ُ

وخارجهـــا. فكتابـــه هـــذا، كمـــا ي

وهـي تصـورات كـان -في الفلسفة واللاهوت، وبخاصة في نظـرqت اللاهـوت السـلبي الجارية 

ية، ولكنها غير مستكشفة في النقـد 

ّ

لها 8ثيرها ضمن لاهوت ما بعد الحداثة والفلسفة القار

 

ً

 لـــ"الله -الأدبي نســبيا

ً

qاســتعار 

ً

م 8ويــلا

ِ

ّ

قــد

ُ

الأفكــار" في نصــوص أدب الحداثــة، وفي  -الــتي ت

 الموسيقى. �لر 

ُّ

 �Vـا رد

ً

ل غالبـا

َّ

ـؤو

ُ

غم من أن ابتكارات النصوص الفنية الحداثيـة وصـعو��ا ت

، وإنمـــا 

ِ

، أو غيابـــه المشـــاهد. ونجـــده يعتقـــد �ن الإلـــه لم يختـــف

ِ

ّ

 علـــى مـــوت الإلـــه المـــروي

ٍ

فعــل

 بين ثناq الطبيعة الصعبة المتناقضـة لكثـير مـن بـنى الأعمـال 

ً

عا
َّ
قن

ُ

 وم

ً

رجا

ْ

د

ُ

يمكن العثور عليه م

لحداثية وأيديولوجيا�ا.ا

٢٢

    

 

ً

هنـا-وحتى يزيد الأمر جلاء

َّ

ـك بنيـة عنـوان   -وهـذا مـن الفوائـد الجليلـة كمـا نو

َّ

فقـد فك

 أن هـــــذا العنـــــوان

ً

نـــــا

ِ

ّ

بي

ُ

ب القضـــــاq، م

ْ

ـــــل

ُ

"غيـــــاب الإلـــــه في أدب  كتابـــــه قبـــــل الـــــدخول في ص

                                                 
٢١

 ،١ط ،مكتبــــــــة الشــــــــروق الدوليــــــــة: مصــــــــر ،دراســــــــات معرفيــــــــة في الحداثــــــــة الغربيــــــــة .عبــــــــد الوهــــــــاب ،المســــــــيري 

    .٢٩٢ص م،٢٠٠٦/ه١٤٢٧

22 Ericson, The Abssence of God in modernist literature, p. 2. غياب الإله في الأدب الحداثي 
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٥٨ 

ـف ميلـر "اختفـاء الإلـه"، ومؤ 

َّ

ـف نيتشــه أو الحداثـة" هدفـه الإشـارة إلى أمـر مختلـف عـن مؤل

َّ

ل

 بطريقـة فهذا يعني أنه كان ؛فإذا كان الإله قد اختفى"ألتيزر "موت الإله". 

ً

دا

َ

، وكان مشـاه

 البتـة، وأن 

ً

 إلى أنه كان، ولكنـه لم يعـد موجـودا

ً

ما، وإذا كان الإله قد مات فهذا يشير أيضا

بعض الأفعال قد قتلته."

٢٣

   

 ثم يوضح المؤ 

ً

ف أنـه إذا كـان الإلـه غائبـا

ِ

ّ

فهـذا لا يعـني وجـود حضـور  -اعتقـادهفي  –ل

 زمــن، وإنمــا يعــني وجــود وعــي بشــيء مــن الــنقص في هــذا الحضــور فقــط، 

ِ

ّ

ضــروري لــه في أي

ر بـــ"الله علــى 

ّ

. "يــذك

ً

ــل الحضــور، ولكــن بمعــنى شــيء مفقــود أيضــا

ِ

ّ

ث

ُ

 أن رجــع صــداه يم

ً

ــدا

ِ

ّ

مؤك

  God-shaped holeهيئــة حفــرة" 

ّ

ب

ُ

.  عــدم وجــود" لســارتر، و�لرغبــة في "ر

ً

الإلــه أيضــا

ــى Rــا العــالم. وكــل مــا نختــار أن نــدعوه 

ّ

ل مركــز الكيفيــة الــتي نتلق

ِ

ّ

شــك

ُ

ووعينــا Rــذا الغيــاب ي

ــــا يتعــــالى علــــى قضــــاq الاعتقــــاد، والإيمـــــان، 

ّ

�لإلــــه، فــــنحن نحــــس بشــــعور الحنــــين إليــــه، مم

والحضور."

٢٤

   

وا إلى مـــوت ويشـــير إلى أن فرانـــك �يلـــر وغـــيره مـــن المفكـــرين اللاهـــوتيين المحـــدثين نظـــر 

) إحساســـنا �لتـــاريخ، والهويـــة، والكتابـــة. 

ِ

ّ

غـــير

ُ

ت (أو يجـــب أن ت

َّ

 قـــد غـــير

ً

الإلـــه بوصـــفه أزمـــة

"وهذه العناصر الثلاثـة تتشـابك مـع خلـق الفـن وإدراكـه، وفهمنـا للـزمن، والمـؤامرة، والسـرد، 

ة/ بمأسـاة أكـبر. 

َّ

 هـذه التـوترات بحـد

ُّ

ن

َ

 س

َّ

ففـي أوائـل وموضوع الفن. إنه في الحداثة حيث تم

القـــــرن العشـــــرين قـــــام أدب الحداثـــــة، والفـــــن، والموســـــيقى بتصـــــوير الصـــــراع مـــــع التحـــــولات 

الإبســــتيمولوجية في اللاهـــــوت الحـــــالي، ويمكـــــن الإمســـــاك Rـــــا بشـــــكل لا يوصـــــف في هـــــذا 

ــــت، أو قــــد لا تكــــون) مــــن التــــاريخ، والهويــــة، والفــــن (أو الغائيــــة، 

َّ

ل

ُ

النســــيج (وهــــي قــــد ح

ـــــه أو والإنســـــانية، والكتابـــــة)  ـــــه مـــــع فكـــــرة مـــــوت الإل ـــــذي تتصـــــارع في في الوقـــــت نفســـــه ال

غيابه."

٢٥

  

�لغيــب، وإنمــا  -مــا نحســبفي-ولا ضــير علينــا  

ً

 رجمــا

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

ــا لا يـ

ّ

8كيــد أن مــا خفــي عن

ل حقيقة أكيدة. ولنضع أيدينا على جرح الجهل أو التجاهـل لـدينا، �لإشـارة إلى مفكـر 

ِ

ّ

ث

ُ

يم

                                                 
23 Ibid.  
24 Ibid., p.3  
25 Ibid., pp. 3-4. 



 عبد القادر مرزاق              الكتا
ت الغربية والعلاقة 
لعدمية والدين: ما الذي ينبغي أن ندركه؟

 

٥٩ 

 مـــلأ الـــدنيا، وشـــغل النـــاس في  )دريـــدا(

ّ

 إلى تبـــني

َّ

ب

َ

 ود

َّ

ـــب

َ

ـــن ه

َ

عالمنـــا العـــربي، ودفـــع كـــل م

ـــــر، والاخـــــتلاف، والإرجـــــاء،  ـــــاب، والحضـــــور، والأث ـــــل: الغي مصـــــطلحاته في التفكيـــــك (مث

أنـه يجهـل الخلفيـة المعرفيـة والفلسـفية والقباليـة عنى) والدعوة إليها. وثمة مـن يـرىوغياب الم

٢٦

 

 

ِ

ّ

ــن الــتي تكمــن خلــف بريــق تلــك المصــطلحات. وهــذا لــيس اد

َ

، وإنمــا هــو كــلام م

ً

عــائي قطعــا

  .بحثسبر غور ال

كتــاب "الإلحــاد المتطــرف: دريــدا وزمــن الحيــاة"  قدمــةمورد في  فقــد

٢٧

مــا يشــير إلى أن  

ــل الكتــابهــذا 

ِ

ّ

ث

ُ

،عــادة تقــديم مســار عمــل دريــدا  لإمحاولــة  يم

ً

 وجــود مســألةودحــض  كــاملا

 

ُّ

جميـــع   هـــو سمـــة تغلـــب علـــىأن الإلحـــاد المتطـــرف  ، وبرهنـــةأخلاقـــي أو ديـــني في فكـــره لتحـــو

�:  .تــهكتا

ً

 للتخمــين، قــائلا

ً

ــف إلى توضــيح المصــطلحات بمــا لا يــدع مجــالا

ِ

ّ

ولهــذا يعمــد المؤل

" 

َّ

 إن الإلحـــاد قـــد حـــد

ً

qفي إنكـــار وجـــود الله والخلـــود، دون تحقيـــق في وجـــود  د نفســـه تقليـــد

  افي الإلحـاد التقليـدي كــان وجـود الإنسـان الفـاني مـو الرغبـة فيهمـا، أو عـدمها. 

ً

  زال متصــورا

 

ً

في المقابــــل، مــــن خــــلال تطــــوير منطــــق الإلحــــاد و  .كالاحتيــــاج إلى الرغبــــة في التعــــالي أيضــــا

 يالراد

ُ

 كـالي، يمكنـني أن أزعـم أن مـا ي

ّ

ى �لرغبـة في الخلـود، تحجـب الرغبـة في البقـاء علـى سـم

"قيد الحياة التي تسبقها وتناقضها من الداخل.

٢٨

    

نــه

ِ

ّ

ك

ُ

لتأســيس مــن اســتيعاب مصــطلحاته؛ إذ يقــول: "و  ثم يضــع يــد القــارئ علــى مــا يم

فكمـا  ).espacementمنطق الإلحاد الراديكالي، سأنطلق من مفهـوم دريـدا عـن التباعـد (

 " و ؛ التباعـــد"في اللمـــس عـــن/"يشـــير في وقـــت متـــأخر مـــن عملـــه 

ِ

ّ

 هـــو الكلمـــة الأولى في أي

                                                 
٢٦

  على هذه الحقيقة، انظر:  لوقوفل 

- Sanford L. Drob. Jacques Derrida and the Kabbalah, 2006. جاك دريدا والقبالة    

- Susan Handelman, The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic 

Interpretation in Modern Literary Theory ,Albany: State University of New York 

Press, 1982. 

    قتلة موسى: ظهور التأويل الحاخامي في النظرية الأدبية الحديثة
٢٧

  انظر مقدمة كتاب: 

 - Hägglund, Martin. Radical Atheism Derrida and the life of Time Meridian 

Crossing Aesthetics Werner Hamacher Editor, Stanford University Press, Stanford 

California 2008.   الإلحاد المتطرف: دريدا وزمن الحياة 
28 Ibid. Introduction, p.1  
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٦٠ 

  وللزمن في الوقـت نفسـه. ،ة للفضاءسبامنتفكيك 

ٍ

عـد هـو اختصـار لمـا أدق، التبا علـى نحـو

  لما يصير من الفضـاءو ، the becoming space من الزمن يصير فضاء

ً

و�لـرغم مـن  .زمنـا

 

ِ

ّ

د كـل المصـطلحات المفـاتيح لدريـدا (كـالأثر، والكتابـة أن هذا التعقيد للزمان وللمكـان يحـد

 فالأصـــلية، والاخـــتلاف)، 

ً

 بـــل إن مـــن الاهتمـــام في الدراســـات عـــن عملـــه، قـــد لقـــي قلـــيلا

ــ  دري

ً

، ومــا دا نفســه لم يضــطلع بوضــع توســع مفصــل عــن كيــف يكــون مــا يصــير فضــاء زمنــا

 

ً

  يصـير زمنـا

ً

  ،فضـاء مفهومـا

ً

�Vـا عمليـة الحـد الأدنى في التفكيـك الـذي يسـري في كـل  علمـا

"ما يحدث.

٢٩

    

ـــا مبحـــث "

ّ

"مناعـــة الحيـــاة الذاتيـــة: دريـــدا والإلحـــاد المتطـــرفأم

٣٠

ـــف  

ِ

ّ

فقـــد افتتحـــه المؤل

  لا": يقــول فيــه، �قتبــاس لدريــدا

ً

 One cannot يســتطيع المــرء أن يرغــب في الله صــديقا

want God for a friend سياســـة الصـــداقة" مقتـــبس مـــن كتـــاب دريـــدا". وهـــو" 

Politics of friendshipبينــه وبــين ، الــذي 

ً

الــذي أغســطين الشــاب  عقــد فيــه مقارنــة

ــع بوفــاة

ِ

ج

ُ

ــ ف

َّ

ــصــديقه، وكيــف 8ث

ُّ

 ر بــذلك 8ث

ً

  را

ً

بعــد ف .ف اهتــدى إلى الأخــلاق، ثم كيــعميقــا

ـعـام ئةماألـف وخمسـأكثـر مـن 

ِ

 ، وجـد دريـدا نفسـه في وضـع الح

َّ

بـه أغسـطين،  داد الـذي مـر

 

ً

عنــــوان  حملــــتكتــــب سلســــلة مــــن المحاضــــرات ف ،لمــــوت صــــديقه بــــول دي مــــان مســــتجيبا

دذكرqت"

َّ

  تحكمهـاأن الصـداقة  -مثل أغسطين- "، وأك

ً

  أحـدأن  حقيقـة دائمـا

ِ

 الصـديقين

 وأنه  ل الآخر،سيموت قب

ً

و�لتـالي، . "�لتنـاهي قيقـةدون هذه الحمن صداقة  لا توجد حقا

يــدا وأغســطين كلاهمــا يثبتــان أن الرغبــة البشــرية في الفنــاء محفوفــة �لمخــاطر؛ لأVــا تجعــل ر فد

 

ً

  المــــرء يتوقــــف علــــى مــــا ســــوف يختفــــي، ولكــــن ردودهمــــا تختلــــف اختلافــــا

ً

qجــــذر 

ُّ

ل ؛ فتحــــو

ـبأغسطين إلى المسيحية هو 

ُّ

وعلـى النقـيض منـه  ق �لحيـاة الفانيـة...صراحة ابتعـاد عـن التعل

فـــإن دريـــدا يتمســـك �ننـــا نحـــب الفنـــاء كفنـــاء، وأن لا شـــيء يمكـــن أن يكـــون بعـــد الفنـــاء، 

ويلـــتقط الفنـــاء المطلـــق للحيـــاة في فكرتـــه عـــن المـــوت كنهايـــة للعـــالم، وهـــي موضـــوعه الموجـــه 

كفكــرة ،  ه ضـد فكــرة الله، ويلـوح أن اللهلتأملاتـه عـن الحــداد؛ فهـو يستمسـك صــراحة بحجتـ

                                                 
29 Ibid., p.2. 

٣٠

  . بعدهاوما  ١٠٧ص ،السابق المرجع 
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  ؛المــوت

ّ

 لا يمكــن أن يضــع حــد

ً

  ،للعــالم الحقيقــي والنهــائي ا

ّ

 حــتى وإن كــان يضــع حــد

ً

للعــالم  ا

."الفاني للكائن الفرد الحي

٣١

    

خــــرى، ضــــمن هــــامش المقدمــــة الأول وفي صــــفحة
ُ
ــــف، يوضــــح أ

ِ

ّ

 خدمكيــــف اســــت  المؤل

ــــــديإذ ؛ Radicalمصــــــطلح "جــــــذري" 

ِ

ّ

بعــــــض  تطلــــــبلمصــــــطلح يهــــــذا ا ن اســــــتعمالهأ ؤك

 . "التوضــيح

َّ

 فدريــدا نفســه قــد عــبر

ُّ

ــ عــن تحف

َّ

بقــدر مــا  to radicalizeق �لفعــل ظــات تتعل

، مـع ذلـك، "جـذري"يدل على الحركة نحو جذر، أو أس، وحدوي، فاستخدامي لمصـطلح 

لا يشـــير إلى جـــذر وحـــدوي، أو أس، بـــل يســـعى إلى إثبـــات أن الجـــذر يقتلـــع نفســـه، وأن 

س، تقـــوض نفســــها، فالإلحــــاد الراديكــــالي يـــذهب إلى جــــذر الرغبــــة في المفهــــوم الأ الأرض/

."الديني بغية إظهار أنه منقسم على نفسه

٣٢

  

ـــزة مـــن إيضـــاح المحـــور الأول الـــذي تســـاءلنا في 

َّ

نـــا Rـــذه الإشـــارات المرك

َّ

ولكـــن، هـــل تمك

أليف عــن مفتتحــه: هــل يوجــد وجــه ســلبي خفــي علينــا في الكتابــة العربيــة عنــد الترجمــة والتــ

بنـــا عـــن 

َ

ق

َ

 في أن الإجابـــة هـــي �لإيجـــاب؛ فقـــد نـ

ّ

ينـــاه حقـــه؟ لا شـــك

َّ

علمـــاء الغـــرب؟ هـــل وف

ومــا  -بمــا تســمح بــه المســاحة المخصصــة للدراســة-ذلــك في كتابــة هــؤلاء العلمــاء أنفســهم 

ـا، 

ّ

الصفحات السابقة إلا محاولة لسبر أغواره هنـاك، حيـث يختفـي وراء الأسـطر، فيغيـب عن

ـــي المعلومـــات والحقـــائق، فـــلا أنفســـنا أنصـــفنا، ولا هـــذا الغـــربي ونحـــن نلهـــث جاهـــ

ّ

 لتقص

َ

دين

مين، 

َ

 لأهـل الحضـارة الغربيـة الـذين أدركـوه وحـدهم، وأوضـحه كثـير مـنهم للعــال

ً

عرفنـا، خلافـا

ـــن في صـــفع بعـــض المتنطعـــين مـــن 

ِ

ع

ُ

ـــل إلينـــا أن أحـــدهم يم

َّ

ي

ُ

وبســـطوه بـــين أيـــدينا، حـــتى إنـــه يخ

ــا 

ّ

عي حريــة التفكــير من

َّ

ــد

ُ

عنــدما يتوقــف النــاس عــن الإيمــان �º، حــين يقــول بكــل جــلاء: م

  بــل يعتقــدون، مــا شــيءب يؤمنــونVم لا فــإ

َّ

ج لأفكــار دريــدا حــين  شــيء. أي

ِ

ّ

ــرو

ُ

ونجــد آخــر ي

 ( To Love The tallith More Than Godيضع عنوان 

ُ

 ح

ُّ

 ال ب
َّ
مـن حـب  أكثـر الش

لمبحثـــه في أحـــد الكتـــب،) الله

٣٣

 إلى  

ٍ

 في إشـــارة

ِ

ّ

بـــة (قبعـــة صـــغيرة) الـــتي أن المصـــل

ِ

ي يحـــب الك

                                                 
٣١

  .١٠٧ص ،المرجع السابق 

٣٢

  .الأول دمةلمقا، هامش ٢٠٧ص ،السابق المرجع 

33 Derrida and religion: other testaments edited by Yvonne Sherwood and Kevin Hart. 

Published in 2005 by Routledge, Taylor and Francis Group. 

 دريدا والدين: وصاO أخرى. 

ُ

 والشال هو الذي يرتديه اليهود في صلاة الصبح، وهو ذو ع

َ

 .د في كل حواشيهق
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ــا النتيجــة الــتي  أكثــر مــن حبــه º. والشــال يضــعها اليهــودي علــى رأســه في أثنــاء الصــلاة

ّ

أم

ل في أن فكـرة "السـوبرمان" عنـد نيتشـه هـ
َّ
يها آخر فتتمث

ِ

ّ

الشـيء الـذي يحتـل عنـد المـرء  ييجل

  مكان الله، كما يرى كارل يونغ.

ر الصــفع

ِ

ّ

كــر

ُ

ــف ي

ِ

ّ

 بــه دائــرة  ثم نجــد المؤل

َ

بكــلام طويــل نحــاول إجمالــه بموضــوعية، مغلقــين

ــم الضــجة الــتي أ�رهــا أتبــاعالرغم مــن فبــ المحــور الأول.

َ

ظ

ِ

 آنــذاك دارويــن مــن بــين الملحــدين ع

 

ً

 علـــى العقــود الماضــية)،  فيث البيولوجيــة الــتي تراكمـــت و حجــم البحـــإلى  (نظــرا

ْ

ــت

َ

ف

َ

فقـــد ط

خرى
ُ
 ال صحيح أن فكرة. السطح معتقدات أ

ّ

،مبكر  بدأتالديني  شك

ً

 ا فيهـزخم ثم تعـاظم ا

عــام  نيتشــه مــوت اللهأعلــن  حــين بخاصــة، و الميلاديــين والثــامن عشــر ،القــرنين الســابع عشــر

  غـير أن قتلناه؛ -نحن البشر- م، والقول إننا١٨٨٢

ً

لوامـن النـاس  كثـيرا

ِ

ـغ

ُ

ذي لسـؤال الـ� ش

ز (دون كيـــان مـــن عـــيش ال نســـتطيعكيـــف   أقلـــق أذهـــاVم:

ِ

 يمكننـــا الاعتمـــاد )خـــارقمتجـــاو

  عليه؟

ــف في كشــف اللثــام حــين يعلــن أن 

ِ

ّ

 ،ينوالمســرحي ،والشــعراء ،الفلاســفةويسترســل المؤل

ـــن تبـــدأ مهـــنهم �حـــد حـــروف - ، وعلمـــاء الـــنفسينوالرســـام

َ

ل علـــى أولئـــك فقـــط بم

ِ

ّ

مث

ُ

ســـن

  -الأبجديـــة نفســـه

ً

 (عـــيش ال معضـــلة كيفيـــةإلى التفكـــير في ســـعوا جميعـــا

ً

qفـــرد،  

ً

مـــن  )وجماعيـــا

، وت.س. إليــوت، وصــمويل بيكيــت) دوستويفســكي فالعديــد مــن هــؤلاء (مثــل: .ون اللهد

ــي عــن حقيقــة وجــود الله. وقــد 

ّ

 لحظــة التخل

ً

 قاتمــا

ً

مــا

َ

وه عال

ُّ

ــد

َ

ــا ع

ّ

أعربــوا عــن قلقهــم ورعــبهم مم

فئـة عصـر الملحـدين في  أشعل إنذار الأنبياء �لويل والثبور لهؤلاء مخيلة العامة، حـتى ظهـرت

ــزت

َّ

خــرى رك
ُ
ــب الانتظــار و  بــدل علــى أرواح جديــدة، أ

ُّ

 وظلمــة الأرض المقفــرةفي الــبرد، التقل

 ل

َ

  ملحــد، عـالم

ُ

 م

ِ

ّ

 ســكر

ً

طاقا�ــا الإبداعيــة لابتكــار وســائل للعــيش مــع الاعتمــاد علــى الــذات،  ة

.والحماس ،والاختراع، والأمل، والذكاء

٣٤

    

 مــ

َ

لنــا العــالم

َّ

، ولــو 8م

َ

م لنــا الغربيــون كــل ذلــك مشــكورين

َّ

لوجــدy كيــف  ن حولنــالقــد قــد

.�م الرعـــب، ولاحـــق شـــبح العدميـــة أورو

َّ

ولكـــن، هـــل مـــن  اضـــمحل القيمـــي وانعـــدم، فخـــي

                                                 
34 Watson, Peter. The Age of Atheists How We Have Sought to live since the Death of 

God- Simon and Schuster, New York London Toronto Sidney New Delhi, pp. 17-18.  

  سيمون وشوستر -عصر الملحدين كيف سعينا إلى العيش منذ موت الإله
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صــدمة تحيــي فينــا روح البحــث المتــأني، وتــوقظ شــعور الإحســاس بثقــل مســؤولية أن تكــون 

منــا العــربي؟ ومعــاذ الله أن 

َ

 في عال

ً

 أو مثقفــا

ً

و عم أننــا أتينــا بمــا لم تســطعه الأوائــل، أنـــز �حثــا

تلمــذy علــى صــفحات كتــبهم، مثــل: ننكــر جهــود العمالقــة مــن مفكرينــا المعاصــرين الــذين ت

    يعرب المرزوقي التونسي، وعبد الوهاب المسيري المصري، وطه عبد الرحمن المغربي. أبو

:

ً

ي وجود  �نيا

ّ

  الغربية بعض الكتا�ت عن نجهله خفي إيجابي وجهتقص

   نفتــتح الكــلام في هــذا المحــور بمثــل مــا

ً

ــل كلامــا

ِ

ّ

ث

ُ

افتتحنــا بــه نظــيره الأول؛ أي بمــا نــراه يم

ــــتي نــــروم معالجتهــــا، وهــــي ر القضــــية ال

ِ

ّ

ــــؤط

ُ

 ي

ً

ــــا في  التنقيــــب عــــن الوجــــه الإيجــــابي الخفــــي كلي

الكتا�ت الغربية، الذي غفلنا عنه، كما هو حـال نقيضـه في المنظومـة نفسـها، الـتي نحسـب 

مركــوز في عمــق أعماقهــا منــذ  the struggle of the oppositesأن صــراع المتقــابلين 

فلســـفا�ا الأولى. ومـــا ينبئـــك أحـــد مثـــل أهلهـــا أنفســـهم؛ إذ يقـــول مـــارك �يلـــر: "إن �ريـــخ 

اســـية بـــين أضـــداد خالصـــة وجليـــة 

ّ

الفكـــر الـــديني في الغـــرب يمكـــن قراءتـــه علـــى أنـــه حركـــة نو

".

ً

qحصــر

٣٥

 �و  

ً

حــا

ِ

فتت

ُ

 للتمثيــل، م

ً

 متقــابلا

ً

 وأربعــين زوجــا

ً

. العــالم ≠لهــا: الله ثم يســوق واحــدا

  وسنسلك السبيل نفسه؛ أي التنقيب عن ضالتنا في كتب الغربيين أنفسهم. 

    :إلى التدينجديدة  قيمية، وعودة ملامح -

الدارسـين أحدرى ي

٣٦

هـو  Friedrich Schleiermacherفريـدريك شـلايرماخر  أن 

  أنو  ،لحداثـةل اسـتجابوا نعلمـاء اللاهـوت الأساسـيين الـذي مـن

ُ

ـلاهوتـه ف

ِ

أفضـل بوصـفه م ه

. ويمكننـا أن نطـالع في هـذا المقـام ما يجعل الإيمـان المسـيحي في سـلام مـع العقلانيـة الحداثيـة

هينيه المثقفين"،

ُ

فه الموسوم بـ"عن الدين: خطب إلى م

َّ

مؤل

٣٧

 في موضـعه  

ً

وسنورد منه اقتباسـا

  من هذه الدراسة.

                                                 
35 Taylor, op cit., pp 9-10. 
36 Lee, Christianity and the Postmodern Turn a critique of postmodern epistemology, 

op.cit. p.12. 
37 Schleirmacher, Friedrich. On Religion: Speeches to its Cultured Despisers, Translated 

by: John Oman from the Third German Edition in 1893, This text is in the Public 

Domain-Digital Edition created 2006.   عن الدين: خطاب إلى من يزدريه من المثقفين 
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٦٤ 

 

ّ

 أن مــا ثم نجــده يســط

ً

ــا (الســلبي و جهلنــاه ر القاعــدة الذهبيــة الــتي تثبــت فعــلا

ّ

خفــي عن

منه، والإيجابي) هو حقيقة جلية ماثلة للعيان عند أصـحابه بـلا ريـب. وتـنص هـذه القاعـدة 

إلى فشــل مشــروعها الــذي  في كثــيره أن عــدم الاكتفــاء �لإبســتمولوجيا الحداثيــة راجــع علــى

 

َ

 يـ

ُّ

د

ُ

قالمعرفة المطلقة من طور الإنسان، وأن الكائن البشري يتجاوز  ع

ِ

ّ

عو

ُ

  اتم

ً

    .ذلك تدريجيا

س علــى المتلقــي، فيــذكر 

ِ

ّ

ــدل

ُ

ي الأشــياء �سمائهــا، ولا ي

ّ

ســم

ُ

ونــراه بعــد ذلــك يسترســل، في

ـاه

ّ

  the Gang of six عصــابة السـتة مـا سم

َّ

لت التفكـير الـرئيس لنظريــة مـا بعــد الـتي شــك

، ودريـــــــدا Heidegger، وهايـــــــدغر Nietzsche وهـــــــؤلاء الســـــــتة هـــــــم: نيتشـــــــه .الحداثـــــــة

Derrida كو ، وفوFoucaultوليو�ر ، Lyotardورورتي ،Rorty .    

الــذي أشــار  Westphal Meroldويســتفال ميرولــد ويعــزو الكــلام في التســمية إلى 

 masters of suspicionإلى نيتشــه، وفرويــد، ومــاركس �ســم "رؤوس الريــب" 

ً

، اســتنادا

ر  Paul Ricœurإلى ما أورده بول ريكور 

َّ

فه عن فرويد. وقد قـر

َّ

أن "أولئـك  يرولـدمفي مؤل

بوا في ضـرر �لـغ؛ فهـم ملحـدون، والأسـوأ أVـم ملحـدون متشـددون، بـل الأسـوأ 

َّ

الثلاثة تسب

 على نطاق واسع في أqمنا."

ً

 وقراءة

ً

من ذلك أVم من بين الملحدين الأكثر 8ثيرا

٣٨

  

وقد قال ريكور في ذلك: "ولا ينبغي، مع ذلك، أن يساء فهـم اعتبـارهم أهـل مـذهب 

 

ّ

. إVم الثلاثة الكبـار المـدمرون دون ريـب. ولكـن هـذا نفسـه لا ينبغـي skepticismالشك

أن يخدعنا عن التقويض."

٣٩

  

، وإن البحــث المتبصــر يفــرض علينــا أن نســأل أهــل الــذكر؛

ً

 إن الأمــر هــو كــذلك حقــا

. ومـن هـذه الأسـئلة: كيـف حـدث ذلـك؟ مـا مـدى مصـداقيته؟ مـا فهم رواد تلك الشـعاب

لها.تفاصيله؟ والظاهر أنن
ُّ
ي بفضيلة الاستماع وتمث

ّ

 سوى التحل

ً

  ا لا نملك شيئا

                                                 
38 Merold, Westphal. Suspicion and Faith: The Religious Use of Modern Atheism, 

Fordham University Press, New York, 1998, p. 10. 

   والإيمان: الاستخدام الديني للإلحاد الحديث الشك

39 Ricœur, Paul. Freud and philosophy: an essay on interpretation, translated by: Denis 

Savage, New Haven and London, Yale University Press, 1970, p. 33. 

  فرويد والفلسفة: دراسة في التأويل
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٦٥ 

ــل 

ِ

ّ

ث

ُ

، أصــبح الاهتمــام �لــدين والعلمانيــة مــن أولــوqت النقــد الأدبي، وهــو مــا يم

ً

وحــديثا

�لمخـاطر �لنسـبة إلى الحـداثي، في الانتقـال مـن التخييـل المتـدين  

ً

حتمية فهم ما كان محفوفا

علامـــات الـــوعي العلمـــاني أو المتــــدين في الأدب  إلى التخييـــل العلمـــاني، قبـــل البحـــث عــــن

  الحداثي. 

ــــدين:  ــــتي ألمحــــت إليهــــا هــــي: الشــــعر المنــــاهض للــــدين، والشــــعر كال إذن، الأطروحــــة ال

العلمانيــة والتــذمر في أدب الحداثــة.

٤٠

ــاب المتنــاولون  

ّ

ــاب في ثناqهــا (الكت

ّ

وقــد تســاءل الكت

ــــي عـــن النمــــاذج 

ّ

ــــا يعنيــــه التخل

ّ

الدينيــــة في فهــــم طبيعــــة  paradigmesفيهـــا) �ســــتمرار عم

ل "أشــعارهم مــن شــأن المشــاكل الــتي تنشــأ علــى حــدود 

ّ

ِ

ــو

ُ

التجربــة الجماليــة وأهــدافها؛ إذ �

الأفكار والأحاسيس. وعليها/ منهـا، يحـاول العلمـانيون إزاحـة الـدين حيـث سـيفهم الأدب 

ه كأنه وكيل العلمنة، أو معيد الافتتان/ السحر."

َ

ذات

٤١

    

ز المؤ 

ِ

ّ

رك

ُ

 إنـه سـيحدد هـذه المشـكلات، ويـدرس منهـا مـا هـو أشـد ثم ي

ً

ـف الهـدف قـائلا

ِ

ّ

ل

وطــأة؛ أي رغبــة العلمانيــة في الدنيويــة والعــودة إلى الجســد، ونقــد التجســيم الــديني وعواقبــه 

 لهـا، والفصـل 

ً

qالناجمة عن الخيال الشعري، وتمرد الشر بوصفه دافع (محفز) العلمانية، وتحـد

ر تحقيــق العلمــاني بــين اللغــة والعــا

ُّ

لم، والمعــاني الميتافيزيقيــة للجمــال والجــلال. والحقيقــة أن تعــذ

هـــذه الأهـــداف، وقبـــول هـــذه الشـــروط، يعـــني أن العلمانيـــة الأدبيـــة مـــا زالـــت بعيـــدة المنـــال 

ـز الحداثــة 

َّ

ـاب، وأن الأطــر الدينيـة مسـتمرة في جاذبيتهــا. ولهـذا، تتمي

ّ

�لنسـبة إلى هـؤلاء الكت

  ة في ما يخص المواقف الدينية، والعلمانية ونتائجها. الأدبية �زدواجية راسخ

 بشـكوك متناميـة حيـال ترجمـة الرومانسـي للأفكـار 

ً

وقد سعى الشـعر الحـداثي، مـدفوعا

ـــاب الحـــداثيون فقـــط �لكيفيـــة الـــتي 

ّ

الدينيـــة في شـــعره، إلى إزالـــة بقـــاq الـــدين، واعـــترف الكت

رفوا Rا الأشكال والترتيبات الدينية المتضمنة في

َ

 البنى الجمالية؛ لذا كان هـؤلاء متـأرجحين ع

                                                 
40 Mutter, Matthew. Poetry Against Religion, Poetry As Religion: Secularism and its 

Discontents in Literary Modernism, (Thesis), 2009. 

 :

ً

 العلمانية وسخطها في الحداثة الأدبيةالشعر ضد الدين، الشعر بوصفه دينا
٤١

 ملخص الأطروحة. ،لسابقاالمرجع  
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٦٦ 

بــــين الرغبــــة في التجربــــة الجماليــــة العلمانيــــة، والرغبــــة في إعــــادة إنشــــاء  -في رأي الباحــــث-

.

ً

الرغبة الدينية جماليا

٤٢

    

إن من الواجب علينا، ونحن نخوض عباب هذا الاستشكال، 8كيـد عـدم قبولنـا كلمـة 

ثنــاء بحثنــا عــن عــودة الــدين والقــيم إلى الكتــا�ت "ديــن"، أو كلمــة "الله" بشــكل مطلــق في أ

مــع -الغربيـة. غــير أننــا لا ننكـر الإضــاءات الإيجابيــة في التمســك �لقـيم، و�لمتعــالي، وننكــر 

تث الإنسان، ويبقى في العراء، وهذا ما حاولنا توضيحه في المحور الأول. -المنكرين

ُ

  أن يج

 صــدر عــن أحــد البــاحثين الــذي لقــد �درy إلى هــذا التنبيــه؛ لأننــا وجــدy كلا

ً

لا

ِ

 ممــاث

ً

مــا

ه بـــهأشـــار إلى 

َّ

  أن مـــن Thomas Altizerطومـــاس ألتـــزر  مـــا نـــو

ً

 مـــوت الإلـــه كـــان حـــد�

 

ً

  لأننافي عصرy، و  حدث لأن ذلكو  .�ريخيا

َّ

 فإن  ؛بنا بهرح

ُ

 هذا لم ي

ِ

  ص منـهنق

ً

.شـيئا

٤٣

فقـد  

 

ً

  مــنح ألتــزر لاهــو�

ً

qلأفكــار الهيجليــة والنيتشــوية. لفــت الانتبــاه إلى ا ،عــن مــوت الإلــه جــذر

  لقــد

َّ

 تصــو

ً

 اللاهــوت شــكلا

َ

الله  "وجــود"يكــون فيــه اســتتباب بحيــث  ،مــن أشــكال الشــعر ر

 

ً

  ممكنــا

ُ

 لم يقبــل فإنــه ذلــك،  �لــرغم مــنه في ا¬تمعــات الدينيــة. و مصــادفت

ُّ

إمكانيــة 8كيــد  قــط

 بوجــود الاعتقــاد 

ٍ

ــل إذ ؛إلــه متعــال

َّ

ــقــد أن الإلــه إلى  توص

َّ

ونقــل إليــه روحــه  ،ســيحد في المتجس

.المسيح موت�لرغم من  ،في العالم ةالمهيمن ةالجوهري

٤٤

   

ي هذه المسألة. فبالرغم من أVا تلـح علـى 

ّ

ي الحذر في أثناء تقص

ّ

 علينا توخ

َّ

ولهذا يتعين

هنـا-القيمـي والـديني 

َّ

مـا تلهــج ، فـإن علينـا الحــذر مـن الوقـوع فيونشــد Rـا عضـدy -كمـا نو

 كمـا يلهـج ألبـير  به بعض الكتا�ت الم

ً

عاصرة من: "دين بلا إله"، و"قيم بـلا شـرع"... تمامـا

 -كـــامو 

ً

�ن قتلـــك الله هــــو أن تصــــبح الله في ذاتـــه، وأن تحقــــق الحيـــاة الأبديــــة الــــتي  -مــــثلا

.

ً

ا

ّ

 جر

َّ

م

ُ

ل

َ

  يتحدث عنها الإنجيل على هذه الأرض... وه

ير هارولـــد بلـــوم يقـــول أحـــد البـــاحثين عـــن الناقـــد الأمريكـــي الشـــهوفي هـــذا الســـياق، 

Harold Bloom قـد تبلـورت هـذه العمليـة التنقيحيـة للنظريـة الشـعرية لديـه في إطـار " إنـه

                                                 
٤٢

  ملخص الأطروحة. ،نفسهالمرجع  

43 Hamilton, Wittlian. "The Death of God Theologies Today ", in Radical Theology and 

the Death of God, by Thomas Altizer and William Hamilton, 1966. 

44
 Lee, Hok Siew. Christianity and the Postmodern, p. 71. 



 عبد القادر مرزاق              الكتا
ت الغربية والعلاقة 
لعدمية والدين: ما الذي ينبغي أن ندركه؟

 

٦٧ 

مـن المفـاهيم المعقـدة والباطنيـة المسـتمدة مــن فـن الخطابـة القديمـة، والتقليـد الصـوفي اليهــودي 

ــــة، وأنتجــــت قــــراءات في اللغــــة الإنجليزيــــة، والشــــعر الأمريكــــي؛ تتــــأرجح بــــين الرو  عــــة للقبال

والغرابة."

٤٥

   

 الم إن

ِ

ّ

في الكتا�ت الغربية يلاحـظ وجـود صـوت وصـوت مقابـل فيهـا، وسـينجلي ل تأم

ـــاب العـــرب الـــذين زعمـــوا أVـــم رواد التحليـــل العلمـــي 

ّ

لـــه الأمـــر أكثـــر حـــين يـــرى بعـــض الكت

ـا هـو خـارج الـنص علـى

ّ

 المحض، والموضوعية الخالصة، والعلمانية، أو التحـرر مـن الـدين، ومم

، ويلحــظ كيــف تحضــر عنــدهم القضــية الدينيــة، ولــو في مــا يحلــو لبعضــهم الوصــفالأقــل، ك

ــيعون وجــود حالــة مــن الخســران أو الضــياع علــى مســتوى الهويــة 

ِ

ش

ُ

العقــود الأخــيرة، وكيــف ي

بعــد مـــوت الإلــه. "فمـــن أy؟ ومــا الـــذي أســـتحقه؟ ثم علــى مســـتوى الغايــة والرغبـــة، وعلـــى 

وأحــط؟ وعلــى مســتوى الحقيقــة؛ إذ مــاذا عــن مســتوى الأخــلاق؛ فهــل مــا زال هنــاك أسمــى 

 نتــاج المعرفــة، والشــعور �لحقيقــة؟ وهــل التســميات 

ً

هــذه الشــراكات في اللغــة؟ هــل هــي حقــا

والأشـــياء تتصـــادف؟ وهـــل اللغـــة هـــي التعبـــير الأقـــدر عـــن كـــل الحقـــائق؟ ثم علـــى مســـتوى 

 

َ

ـــب؛ إذ ألم يعـــد إلا الصـــقيع يطبـــع العلاقـــات؟ وعلـــى مســـتوى آلهتنـــا أفشـــل

ُ

 تلـــو الح

ً

نا واحـــدا

ْ

ت

 بـدون الله في القـرن الواحـد والعشـرين؟ ثم علـى 

ً

ا إذا كان بوسعنا أن نفعل شيئا

ّ

الآخر، وعم

مستوى الجذور وفهم نقط الانكسار؛ إذ ثقافـة مـا بعـد الحداثـة غريبـة في العمـق. وفي نقطـة 

أخـــــيرة علـــــى مســـــتوى التحـــــولات؛ إذ مـــــا الآ�ر الـــــتي قـــــد تنشـــــأ؟ أي: كيـــــف بوســـــعنا أن 

 وأربعــين دقيقــة نســت

ً

ــن حولنــا، إذا مــا نحــن أنفقنــا خمســا

َ

وعب مــا الــذي حصــل مــن أخطــاء م

س: في البــدء خلــق الله الســماء 

َّ

لين الجملــة الافتتاحيــة للكتــاب المقــد

ِ

ّ

علــى مــتن قطــار، متــأم

والأرض؟."

٤٦ 

 في أن القــارئ ســيلحظ الصــوت والصــوت المقابــل الــذي يصــوغه هــذا الــنص 

ّ

لا شــك

ــــز، فــــيعلم يقينــــ

َّ

 المرك

ً

ــــا عمــــدا

ّ

 وقصــــر �ع، وإم

ً

ــــا جهــــلا

ّ

 أن المثقــــف العــــربي قــــد خدعــــه؛ إم

ً

ا

                                                 
45 Lodge, David. Modern Criticism and Theory: A reader -Second edition, Revised and 

expanded by Nigel Wood, 2000, p. 217.  :مختارات أدبيةالنقد الحديث والنظرية   
٤٦

  انظر 

ِ

ّ

  :فيف كتابه المحاور الثمانية التي بنى عليها المؤل

- Lowman, Pete. A Long Way East of Eden, 2002, Bethinking.org, 2009. 

  الفوضى التي نحن عليها؟ تفسيرالله  يستطيع: هل السؤال الآتي هذا الكتاب في ةتتلخص مهم .طريق طويل شرق عدن
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٦٨ 

. فقد أتى زمن مختلف على الناس 

ً

الكتـاب  ، بحيـث "قـرأ كثـير مـنهمفي العـالم الغـربيوتدليسا

 

َّ

 معقولـــ بطريقـــةس المقـــد

ً

   عـــرف، و�لتـــالي ة جـــدا

َّ

 وضـــعه  كيـــف تم

ً

 واحـــدا

ً

حـــتى أولئـــك و . جمعـــا

اº فـــ، بتعبـــير آخـــر. مســـيحيينلحـــدين إVـــم كـــانوا مقـــول، ال ينبغـــين، يالـــذين كـــانوا ملحـــد

  بــه، هــو إلــهكفــروا   الــذي قــد

َّ

 أنــه س. كــان فهمهــم º الــذي وجــدوا الكتــاب المقــد

ُ

 لا ي

َّ

  قصــد

س."

َّ

 ما من قراءا�م للكتاب المقد

ٍ

ّ

 إلى حد

ً

كان مصوغا

٤٧ 

ا  

ّ

ـلعصر العلمانيـة"كتاب أم

ِ

ّ

مث

ُ

 شـارل �يلـرلمـادة مشـروع الأنثروبولوجيـا الفلسـفية  " في

Charles Taylor  

َّ

  والره طـــالـــذي طـــو

ً

 أربعـــين عامـــا

ُ

م. وي

ِ

ّ

  قـــد

ً

 �يلـــر في هـــذا العمـــل ســـردا

 

ً

  ،عن الحداثة يوضح شرط ظرف الاعتقاد المعاصر إيجابيا

ً

العلاقة المعاصرة بـين الـدين  واصفا

تــــاريخي لأصــــول الهويــــة التحليــــل ال: جوانــــب، هــــيهــــذا الســــرد ثلاثــــة  تنــــاولوالعلمانيــــة. وي

لحضـور االاعتقـاد، وافتراضـات  تجـاهديثة، وتقويم تمثيلات الدين الحديثة ووجهـات النظـر الح

 المستقبلي للمعتقدات في ا¬تمع الغربي. 

ـــف أن ثبـــتوقــد أ

َّ

ن أو  ،المرجعـــي هتوضـــيحات التطبيقــات الإنســـانية تعكـــس إطـــار  المؤل

  هــو ؛لعلمانيــة� تعريفــه للمصــطلحات، ونظريتــه الأخلاقيــة، وعرضــه الســردي لعلاقــة الــدين

    .، وإيضاح لهكشف لإطاره الأخلاقي الشخصي

  وهــــذا يضــــع أيــــدينا علــــى حقيقــــة مفادهــــا أن

َّ

ة الأطــــر الأخلاقيــــة المعاصــــرة تحــــوي عــــد

النظريـة ف إذن، .ا¬تمـع العلمـاني عـنكانت هذه الإشـارات غائبـة   لوإشارات إلى الله، حتى 

 

ُ

ــالأخلاقيــة لتــايلر تم

ِ

ّ

 ث

ً

  ل اتصــالا

ً

زعرضــه للحداثــة و  ،كالــة الكــائن وتصــور اللهفهــم و ل مهمــا

ِ

ّ

عــز

ُ

 ي

م والله )الإنســان( أن الاتصـال بــين الكـائنفكـرة 

ِ

ّ

ـت

ُ

 يــذهبتصـور الله للحيــاة الأخلاقيـة. و  يح

أن المعتقـــــدات الدينيــــــة دائمـــــة في ا¬تمـــــع البشــــــري، وديمومتهـــــا هـــــذه ودلالا�ــــــا إلى �يلـــــر 

  انستغدو 

ً

  أكثر بروزا

ً

  .مستقبلا

 وخلاصـــة القـــول إ

ّ

ـــ ن

ّ

  يبـــدو ه �يلـــر الـــديني وإيمانـــه الكـــاثوليكيتوج

ً

في النظـــرqت  جليـــا

تســــم ت الكتــــاب في نصــــوص هأن معتقداتــــو  "،عصــــر العلمانيــــة"الدينيــــة المعروضــــة في كتابــــه 

                                                 
47 Carson, D.A. The God Who Is There: Finding Your Place in God’s Story, Published 

by Baker Books, Printed in the United States of America 2010, p. 11. 

  الإله الكائن هناك: أن تجد مكانك في قصة الإله



 عبد القادر مرزاق              الكتا
ت الغربية والعلاقة 
لعدمية والدين: ما الذي ينبغي أن ندركه؟

 

٦٩ 

� عــندائم، الــضـور لح

ً

مــا  ؛لحداثــة� اصحضــور قناعاتــه الشخصـية طــوال العــرض الخــ فضــلا

ظـــــرqت الحداثـــــة. فهـــــذه القناعـــــات الدينيـــــة طبيعـــــة نب المتعلقـــــةيـــــبرهن علـــــى قـــــوة افتراضـــــاته 

 جـاذب فاعـل سـتمرنقـاش م خضـممهـور في الجالكتـاب إلى هذا الشخصية تتيح له توجيه 

.شروعية المعتقدات الدينيةلم

٤٨

  

ـح 

ِ

فص

ُ

 ي

ً

ـطا

َّ

 مبس

ً

والآن سنأخذ بيد القارئ إلى ما يجعـل الكـلام العـام شـبه المعقـد كلامـا

ـــا نحـــن بصـــدده مـــن تبيـــين الوجـــه الإيجـــ

ّ

وولـــتر ابي الخفـــي في هـــذه الكتـــا�ت؛ إذ نجـــد أن عم

، الـذي سـلف ذكـره،Walter Benjamin بنيـامين

٤٩

 " 

ً

في حياتـه �ن الــدين  يعتقـد مبكـرا

هــل هــذا الــدين ســينبع  ،ولكــن .ســينبثق مــن جديــد في أورو�، ويمــنح بنيــة اجتماعيــة إيجابيــة

ـــ

ّ

ـــ ؟ابمـــن طبقـــة الكت

ّ

، ويرغبـــون في يقـــولا اب يريـــدون أن يكونـــوا شـــرفاء، كمـــفهـــؤلاء الكت

 

ُّ

ـــالتعبـــير عـــن تحم

ُ

 ســـهم للفـــن، وعـــن ح

ُ

ـــبهم عـــن بـ

ْ

د، كمـــا في عبـــارة نيتشـــه، ولكـــن ا¬تمـــع ع

ـ ؛يرفضهم

ِ

ّ

 ـراح، في عمليـة مـن التـدمير الـذاتي الـفهم أنفسهم مساقون إلى النبذ والاط

َ

ر

َ

 .ضيم

".فكل مـا هـو غايـة في الإنسـانية فهـو ضـرورة للحيـاة

٥٠

 -لمطـاففي Vايـة ا-ويـرى بنيـامين  

 ل ه يمكــنأنــ

ُ

ــلفــن أن يكــون قــوة تحــرر، لكــن الــذي يعنيــه �لفــن بعيــد كــل البـ

ْ

دود د عــن الحــع

  التعريفات المألوفة. و 

رةلقـد كــان الفــن قــوة 

ِ

ّ

 بنيــامين؛إلى �لنســبة  -الــدين والأدب شــأنفي ذلــك  شــأنه- محــر

ـــ وذلـــك بســـبب"

ّ

 هنجـــد أنـــفـــنحن اح، في هـــذا المقـــام، بـــين الابتكـــار والتـــدمير. التـــأرجح اللم

يعتقــد في شــكل خــاص مــن الــدين الجمــالي، ويعتقــد أنــه ســيحمل تغيــيرات إلى العــالم. وفي 

حيـــث التقـــى مـــع بطـــاي [جـــورج بطـــاي]  ،وقـــت لاحـــق مـــن حياتـــه، في منفـــاه في �ريـــس

يلاعــبهم في التزامــا�م، ويلاعــب آخــرين مــن  /هموآخــرين في كليــة علــم الاجتمــاع، ســيداعب

                                                 
48 Guyver, Jennifer. Conceptions of God and Narratives of Modernity: A Hermeneutical 

Interpretation of Charles Taylor's A Secular Age-. 

 لعلمانيةتصورات عن الإله وسردOت الحداثة: gويل هرمينوطيقي لكتاب شارل Tيلر عصر ا 
49 Wolin, Richard. Walter Benjamin, an Aesthetic of Redemption Weimar and Now; 7  

50 Plate, S. Brent. Walter Benjamin Religion and Aesthetics Rethinking Religion 

Through the Arts, Published in 2005 by Routledge 270 Madison Avenue New York, 

NY 10006, p.xi. ولتر بنيامين الدين والجمال: إعادة التفكير في الدين من خلال الفنون 
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٧٠ 

 بغية تحقيـق الم ؛السرqليين

َّ

"س في اليـومي مـن الحيـاة المعاصـرة.قـد

٥١

 وقـد لاحـظ الباحـث أن 

 

َّ

   -بطاي ه مثلمثل-بنيامين  عند سالمقد

ُ

 كان ي

َّ

  الاجتماعية السياسية.  ه داخل البنىوج

 تنــاولفي الأدوات والوسـائل الـتي ي ، ولا ســيماالنظــر في هـذا الكتـاب عيد الباحـثوسـي

ــوالــدين الجمـالي.  ،Rـا الجماليــات الدينيـة

ّ

   اأم

ً

qو  غــير يهـودي،أو  كـون الرجــل يهـود 

ً

 ماركســيا

 غير ماركسي، فأو 

ّ

 عـنيمكن طرحـه يرى الباحث أن السؤال الذي سة. و اا يعني الدر ليس مم

الدراسـة بـين النظـرqت الدينيـة، والنظـرqت الفنيـة،  تحركسـت الذ ؛الآنه بنيامين هو ما ¹سر 

ذا صــلات ثقافيــة أقــرب إلى  كــان  بنيــامين صــحيح أنلفنــون. �والحجــاج عــن علاقــة الــدين 

 أنه  يحانية اليهودية، و شاالصوفية والم

ُ

 كتب في وسط تقط

ُ

ه أغلبيـة مسـيحية (لوثريـة في المقـام ن

 

ّ

�هــــذا الكتــــاب لــــن يبقــــى  غــــير أنبــــاريس)، بن وجــــوده في المنفــــى الأول، وروم كاثوليــــك إ

  ،خطـوة إلى الخلـف اجعسيتر  وإنماضمن تقاليد دينية واحدة، 

ُ

ـوي

ِ

ّ

اصـة بخالدينيـة (و  للبـنىر نظ

تلـــك الموجـــودة في الغـــرب الحـــديث) Rـــدف إحيـــاء الصـــلة بـــين علـــم الجمـــال والـــدين. وهـــذا 

 

ً

المثـيرة للاهتمـام في  فكـاربنيـامين بعـض الأ طـرحقـد فعلـى التفكيـك؛  الإحياء ينطـوي أيضـا

.الإحياء والتدمير

٥٢

    

 علينا ربط الكلام بعضه ببعض؛ كلام بنيامين عـن انبثـا

َّ

الـدين مـن جديـد في ق ويتعين

، وكـــلام المحـــور الأول عـــن ســـيادة الســـوداوية، والغربـــة بنيـــة اجتماعيـــة إيجابيـــة تـــوفيرهأورو�، و 

الروحيـــة؛ نتيجـــة القـــول بمـــوت الإلـــه. أليســـت هـــذه الملاحظـــة الـــتي نســـوق ذات شـــأن، ولا 

 شـفاءه

ً

ا، سيما أVا قيلـت في تلـك المرحلـة الكالحـة؟ فمثـل هـذه الأحـزان قـد وجـدت دائمـا

 كيـف 

ً

؛ وذلـك أن إيمـان المـؤمنين ظـل يعـرف دائمـا

ً

حتى في القرن التاسع عشر الكئيب جدا

ـب المتلاشـي، حـتى 

ُ

يجعلهم يتحملون عزلتهم، وكيف يمكن تصحيح مسار حسرا�م عن الح

ـب الجديـد "ينبغـي أن نحـب 

ُ

، كما هو حـال دي موسـيه؛ ففـي انتظـار الح

ً

عند أكثرهم كمدا

وأحببنا." بلا انقطاع، بعد أن سبق

٥٣

      

                                                 
51 Ibid. pp.  xi-x. 
52 Ibid. pp.xi-x       .  
53Canat, René: Une forme du mal du siècle: du sentiment de la solitude morale chez les 

romantiques et les parnassiens: these. Op.cit., p2.  
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٧١ 

ما تشد به أزرك، وتـثلج صـدرك، وأنـت تقـترب مـن زماننـا  -عزيزي القارئ-ثم دونك 

الــذي نحــن فيــه؛ ففــي كلمــة الشــكر والتقــدير والمقدمــة لأحــد الكتــب الحديثــة، وردت إشــارة 

الــــتي  حركــــة علميــــة معاصــــرة مهمــــة في الدراســــات الأدبيــــة والفلســــفية واللاهوتيــــة إلى وجـــود

نتها

َّ

  والـــتي، غيرهمـــاأورو� وأمريكـــا الشـــمالية و في ث الســـنوات الأخـــيرة بحـــو  تضـــم

ُ

 خ

ِ

ّ

صـــت ص

هــوت لابــين الأدب وال -ق جديــدةائــبطر -واستكشــاف العلاقــات الممكنــة  ،لإعــادة النظــر

 
ُ
ـــلو  .خـــرىمـــن جهـــة، وبـــين الأخـــلاق والممارســـة الدينيـــة مـــن جهـــة أ

َّ
هـــذا الاهتمـــام  قـــد تمث

 - العلمــي في المملكــة المتحــدة

ً

، م١٩٨٧عــام  "لاهــوتلالأدب وا"8ســيس مجلــة في  -مــثلا

اللاهوت والفنون في جامعـة غلاسـكو، ومعهـد اللاهـوت، والخيـال (كز للآداب ا وإنشاء مر 

 سلســـــلة دراســـــات أشـــــجيتإعـــــداد ، و )ســـــكتلنداإوالفنـــــون في جامعـــــة ســـــانت أنـــــدروز في 

Ashgate،

٥٤

ق، لأخـــلا�علاقـــة الـــدين ل الـــتي تعـــرضوسلســـلة مـــن المنشـــورات الأكاديميـــة  

  والقيم الروحية والأدب ¬موعة من الناشرين. 

 عنــــوان  ضــــمن، مــــن الكتــــاب الجــــزء الثــــاني يتنــــاولو 

َ

ِ

 "،يهــــتم اللاهوتيــــون �لأدب؟ "لم

، Balthasar ، و�لثســــــارGuardini هيرمونيطيقـــــا الأدب اللاهــــــوتي في أعمــــــال غــــــارديني

 رحــاط، Kuschel ، وكوشــيلTilliich وتيلــيش

ً

  ا

ً

: مــا الــذي يجعــل ثــلم ،ســئلةمــن الأ جملــة

 

ً

لاهتمــــام علمــــاء الــــدين؟ لمــــاذا يحتــــاج لاهــــوتي ممــــنهج ذو جهــــاز أكــــاديمي إلى  الأدب مثــــيرا

إلقـاء الضـوء  بغيـة ؛من وجهة النظر الألمانيـة ،وأربع وظائف ،يقترح أربع إجا�ت ثم الشعر؟

.لأدب�على علاقة اللاهوت 

٥٥

  

  ســـنعرضالآن و 

ً

  أمـــرا

ً

ـــ هلأنـــ -بحســـب رأينـــا- عجيبـــا

َّ

  قـــادبنق يتعل

ُّ

   واأصـــم

ً

آذاننـــا،  كثـــيرا

الدراسـة النصـية �دوات مـن و ظهورy بمقولات الحياد، والموضوعية العلمية الخالصة،  واوجلد

فـــون �ســـم ؛داخـــل الـــنص لا غـــير

َ

عر

ُ

البنيـــويين، والســـيميائيين في عالمنـــا المغلـــوب علـــى  وهـــم ي

  أمره. 

                                                 
٥٤

 . وقـد نشـر جـامعي للكتـب واjـلات، مقرهـا في فارEـام (سـار في المملكـة المتحـدة)مؤسسة  

َّ

 م،١٩٦٧سـت عـام gس

 

َّ

  صت في العلوم الاجتماعية، والفنون، والإنسانيات، والممارسة المهنية.وتخص

55 Knox, Francesca Bugliani and Lonsdale, David. Poetry and the Religious 

Imagination: The Power of the Word, Ashgate Pub. Limited, England, p.31. 

    الشعر والخيال الديني: قوة الكلمة  
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٧٢ 

 Julia وليــا كريســتيفاج ة الفرنســية (البلغاريــة الأصــل)لناقــدقــول اووجــه العجــب هــو 

Kristeva  إن الأشـــــكال الاجتماعيــــــة القديمــــــة كانــــــت تعتمــــــد علــــــى نــــــوع مــــــن الســــــكون

ـــا اليـــوم الـــذي شـــهد ة.دوريـــ صـــورةالأزمـــات حـــدثت بإن [النســـبي]، و 

ّ

  أم

ْ

ح عهـــد جديـــد فـــت

ــل هــل ف؛ اثنــين نشــأت المشــكلة مــن بــديلينوقــد أزمــة دائمــة...  فيــه النــاس عــيشيف

ِ

ّ

ث

ُ

هــذه تم

رضية أVا مأ ،الأزمة معاyة

َ

 هي  مأ ،حالة م

ْ

  ق وتجديد؟حالة خل

ـــــف ثم يقتـــــبس

ِ

ّ

 مـــــن كلامهـــــا المؤل

ً

ـــــورة -مـــــا كـــــان علـــــى المحـــــك": بعضـــــا  مـــــاي [إ�ن ث

١٩٦٨[-  
ُ
، وكنـت أعلـم �ن خرى بقيم ا¬تمـع البورجـوازيلم يكن استبدال بعض القيم الأ

  المغـــامرة �كملهـــا تعـــني صـــرخة مجنـــون نيتشـــه: مـــوت الإلـــه.

ً

مســـاءلة  (...)مـــن ولكـــن بـــدلا

 

ً

قا

َ

هـــو نفســه في المثــالي المتعـــالي (الله)، والــذي كــان، Rـــذا  نمــوذج مــن الإنســـانية كــان مســتغر

 

ً

  التلازم، استئنافا

ً

.."للقيم والكائنات. ساخنا

٥٦

      

  تقــولو 

ُ

ه

َ

ـــد

ْ

ي

َ

ع

ُ

مـــن الصــلاة إلى الحـــوار، مـــن خـــلال الفــن والتحليـــل، فالحـــدث الـــذي ": بـ

 

ُ

ــيم

ِ

ّ

�ن يقلــع �نيــة دون توقــف.  ؛يــر [انعتــاق] المتنــاهي في الصــغرل رأس المــال هــو دائمــا تحر ث

إذ بــدون ذلــك، كــل مــا يمكــن أن تقــوم بــه العولمــة هــو حســاب معــدل النمــو والاحتمــالات 

إلى أن تســجل بــلا أدنى مداهنــة: "مــات الإلــه" مشــروع إنســان مجنــون .. الوراثيــة فحســب.

 ضــربة لازب، فهـــو �لتأكيـــد حـــدث محفـــوف �لمخــاطر، وقـــد يكـــ

ً

، ولكنـــه قـــد ون مســـتحيلا

 

ِ

ّ

أكــان منــذ القــرن التاســع عشــر،  ؛وقــت مضــى شــغل الغــرب، وبصــورة أشــد وحشــية مــن أي

."أو بطريقة مخاتلة منذ عصره الإغريقي، والإنجيلي، وأصوله الإنجيلية

٥٧

  

                                                 
56Krestiva, Julia. Revolt, she said An Interview by Philippe Petit, Translated by Brian 

O'Keeff, Semiotext(E) Foreign Agents Series, pp. 25-26.  ثورة، قالت  
57 Kołoszyc, David. Religion, Atheism, and the Crisis of Meaning in Julia Kristeva’s 

Critique of Modernity - Faculty of Religious Studies- McGill University Montréal, 

May 2010, chapter,4, p. 294.     .وانظر الدين، والإلحاد، وأزمة المعنى في نقد جوليا كريستيفا للحداثة  

- Krestiva, Julia.  Crisis of the European Subject Translated by Susan Fairfield, 

Other Press, Cultural Studies A series of books edited by Samir Dayal, p.180.  

   الأوروبي أزمة المواطن
 



 عبد القادر مرزاق              الكتا
ت الغربية والعلاقة 
لعدمية والدين: ما الذي ينبغي أن ندركه؟

 

٧٣ 

ــ

ِ

ّ

- ةمتزايــد صــورةف وجهــة نظــره؛ فــيرى أن كريســتيفا أصــبحت مهتمــة بثم يســوق المؤل

 ،م١٩٨٠ة عـام ي�لفرنسـ Powers of Horrorالرعـب"  ر كتاRـا "سـلطاتابعـد إصـد

 ـالـ بمآزق الخطاب العلماني -م١٩٨٢ عام و�لإنجليزية

ُ

لحد، وعـدم قـدرة الحداثـة العلمانيـة م

لـرغم مـن سـعي �و  .المتأخرة على الاسـتجابة لهـذه المـآزق، ومعالجـة مسـألة حـدودها الخاصـة

 

ً

yفإن فكرهـا المتـأخر يشـهد علـى ديمومـة ، المأمول إلى عكس بعض محاولات كريستيفا أحيا

 

ً

  الأزمة الدينية بدلا

ٍ

ّ

ـ من مسـاوا�ا بحـل

ُ

 مح
َّ
ن أ الحقيقـةم مـن الخطـا�ت والممارسـات الدينيـة. و ت

 

ِ

ّ

 مبكر  ينتركيز كريستيفا في فكرها على أزمة الد

ً

ل بهقد  ا

ِ

بد

ُ

انشغالها �زمـة العلمانيـة، أو   است

  لى وجه الخصوص.ع م١٩٩٠كاy متوازيين على الأقل منذ عام 

 ": هــم الــذي قــد يتــوارد إلى ذهــن القــارئ هــووالســؤال الم

ِ

ّ

مــدى يجــب أن نســعى  إلى أي

تـزال تتجاهـل أزمـة  إلى الحفاظ على الخطا�ت والممارسات الدينية في سياق الثقافة الـتي مـا

عة الاســـــتهلاكية، نـــــز الــــدين؛ وذلــــك مــــن خـــــلال إقامــــة شــــبكة أمـــــان للتنظــــيم الإداري، وال

 والترفيـــه

ْ

  ؟ وضـــع

ِ

ّ

ـــللمواضـــيع المعاصـــرة الناطقـــة لمـــدى يمكـــن  خـــلاف ذلـــك: إلى أي

ُّ

أن  تحم

  ؟Homo Religious النـاس ككـائنين دينيــين تشـهد علـى جوهرهــا الخـاص مثــل

ِ

ّ

 وإلى أي

 

ُ

ــمــدى يـ

َ

 ع

ُّ

اليــوم مجــرد مظهــر طيفــي داخــل التجربــة العلمانيــة في الثقافــة الغربيــة  هــذا المفهــوم د

."الحديثة؟

٥٨

  

 أصـحاب التاريخانيـة، -يولوجيون العـرب لقد كان الأيد

َ

ــم

ِ

لا العلميـة، وكسـر حـواجز ول

فــــوا أنفســــهم عنــــاء البحــــث والت -الغيبيــــات

ِ

ّ

كل

ُ

قيــــب؛ بغيــــة الرأفــــة نيتغنــــون Rــــا عنــــدy، ولم ي

تــيري  فقــد أفــاد المســكين، وعتقــه مــن مســكوكا�م الباليــة، وممضــوغا�م المســتهلكة. �لمتلقــي

انتقـل  . صـحيح أنـهأن الإلحـاد في مـأزق ه،حـوار معـأثنـاء ، في Terry Eagleton إيغلتـون

خرىمن قوة إلى 
ُ
فقدت الكنـائس تجمعا�ـا، وأكـره اللاهـوت علـى و  ،القرن العشرين والط أ

  ســبتمبرواقعــة الحــادي عشــر مــن  غــير أن ،الفــرار بســبب العلــوم الطبيعيــة

َّ

كــل شــيء.   تغــير

 نـــــزوكاالحــــادة مــــن ريتشــــارد دالشــــكوك  وأخــــذتالكنيســــة التقليديــــة،  اســــتمر تراجــــعفقــــد 

Richard Dawkins، نـــزوكريســتوفر هيتش Christopher Hitchens  تضــرب علــى

                                                 
58 Taylor, op. cit., p. 296. 
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٧٤ 

  .وتر حساس لدى فئات مبتاعي الكتاب

ّ

الـدين يـوقظ نفسـه كـان العـالم فأنحاء ا في بقية أم

 ،المسـيحية، والإسـلامية-من سبات طويل. وقد بسطت أشكال العبادة البرية [المتوحشـة] 

  لفقراء والمظلومين. إلى ايدها  -اأو غيرهم

أحـد نـبلاء أكســفورد بوصـفه لقــرن العشـرين ات ايإيغلتـون عـالم الشـهرة في سـبعين دخـل

   ،كـــــان أحـــــد الاشـــــتراكيين الثـــــوريينو الإنجليزيـــــة، 

َّ

 -إن شـــــئت-ح هـــــو نفســـــه، أو كمـــــا صـــــر

 و الاشـــتراكي الثـــوري 

ً

اهة النظريـــة، نــــز وقـــد اســـتطاع أن يصـــبح رمـــز ال" .نبيـــل أكســـفورد أيضـــا

وظيفتــه. وبعــد فــترة والترابيــة اليســارية في الوقــت نفســه الــذي كــان يرتقــي فيــه إلى ذروة دســم 

 

ً

 مـــن الـــزمن كانـــت هنـــاك غبطـــة عـــدوى إيغلتـــون [أو حســـد] حيثمـــا كـــان الأدب موضـــوعا

 

ُّ

ون رائحـــة للدراســـة الأكاديميـــة. وفي الســـنوات الأخـــيرة، قـــد بـــدأ الرفـــاق، مـــع ذلـــك، يشـــتم

  فــإيغلتون قــد يكــون مــا ؛الــردة

ً

ليســاريته، ولكــن بســبب أحكامــه النقديــة الأخــيرة  يــزال وفيــا

فــإن ماديتــه  -مــن خــلال ا�ــامهم °ســاءة تفســير المســيحية الحقيقيــة-حــدين الجــدد علــى المل

."الشجاعة قد تكون هجرته

٥٩

  

ــــي التسلســــل الــــزمني الــــذي شــــهد انتكاســــة فكــــرة الإيمــــان 

ّ

º، وكشــــف �ثم أخــــذ يجل

ـــــاب العـــــرب. ف

ّ

ـــــتي يجهلهـــــا، أو يتجاهلهـــــا الكت ـــــالحقـــــائق ال  "تاريخي

ً

ـــــاك الفلاســـــفة ا كـــــان هن

قـــادوا إلحـــاق التهمـــة في المرحلـــة الأولى مـــن نشـــوئها  هـــؤلاءعصـــر التنـــوير؛  الأســـطوريون في

�لكهنــوت،  

ً

ّ

qودق المســمار في إســفينه. ولكــن أ  

ً

مــن  مــن هــؤلاء لا يمكــن أن يتصــور عالمــا

ــــ

َّ

 دون الله، حــــتى وإن فض

ُّ

ضــــرر ألحقــــوه  لوا الســــجود لــــه مــــن وراء ســــتار العلــــم والعقــــل. وأي

ن و لألمـان بفكـر�م الصـوفية عـن الـروح، ثم أتبـاعهم الرومانسـي�لدين، فقد أصلحه المثاليون ا

الذين أعادوا الإله إلى الطبيعة والثقافة كليهما. وقد يعتقد المرء أن مـاركس قـام بعمـل هائـل 

 

ً

  في قتل الإله، ولكن فحصا

ً

 عن كثب للفرضية الشيوعية يكشف اسـتحالة أن تكـون بـديلا

ــ

ّ

 ا نيتشــه البــائس، رغــلمدينــة الســماء. أم

َّ

قــد انتهــى إلى إحيــاء فمــه مــن �ديــد ووعيــد، م مــا قد

. وقـــد ســـقط حـــداثيو القـــرن العشـــرين في Übermenschالمســـيحية في شـــكل الســـوبرمان 

 

َّ

 الفــخ نفســه؛ فقــد وج

ً

،للفــن هــوا نــداء

ً

مــن أجــل ســد "الفجــوة حيــث كــان الإلــه ذات  ، عبثــا

                                                 
٥٩

  :الإلكتروني الموقع انظر 

- www.theguardian.com/books/2014/.../culture-death-god-review-terry-eagleton.  
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٧٥ 

 

َّ

الانفصــال عــن الــدين في نــوا مــن يــوم". وإذا كــان بعــض الفظيعــين مــن مــا بعــد الحــداثيين تمك

 

ً

مــن الحرمــان مــن الأمــل والمعــنى، لا أحــد هنــاك  الســنين الأخــيرة؛ فــإن ثمــن ذلــك كــان مزيــدا

."علــى اســتعداد لدفعــه

٦٠

 أثبــت الله وقــد اســتنتج إيغلتــون أن  

ٍ

لا لــبس فيــه أنــه مــن  علــى نحــو

  .الصعب التخلص منه، وأن شائعات موته قد �لغ فيها أصحاRا بدرجة لافتة

ــف

ِ

نص

ُ

 بقولــه:  وي

َ

 الرجــل

ُ

ــالمحــاور

ِ

ُّ

�لأyنيــة  النقــاد بعــضمــن م صــحيح أن إيغلتــون قــد ا�

الحقيقة؛ فهو إن كانت له نقطة بيع فريـدة مـن نوعهـا،  على يعلولا شيء  بيد أنهالمتعالية، 

� وهو يبدو أشبهالغرابة في محو الذات،  إVاف 

ً

  لعرائس التي تؤدي عرضا

ً

  جيدا

ً

، لكنهـا شائقا

  ل بشخصها أمام جمهورها.ترفض المثو 

هم �لمغـالاة، فيقـول أحـد المعترضـين: إن رأي المحـاور هـذا فيـه كثـير مـن الذاتيــة، 
َّ
ـت

ُ

وقـد نـ

 

ِ

ـــوالمبالغـــة ا¬انيـــة. فنـــرد عليـــه �ن ك

َ

ـــق المـــرام ت

ِ

ّ

ق

ُ

ـــح، ويبـــين، ويزيـــل اللثـــام، ويح

ِ

فص

ُ

اب الرجـــل ي

ا وعدy به منذ الصفحة الأولى. 

ّ

  الذي كن

 قدمة ما نصه: "هناك يقول إيغلتون في الم
ُ
هـي قـدرة و  متـواترة في حجـاجي،خـرى ميزة أ

لم يكـن في  قـدرةوالـروح والحـواس،  ،الدين على توحيد النظرية والممارسة، والنخبة والجماهير

الثقافـــة منافســـتها البتـــة." وســـع

٦١

إنعـــام النظـــر في  مـــن المثقـــف العـــربي ولهـــذا، فإننـــا نطلـــب 

، وت

ٍ

 وعمــق

ٍ

ّ

ــد عــن المكــابرة العبــارات المنتقــاة بجــد

ْ

ع

ُ

قليــب النظــر في وظيفــة الــدين والقــيم، والبـ

 جدارتـــه مـــن خلالهـــا بيســـر الـــدين أثبـــت الأســـباب العديـــدة الـــتيواحـــد مـــن  "إنـــه والخـــيلاء.

 الأكثــر 

ً

 وجمعــا

ً

للثقافــة الشــعبية، علــى الــرغم مــن أنــك لــن  علــى أنــه الشــكل الأكثــر تماســكا

 عدد تتصفح إن أنتذلك  تتوقع

ً

  ا

ً

كلمـة و . الثقافيـة الجامعيـة الدراسـات مـن نشـرات قلـيلا

 مثـــل كمـــا في،  كثـــير مـــن الأحيـــانفي   الأدبيـــات،حـــتى في مثـــل هـــذه  قـــد تـــبرز بغتـــة"الـــدين" 

 الرعـــاع القـــذرة". إن  "يجـــب علينـــا أن نحمـــي قـــيم النخبـــة المتحضـــرة مـــن  :الجملـــة

ِ

ّ

كـــل أكـــف

 

ُ

ـــم

ِ

ّ

 لثقافـــلر نظ

ً

 بعـــض المعتقـــدا ، دون أن يعـــيرفي صـــمت يمـــر اليـــوم ة تقريبـــا

ً

 ت الأكثـــر حيويـــة

 في حيــــاة

ً

 اهتمــــام مــــن الرجــــال والنســــاء العــــاديين يــــينالملا ونشــــاطا

َّ

 لا لشــــيء إلا لأن، أي

                                                 
٦٠

  السابق. الإلكتروني الموقع 

61 Eagleton, Terry. Culture and the Death of God- Preface - Yale University Press, New 

Haven and London, p. ix. مقدمة -الثقافة وموت الإله  



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

٧٦ 

ســين الجــائرين حــدوثها لا 

ِ

ّ

يلائــم ذوقــه الشخصــي، ومعظــم هــؤلاء هــم مــن المعارضــين المتحم

".

ً

أيضا

٦٢

    

إن : "Pete Lowman ورد في مقدمة كتاب "طريـق طويـل شـرق عـدن" لبيـت لاومـان

 الله

ٍ

ّ

بعيـد للعقـل: أشـياء يمكـن  ، �لنسبة لمعظمنـا، هـو اختصـار للأشـياء الموضـوعة علـى رف

 

ِ

ّ

زعاج، أو ليس لها حقيقة على الإطلاق. وعلى الـرغم مـن ذلـك، إ الاستغناء عنها دون أي

 
ُ
 فقد أ

ِ

ّ

زال  التـاريخ، بوجـود الله. وحـتى اليـوم، مـا قنعت الغالبية العظمى من جنسنا، على مر

راد الإنســانية يحتفظــون �لإيمــان بحقيقــة الله، والخــوارق. وفي معظــم ثلثــي العــالم،  الكثــير مــن أفــ

 

ً

فإنـه قـد يكـون مـن الصـعب العثــور  ،، أو البرازيـل، أو الشـرق الأوسـطكمـا في نيجـيرq مـثلا

  المتطرفينعلى الماديين 

ً

. فنحن الذين نعيش في شبه الجزيرة الأوروبية الصغيرة يكون لنـا حقا

ه، في بعــض الأحيــان، عــن أهميــة الأزqء [التقليعــة] عنــدy أكثــر مــن رأينـــا في رأي مبــالغ فيــ

ـــ

ِ

ّ

ده بلـــدان شمـــال الأطلســـي يجـــب أن يكـــون هـــو الاعتقـــاد؛ وذلـــك علـــى افـــتراض أن مـــا تؤك

 

ً

ماذا سيعني لو كانت الأغلبية العظمى على حق، وإذا كـان الميـل في  ،. ولكنالحقيقة دائما

دس الــدقيق للواقــع؟ إنــه لمـــن �º يتفـــق مــع بعــض العمــق والحـــجميــع أنحــاء العــالم في الإيمــان 

لهـا في ريـو، ومـانيلا، ولاغـوس،  جالثقافـة الـتي يجـري الـتروي- الحضـارة الغربيـة يأن نلفـ يالجل

 

ُ

ـــ -ظم تعليمنـــا ووســـائلنا الإعلاميـــة أن تحشـــدهوكـــاليكو� مـــع كـــل أثـــر يمكـــن لـــن

ّ

ش الله، �م

 

ّ

 وتـــدر

ً

  ، وننســـاه،بنا علـــى أن ندعـــه جانبـــا

ُ

ـــد

ُ

 ونمضـــي ق

ً

بدونـــه. الله، ببســـاطة، لـــيس قضـــية  ما

 

ً

�لنسـبة  الاعتقاد، وحيث ما وجـد هـو الخـاص الغريـب (أنـت تـؤمن، وإذا كـان ذلـك حسـنا

".لك، فإنني لا أقوم به، وهذا حسن �لنسبة إلي)

٦٣

       

 " ويستمر لاومان �لقول:

ً

 على مستوى منطقي بحت، فـإن هـذا الموقـف لا يبـدو ألمعيـا

  مــن أصــحابه.

ً

  فبعــد كــل شــيء، إن كــان هنــاك صــانع، وهــو أو هــي لــيس ممكنــا

ِ

ّ

 بحكــم الحــد

 [التعريف]، فإنـه سـيكون مجـرد

ً

  إغفـال غـير مهـم. فإنكـار/ ا

ِ

ّ

هـدف  "ه" قـد يعـني إغفـال أي

ــ

ُ

 مــن الأهــداف الــتي ب

ِ

 عليهــا عالمنــا، وقــد يكــون كقــذف القطــع المركزيــة في لعبــة اللغــز، ومــا ني

ـــنــــز 

ُ

 ال نتوقـــع حـــتى الآن أن تح

ِ

ث الصـــورة معـــنى. وبعـــض الأجـــزاء يجـــب أن تكـــون هنـــا أو د

                                                 
62 Ibid. 
63

 Lowman, Pete. A Long Way East of Eden, p. 2.  
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٧٧ 

هنــاك، ولكــن إغفالنــا [رعونتنــا] يمكــن أن تعــني أن اللعبــة، في كلهــا، فشــلت في أن تتجمــع 

 

ً

ــ معــا

ُّ

ل"، كمــا قــال ييــتس في وقــت مبكــر عــن (فـــ"الأشياء تنهــار، والمركــز لا يســتطيع التحم

."ه نتائج بعيدة المدىالحداثة). وفي Vاية المطاف، حتى خيارy قد تكون ل

٦٤

  

، ويجــزم أن 

ً

 دقيقــا

ً

د لاومــان هــدف الكتــاب تحديــدا

ِ

ّ

ــد

ُ

م يــرو تلــك النتــائج هــي الــتي ثم يح

هــــذا الكتــــاب لــــيس محاولــــة لإظهــــار تماســــك المســــيحية. إنــــه اهتمــــام أكــــبر " :استكشــــافها

كــير لاكتشــاف تفبـــ"سؤال الله" في المقــام الأول. إنــه يهــدف إلى محاولــة طــرق بعــض طــرق ال

ض أوجـــه الأزمـــة الـــتي تواجهنـــا (وأطفالنـــا)، وإلى معرفـــة مـــا إذا كـــان "فقـــدان الله" يشـــرح بعـــ

 

ً

نا معرفة ما المشكلة، فإن بدايـة التعامـل نمن تلك الحيثيات؛ ذلك أنه متى كان °مكا بعضا

."معها ستكون بشكل صحيح

٦٥

    

ـــم الاسترســـال في النظـــر إلى الـــدين 

ُ

لج

َ

 -وحـــتى ن

ً

ة في بوصـــفه ضـــرور  -كمـــا كـــان دائمـــا

ـــر هـــذه الحقيقـــة إلا جاهـــل 

ِ

نك

ُ

حيـــاة البشـــر، وكـــذا الدراســـات بكـــل أشـــكالها وأطيافهـــا (لا ي

، وهـــو ذو ارتبـــاط وثيـــق 

ً

 مـــن كتـــاب عنوانـــه أكثـــر تخصيصـــا

ً

ـــت)؛ فإننـــا سنســـوق نصـــا

ِ

ّ

تعن

ُ

م

المســتور، وتــدحض  بدراســتنا، في شــقها الأدبي خاصــة، ونشــير إلى دراســة حديثــة تكشــف

عـــاءات

ّ

ـــا اد

ّ

 ، وهـــي أكثـــر تخصصـــالمنســـلخين من

ً

، وتشـــد عضـــد الكتـــاب، وتســـند ظهـــره. ثم ا

 في القراءة والتحليـل أحـدث ثـورة كوبرنيكيـة 

ٍ

 عن منهج

ٍ

 -بلغـة بعضـهم-نغلق الدائرة بكلام

بــــت الأيــــديولوج

َّ

ــــت العلميــــة، وغي
َّ
 هادفــــة إلى مدرســــة علميــــة تبن

ٍ

يا هــــو اللســــانيات، وإشــــارة

ا. الغيبية بحسب بعض "المثقفين"

ّ

  من

ا عنو 

ّ

ـا الدراسـة فهـي "الحاجـة إلى أم

َّ

ان الكتاب فهو "الأدب الحديث ومـوت الله"، وأم

ــف في مقدمــة الكتــاب قولــه: "

ِ

ّ

ــا دبجــه المؤل

ّ

بعــدم وجــود الله، حــتى ولــو نقــد أدبي ديــني". ومم

 

ً

�طنيــا  

ُ

ــفقــط في قلــب الخلــق، وبــدون أفــق المطلــق، وبـ

ْ

  /د الخلــود، يــرىع

ً

 يعــاين الكاتــب عالمــا

ـــ ،غـــير �بـــت

ّ

ي الشـــعور �لعنايـــة الإلهيـــة، ويـــتم تغيـــيره، q للأســـف، إلى عـــالم شـــعور ولا يجل

                                                 
٦٤

  :كتاب  مقدمةانظر  

- Lowman, Pete. A Long Way East of Eden: Could God Explain the Mess we're in, 

p.3. 

٦٥

  .المرجع السابق والصفحة نفسها 
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٧٨ 

�لعــراء، والغربــة، والكــون المــوحش والميكــانيكي الكمــي. ومــن خــلال القضــاء علــى عــالم مــا 

ـــ
َّ
و�لنســـبة لصـــورة الطبيعـــة بـــين الأنيـــاب  ،ف العلـــم مـــن تصـــور اللامعقـــولوراء الطبيعـــة، كث

والــتي لم تكــن مباليــة  ،م البيولوجيــا في القــرن التاســع عشــروالمخالـب الدمويــة الــتي أفرز�ــا علــو 

 

ً

ة الإنســان في أن يصــبح بــ، و�لتــوق الإنســاني العريــق إلى الخلــود، ورغ�لعاطفــة الذاتيــة بتــا�

، وميخائيـــل Kirillovمثـــال كيريلـــوف لأعلـــى صـــورة الله. كـــل ذلـــك بمنطـــق لا هـــوادة فيـــه 

�كــونين Michael Bakunin الفوضــوي الروســي الــ 

َّ

 "الله والدولــة"فــه ذي جــادل في مؤل

 

ً

 فالإنســـان يحـــرم مـــن حريتـــه، ولكـــن يجـــب علـــى الإنســـان أن  ؛�نـــه إذا كـــان الله موجـــودا

ً

إذا

 

ً

، غـــير موجـــود. ومـــع ذلـــك، فـــإن يكـــون حـــرا

ً

، وهـــو ذو قـــدرة علـــى الفـــوز بحريتـــه؛ فـــاº، إذا

 

ً

يـه عـبء المسـؤولية ، فإنه يلقي علالقياس المنطقي، إذا كان يساعد على جعل الإنسان حرا

 ،الـــتي هـــي مصـــدر الألم الوجـــودي الشـــديد. وهـــذا موضـــوعهم المطـــابق للتحـــدي البروميثـــي

."والعذاب السيزيفي الذي جعل من نفسه حقيقة في أدب القرن العشرين خاصة

٦٦

    

 بعــــد التســــليم بحريــــة الإنســــان في الاختيــــار؛ إذ صــــحيح أن -ثم تــــراه 

ٌّ

في  الإنســــان حــــر

ة مــن الأســئلة الجوهريــة، وهــي أســئلة تــومئ �نــه لا يكتفــي �لنظــر يطــرح مجموعــ -الاختيــار

 مـن الحيـاة الـدنيا؛ إذ يسـأل: نعند موطئ قدمه فقط، كما يفعل الذي

ً

 لا يعلمون إلا ظـاهرا

ختيار في عالم مصاب �لعبث في Vاية المطاف؟ لقد كـان نيتشـه يفخـر الاما أهمية  ،ولكن"

 بــدوره في قتــل الله، ولكــن Rجتــه التج

ُ

 ديفيــة لم يمكنهــا أن ت

ِ

ّ

د رعــب النهايــة. كيــف يمكــن بــد

 

ُّ

 للنوع البشري التحم

ً

، ولا مفـر منـه، وقـد حـرم مـن وعـد ل تحت �ديد الموت الوشيك دائما

قــد مـات، والعقــو�ت الخارقــة ليسـت ســوى أسـاطير خرافيــة لســباق  الخـلاص؟ فــإذا كـان الله

 

ُّ

 ليس هناك أي

ً

نسانية نحوها، وليس هنـاك أجوبـة يمكـن غاية متعالية تسعى الإ الطفولة، إذا

لعقــل توفيرهــا لمســائله الماورائيــة، فالإنســان الملحــد يمكنــه أن يكتشــف، مــن الآن فصــاعدا، ل

ـــــنفس، وصـــــراعات الضـــــمير  ،لا معـــــنى في الطبيعـــــة ولا هـــــدف ـــــرغم مـــــن كـــــل محاســـــبة ال �ل

."اليائسة

٦٧
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٧٩ 

 ـوبعـــد أن لمحنـــا ليلـــة العـــدم تبتلـــع كـــل الـــ

ُ

ـــظ هـــو نية، ثل والتطلعـــات الإنســـام

َ

فـــإن الملاح

 ـال(نيتشه  سعي

ُ

 م

ِ

ّ

لا  الـذي ميـلالجعرض المالحياة والعالم مثل  رؤيةإلى  )ر �لوعي الحديثبش

 

َّ

.تعليل آخر يقتضي أي

٦٨

  

ا ما ندب صـاحب الدراسـة

ّ

ـالحاجـة المنفسـه إليـه، فهـو لفـت الانتبـاه إلى أن  أم

ّ

في  ةلح

فـنحن " لروحيـة في الأعمـال الأدبيـة.عن سبل مناقشة الأبعـاد الدينيـة واالبحث عصرy هي 

نعـــيش في عصـــر مـــن الخطـــا�ت الهامـــة عـــن الخـــبرة في مناقشـــة الأبعـــاد الطبقيـــة، والجــــنس، 

  ،ومـع ذلـك. والتنـاص، والسـياق التــاريخي

ً

 مهمـا

ً

ــ فــإن جـزءا

ّ

ا نقـرأ مـن أدب مــا يـزال بمنــأى مم

شــرات علــى مؤ  يجنســن، أو نجعلــه علامــات/ يــؤرخن، أو عــن خطا�تنــا، أو قــد يفكــك، أو

قـــــوة العلاقـــــات الســـــرية. فالتفســـــيرية الســـــلبية لمثـــــل هـــــذا الخطـــــاب المختـــــزل كانـــــت شـــــاملة 

  وyجحة. 

 

ٍ

 أكثــر إيجابيــة وغــير مختزلــة إلى أن تكــون خطــا�ت رفيقــة/ تميــل محــاولات تحقيــق تفســير

 

ُ

 معتدلة، وت

ِ

ّ

 وج

ً

  ه نداء

ً

 . هنـاك حاجـةإلى القيم العامة غير المفحوصة، وإلى جمهور معدل قبلا

ماســـة في وقتنـــا الحاضـــر إلى التـــأويلات الدينيـــة ذات الكفـــاءة الناجعـــة للـــدخول في علاقـــة 

."منتجة ومنافسة للخطا�ت النقدية المهيمنة

٦٩

  

 كـل المقـار�ت، وقـراءة جميـع العلامـات بلغــة 

ّ

بعـد تثبيـت هـذه البديهـة الـتي تشـمل تبــني

  الســـيميائيات؛ مـــن: طبقيـــة، و�ريخيـــة، وجـــنس، وتنـــاص، وجنـــون...

ّ

 الأوان لتبـــني

َ

فقـــد آن

 

َ

ـــ8ويـــلات دينيـــة ذات كفـــاءة yجعـــة، وتـــرى الكاتـــب يوضـــح مـــراده مـــن دون و

َ

 ج

ِ

ّ

ل، أو أي

ت بـه، كمـا هـو الحـال عنـد ذرارينـا. "

َ

نع

ُ

إن الإجابـة عـن معضـلة الشـكوك مركب نقص قد ي

كــون مجــرد شــعور yتــج عــن تعقيــد هــذا الموضــوع. الحاجــة إلى النقــد تالاعتــدال قــد  والرفــق/

لأدبي الديني ليست تعكس الفراغ العلمي الحالي فحسب، ولكنها 8تي من الجـوع الروحـي ا

الـــذي يشـــعر بـــه العديـــد مـــن المعلمـــين والطـــلاب وســـيلة لمناقشـــة تقاطعـــات الحيـــاة الروحيـــة 
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٨٠ 

جان؛ العلمي، والروحي، يعكسـان الصـعوبة البالغـة في االخاصة مع ما يقرأون. هذان الاحتي

 هذا الموضوع الذي يست

ً

  دعي مدارا

ً

qفكر  

ً

."، والكد في عدد من النقاطقصيرا

٧٠

  

ـــد أن القـــول 

ِ

ّ

ـــق الحـــق لأصـــحابه؛ إذ يؤك

ِ

ُ

ونجـــد الرجـــل لا يـــبخس النـــاس أشـــياءهم، ويح

لأدب فيـه بعـض الجـور علـى أولئـك الـذين � المتعلقةفي المناقشات الروحية  كبير  بوجود فراغ

ة، تبط أعمـالهم بمجـلاتطويل في هذا ا¬ال، والـذين قـد تـر  أمديعملون منذ 

َّ

-تتنـاول  عـد

 

ً

 غـير .الدين والأدب، والمسـيحية والأدب، والأدب واللاهـوت، والنهضـةموضوعات  -مثلا

 يالمحرر  أن

ّ

 خطاRم  أنيتفقون على قد اب في هذه ا¬لات ن والكت

ً

 واحـدا

ُ

مـن  لم يصبح بعـد

   لأكاديمية الرئيسة.االخطا�ت 

 على نفسه �

ً

ف وعدا

ِ

ّ

لحظـات الأدب الـتي  علـىإلى بعض الأمثلـة  شيرين ويقطع المؤل

 

ُ

ـــ�تـــف بمعالجـــة نقديـــة محنكـــة افت

ِ

 ، ويدت في العقـــود الأخـــيرةق

ً

  هـــا،من ســـرد ســـبعا

ُ

 م

ِ

ّ

 حـــلم

ً

إلى  ا

 التي بعض الأعمال ذات الصلة 

ٍ

  قد تحتوي على بذور

ّ

  .ا سعى إليهمم

ج الآن علــى النمــوذج التمثيلــي للســانيات، ويحضــرy في هــذا المقــام

ِ

ّ

عــر

ُ

كتــاب أصــابنا   ون

ح أوراقـــه، ونكـــاد نجـــزم أVـــا ستصـــيب كـــل مـــن يقـــرأه؛ فقـــد وسمـــه 

ُّ

�لشـــده والحـــيرة عنـــد تصـــف

فـــــه بــــــ"

ِ

ّ

 مؤل

َ

 الله وعـــــالم

َ

شـــــارلز ســـــاندرز بـــــيرس تلامـــــات: التثليـــــث، والتطـــــور، وسميائيـــــات  الع

".الميتافيزيقية

٧١

 �مانـة شـديدة؛ 

ً

ا الثانيـة فهـي مـا سنسـوقه مختصـرا

ّ

ولى الأ�في، أم
ُ
فقـد  هذه أ

فهـــو عبـــارة عـــن دراســـة " ،ق مختلفـــةائـــيمكـــن وصـــف هـــذا الكتـــاب بطر  أنـــه جـــاء في المقدمـــة

ــــدين. وهــــو يســــتخدم فلســــفة تشــــارلز -١٨٣٩س. بــــيرس ( .فلســــفية في مجــــال العلــــوم وال

) على وجه التحديد، وذلك للتوسط بين البيولوجيا التطورية الداروينيـة، واللاهـوت ١٩١٤

، بشــكل دقيــق وخــاص، اقــتراح إنــهت النســقي المســيحي. المســيحي. هــو مســاهمة في اللاهــو 

."نموذج سيميائي للتثليث ،لطريقة جديدة لمقاربة لاهوت التثليث

٧٢
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َ

  العلامات: التثليث، التطور، وسيميائيات بيرس الميتافيزيقيةالإله وعالم
٧٢
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٨١ 

خرى نجده يقول: "وفي 
ُ
في فلسفة بـيرس بـدأت إخـال أنـني قـد التقطـت قطعـة صفحة أ

رضـــية بـــين العلـــم والـــدين، بـــين 

ُ

مـــن اللغـــز؛ يحتمـــل أن يكـــون لهـــا شـــكل اللازمـــة لوســـاطة م

وعلــم الأحيــاء التطــوري. هــذا الكتــاب هــو نتيجــة لســنوات مــن العمــل  ،لاهــوت المســيحيال

."]ه الفكرة [لاثنتي عشرة سنةعلى هذ

٧٣

   

خـــرى أن
ُ
ـــد في صـــفحة أ

ِ

ّ

النمـــوذج الســــيميائي يفـــي Rـــذا الشـــرط؛ لأن فئــــات ": ثم يؤك

و واحديــة لا هــ ؛بــيرس الــثلاث لهــا واقعيــة/ حقيقــة، متميــزة ودائمــة. فالمبــدأ النهــائي للكــائن

، أو وضـــــــــوح المطلـــــــــق الهيغلـــــــــي (الثوالـــــــــث) Firstnessالأفلاطونيـــــــــة المحدثـــــــــة (الأوائـــــــــل) 

Thirdnessالثــواني لكــون ـ: . فــSecondness حقيقيــة في العــالم ، مثــل الأوائــل ،والثوالــث

،بشــكل دائــم

ً

 ونفــالأب، والابــن، والــروح متميــز  ،النمــوذج الســيميائي للتثليــث بحســب ؛ إذا

 

ً

qأبد  

ُ

 في ك

ْ

 و الإلـه.  ]كينونة[ هن

ً

، مـع الأمنيـة/ الرغبـة، يتوافـق هـذا النمـوذج السـيميائي، أيضـا

 
ُ
  desideratumخرى الأ

ً

  في أن يكون متجانسا

َ

رضـي) مـع مـا يلـزم تثليـث (على عكس الع

 

ُ

ـــالله؛ ذلــك لأن فئــات بـــيرس إنمــا و

ِ

 ج

ُ

ــدت لتكــون ك

ّ

 لي

ً

لســنا في حاجـــة إلى و  .ة فينومينولوجيـــا

 
ُ
لـث بغيـة ضـم كـل العناصـر المرصـودة �لخـبرة. وفي اائل والثـواني والثو خرى ما وراء الأو فئات أ

 ]التشـــــبيهات[ هـــــذا الصـــــدد، فـــــإن النمـــــوذج الســـــيميائي أكـــــبر، لا محالـــــة، مـــــن التنـــــاظرات

."التقليدية النفسية والاجتماعية للتثليث، وهذه نقطة سأعود إليها

٧٤

    

 

ً

 Faith, Hope and Charity: Virtues of the :ومـن العنـاوين المثـيرة حقـا

 Community ofالإيمـــان، والأمـــل، والإحســـان/المحبة: فضـــائل مجموعـــة المستقصـــين

Inquirers   ، :والجـزء الثـاني برمتـه، وضـمنه العنـوانA Semiotic Model of the 

Trinity:نمــوذج ســيميائي للتثليــث: الــرب واهــب الحيــاة ، والعنــوان The Lord and 

Giver of Life .:والعنـوان Jesus and the Enacted Return of YHWH :؛ أي

ع: عـــودة يهـــوه

ّ

ـــر

ُ

ـــ ســـوىمـــا علينـــا و  ،مثـــير للجـــدل كلـــهالكتـــاب  و  .يســـوع والـــذي ش

ُّ

س تلم

  صفحاته.

                                                 
٧٣

  . ٣ص المرجع السابق، 

٧٤

  .١٠٤ص المرجع السابق، 
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٨٢ 

ـق 

َّ

ونختم الدائرة بما ألزمنا بـه أنفسـنا أنـه سـيكون آخـر إشـارة في هـذا السـياق، وهـو يتعل

 مدرســـة فرانكفـــورت " صـــاحب كتـــاب أوردفقـــد  بمدرســـة فرانكفـــورت.

ِ

ّ

في  "ينالمبكـــرة والـــد

ومع ذلـك، فـإن اليسـار والخصـائص المناهضـة للطـابع الليـبرالي في جاذبيـة " :ما نصه المقدمة

المدرســـــة [مدرســـــة فرانكفـــــورت] لم تتعـــــايش بـــــدون تـــــوتر. والتناقضـــــات داخـــــل الاســـــتقبال 

 

ً

يـة حول مسألة دور الدين المفترض في النظر  الإيجابي المبكر في عمل المدرسة تكتلت أساسا

 
ُ
  اســـــتقطبولى، قــــــد النقديـــــة. ومــــــن جهـــــة أ

َ

نضــــــالهم ضــــــد  رجــــــال الـــــدين المســــــيحي دعـــــم

المعرفيـــة،  للاهتمامـــاتفي النظريـــة النقديـــة،  ،الـــدمجمحاولـــة  مـــنالخصخصـــة الحديثـــة للـــدين 

والوجوديــة. وذلــك �لقــول، بطريقــة مــن الطــرق، إن المحتــوqت الدينيــة تحتــاج إلى  والسياســية

 

ِ

ّ

  أن يحافظ عليها في أي

ُ

ـممارسـة تحرريـة حقيقيـة. ويبـدو أن م

ِ

ّ

ري النقـد أنفسـهم قـد أجـازوا نظ

لتأويـــل السياســـي اللاهـــوتي لأعمـــالهم. ومـــن جهـــة �نيـــة، فـــإن الـــدين نفســـه كـــان، بطبيعـــة ا

الحال، مكشوفة مساوئه من خلال تبادل المصلحة مع الرايخ الثالـث. فخـلال الاثـني عشـر 

 

ً

يــة الديبلوماســية للكنيســة الكاثوليكيــة كانــت تتنــافس مــن الهيمنــة النازيــة، فــإن الانتهاز  عامــا

 

ً

لوضــعيات الاشــتراكية الوطنيــة في ألمانيــا البروتســتانتية. وقــد  علــى القــرارات الاســتباقية مــرارا

مـــع أشـــكال  ،تضـــافرت دوافـــع معـــاداة الســـامية التقليديـــة المســـتمدة مـــن المصـــادر المســـيحية

ن يبـدو مـن السـهل بشـكل واضـح دمجهمـا معاداة السامية الحديثة علـى وجـه التحديـد. وكـا

 

ً

."في طقوس الوثنية الجديدة التي اخترعتها الاشتراكية الوطنية لنفسها معا

٧٥

    

ـل صـنو هـذا الكتـاب

َّ

لنتأم

٧٦

عـن المدرسـة نفسـها، الـذي سـنكتفي منـه بـثلاث فقـرات  

ـل نحسب أVا جامعة مانعة في ما نروم بلوغه مـن تحقيـق المـرام الـذي وعـدy بـه، والـذي يتم
َّ
ث

  إلى التدين بعد انتكاسة الموت والعدم.جديدة  في بروز ملامح قيمية، وعودة

                                                 
٧٥

  مقدمة كتاب: انظر 

- The Early Frankfurt School and Religion, Edited by Margarete Kohlenbach And 

Raymond Geuss- First published 2005 by Palgrave Macmillan, Introduction: The 

Frankfurt School and the Problem of Religion, pp. 1-2.     مدرسة فرانكفورت المبكرة والدين  
76 Mendieta, Eduardo. The Frankfurt School on Religion: The key Writings by the Major 

thinkers - New York and London: Routledge, 2005. 
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٨٣ 

ـــف في مقدمـــة

ِ

ّ

ـــا يســـوق المؤل

ّ

"مدرســـة فرانكفـــورت لم تكـــن مجـــرد جـــدول  الكتـــاب: فمم

 .

ً

لبحـــوث مبتكـــرة، وإنمـــا كانـــت موضـــع اعتمـــاد وتحويـــل للعديـــد مـــن التقاليـــد الفكريـــة أيضـــا

 عـن ذلـك، فعندما يتحدث المرء عن النظرية ال

ً

نقدية لمدرسة فرانكفـورت، فإنـه يحيـل، فضـلا

على موسوعة كاملة من المقار�ت الفلسفية والمفهومية."

٧٧

    

 

َّ

ــا إ�رة فهــو الإشــارة الثانيــة علــى وجــه الخصــوص، الــتي نــص

َّ

ــا الــذي أ�ر انتباهنــا أيم

ّ

أم

خرى الـتي تلتقـي مـع النظريـة
ُ
ف على أن من التيارات الفكرية الأ

ِ

ّ

النقديـة للمدرسـة  فيها المؤل

دعى �لجمالية اليهودية الماشـيحانية الـتي كانـت فريـدة مـن نوعهـا في توحيـد يهـود 

ُ

"ما كان ي

 q ،م، ولا ســـــيما ألمانيـــــا، حيـــــث اليهـــــودRعلـــــى وجـــــه الخصـــــوص، واســـــتيعا ،�وســـــط أورو

 Georgeللمفارقـة، قـد حققــوا أكـبر اســتيعاب، وهـو التقــارب الـذي دعــاه جـورج لوكــاش 

Lucäs "عنه كنقد مهـوس لا هـوادة فيـه عـن الآ�ر بـ 

ِ

ّ

بر

ُ

رومانسية ضد الرأسمالية"، والذي ع

العلمانيـــة المفارقـــة، وأشـــكال النقـــد  المـــدمرة للتســـوية الرأسماليـــة لكـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة مـــع

م النقـد الماركسـي للسـلع/ البضـاعة، توليفه مـع الملحد الذي تم اليهودي المروع

ّ

 مـن  قـد

ً

طـرازا

  ، بل حتى ضد تخصصي.يتخصص-تماعي كان عبرشكل نقد اج

نــه، انتصــار العقــل مــن خــلال قهــر اللاهــوت، وعــزل 

ّ

�إذا كــان التنــوير قــد أعلــن، في إ

الدين إلى ذاتية مدجنة، فإن التنوير اليوم يعيش عن طريق توظيف خدمات لاهـوت العقـل 

 ،التكنولوجيـابغية إنقاذ العقل من خلال الـدين، وذلـك بكشـف القنـاع عـن وثنيـة السـوق و 

ـن، فحسـب، يمكـن أن 

َ

م

ْ

و�لعودة إلى موضوع الحريـة الذاتيـة. ومـع ذلـك، فإنـه في "عـالم معل

 

ُ

رى اللاهوت والدين على حقيقتهمـا"، وهـذا مثـل

ُ

  ي

ٍ

مؤكـد. وهـذا هـو الموقـف المفـارق  تحقيـق

الــذي تبلـــوره النظريــة النقديـــة لمدرســة فرانكفـــورت بكثــير مـــن البلاغــة، وتحـــاول التفكــير مـــن 

 عــن التجـــريح 

ً

خلالــه. وهــذا مـــا تســعى هـــذه المختــارات إلى توضــيحه، والبرهنـــة عليــه بعيـــدا

 

َّ

ـــبر

ُ

والطعـــن. وعلـــى خطـــى الفلســـفة، نـــردد الأســـطر الأولى مـــن الـــدqلكتيك الســـلبي: "أن ي

. فالـدين يعـيش اليـوم؛ لأن وعـده وتـذمره، وتوقـه شيء ما] فلأن ساعة تحققـه قـد فقـدت[ب

 

ً

علـــى ورق، وغـــير مســـموعة. وفي قلـــب النظريـــة النقديـــة لمدرســـة وأنينـــه، ظلـــت كلهـــا حـــبرا

                                                 
77 Ibid. p. 5. 
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٨٤ 

رضــــي، أو تبعيــــة للــــدين، وإنمــــا هــــي مواجهــــة مركزيــــة، 

َ

فرانكفــــورت، لا نجــــد مجــــرد اهتمــــام ع

 مـن الــدين واللاهـوت. وإن هـذا الاهتمـام واللاهـوت لـيس مجــرد 

ٍ

ّ

ومتعمـدة، وصـريحة مـع كـل

  وظيفــــة للإحاطــــة الموســــوعية والشــــاملة لمفكــــري المدرســــة،

ً

 شاســــعا

ً

وإنمــــا كــــان الــــدين حقــــلا

للدراسة، مثله في ذلك مثل الفن وصناعة الثقافة."

٧٨

     

      خاتمة:

في مرابــع الكتــا�ت الغربيــة نفســها، والاستشــهاد �لمراجــع المتنوعــة الــتي  دارت دراســتنا

ـل 
َّ
ا، وهو مـا تمث

ّ

تشتمل على الفلسفي، والفكري، والأدبي؛ فانجلى الوجه السالب الخفي عن

ـب نفسـه في 

َّ

ضرب الحداثـة الغربيـة، ومـا بعـد الحداثـة، في متـاه "الكاتـب الخـارق" الـذي نص

برومثيــوس، خــاطف yر المعرفــة مــن الآلهــة، كمــا يزعمــون، وســيزيف مقــارع الأقــدار في دورة 

سوا عليه رؤاهم.

َّ

   عبثية، كما أس

وا علـى القـذ

ُّ

ـن قـالوا إنـه "لا خيـار"، وأصـر

َّ

 وقد دلفنـا إلى بيـوت بعـض مم

ً

ف بنـا مباشـرة

 yنمتـدح دعـاة  -كما تقول إحدى الدراسات بكـل جـرأة-إلى الظلمات، وهم الذين جعلو

ـر بســلوك جنسـي اســتعرائي بقـدر مــا هـو عقــيم، ونصـغي بــلا توقـف إلى لازمــة 

ِ

ّ

بش

ُ

العـدم، ون

ـــي هـــؤلاء 

ّ

مضـــجرة مـــن أفعـــال البشـــر الدنيئـــة. ومـــا ذلـــك، في رأينـــا المتواضـــع، إلا نتيجـــة تخل

عــن المتعــالي المتجــاوز قــدرات البشــر البســيطة، مهمــا علــت في الأرض، وإحلالهــم العــدميين 

ي  الإنسان محل الله. ولهذا، فقد سـقنا مـن النصـوص مـا حسـبنا أنـه

ّ

عـر

ُ

يكشـف سـوءا�م، وي

مـــن أبنـــاء جلـــد�م أنفســـهم؛ وبـــذلك نكـــون قـــد أوفينـــا الســـؤال الأول حقـــه مـــن  ادعـــاءا�م 

، من خلال انتكاسة

ً

؛ فجعلنـا الوجـه السـلبي  الإجابة نسبيا

ً

qموت القيمـي، وجعـل الله ظهـر

 أمامه.

ً

  الخفي بين يدي القارئ ماثلا

ـــــن yدوا °مكانيـــــة أن تبقـــــى العدميـــــة مجـــــرد صـــــرعة  ثم تعرضـــــت الدراســـــة إلى

َ

بعـــــض م

(موضة) أدبية وفلسفية للكثيرين، بدل أن تصير فجأة كأVـا حقيقـة الشـرط الإنسـاني. وقـد 

قــوة عامــة، وعلامــة  وصــفهب م١٩٧٠ عــام عــاود الظهــور منــذ أواخــر الــديناعتقــد هــؤلاء أن 

                                                 
78 Ibid., pp. 6-8.  
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٨٥ 

 

ُ

 علـــى الهـــوqت العرقيـــة، م

ً

لا

ِ

ّ

  إذ ؛وأســــاليب حيا�ـــا ،موضـــوعا�ا الحديثـــة شــــك

َّ

لـــت أهميــــة تحو

أمريكــــا الشــــمالية، والشــــرق الأوســــط،  طالــــت ،تجديــــد الــــدين السياســــية إلى ظــــاهرة عالميــــة

 إلىتينيــــة، ، وأمريكــــا اللاهاوجنــــوب آســــيا وشــــرق ،فريقيــــاإو 

ً

أورو�، حيــــث ســــقطت  وصــــولا

  يوغوسلافيا بمحاذاة الأسس الدينية.

ــــ فيعميـــق  8ثــــيركـــان لهــــذه الأحـــداث لقـــد  

َ

 دراســـة الــــدين. والأهـــم مــــن ذلـــك تح

ّ

 يهاد

ــ

ُ

دعى نظــرqت العلمانيــة التقليديــة. فبعــد كــل مــا قيــل عــن �مــيش الــدين، هــا هــي الأدqن ت

 

َّ

 مـــر
ُ
قـــد انجلـــى فيـــز علـــى لا مرئيـــة الأدqن وخصخصـــتها، خـــرى إلى المركـــز. وبعـــد كـــل التركة أ

 ،الذاتيـة الـدين أشـكال حظيـت بـهالكثير منها على حـين غفلـة. وبعـد كـل الاهتمـام الـذي 

ــــدين الضــــمني،  أدqن واضــــحة للعيــــان، مــــع أهــــداف وجوديــــة قويــــة  بــــرزتوالروحيــــة، أو ال

 

ً

  و"أجنــدات" سياســية. وخلافــا

َّ

العــودة إلى  لعلمانيــةت الدولــة التوقعــات العلمنــة، فقــد تحــد

 و  الدين،

َّ

عين

َ

 ـعلى ال ت

ُ

 م

ِ

ّ

 نظ

ُّ

  ب على نشازهم المعرفي. رين الاجتماعيين التغل

ع 

ِ

ّ

نــو

ُ

همــا-لقــد حاولنــا أن ن

ْ

، وفرعي

ِ

الأسمــاء المعروفــة المشــهورة الــتي تنــادي  -في المحــورين

 

َ

�لع 

َ

ن القـول؛ مية، وتلك الـتي تنـادي بضـرورة الـدين والقـيم؛ لكـيلا يقـال إننـا جئنـا ببـدع مـد

أي ذكـــرy أسمـــاء لتيـــارات أدبيـــة وفكريـــة، أو لأشـــخاص مغمـــورين، أو غـــير متـــداولين علـــى 

  الأقل. 

 لنأمـــــل أن نكـــــون قـــــد جبنـــــا أرض الغايـــــة الـــــتي 

ّ

yب الحـــــديث ذي وإ�مســـــلكها مـــــن 

  من �ب كشف اللثام لبلوغ المرام.شجون، وقطفنا ثمارها التي هي 

 



  

 

ً

  يصدر قريبا

  



 

  الحضاري "يعرب المرزوقي وأب"حدة الديني والفلسفي في مشروع و 

حنان فيض الله الحسيني

*  

  الملخص

مـن  كثـيرالالـذين تـدور حـولهم  المعاصـرين العـرب الفلاسـفة مـن يعـرب المرزوقـي واحـد والتونسـي أبـ الفيلسـوف

  مثل: من التساؤلات،

ِ

ويدافع عنه؟ هـل يسـتطيع مشـروعه في ه يلإينظر  ئما مدى معقولية المشروع الفلسفي الذي ما فت

  قاعدة حقيقية يقوم عليها؟ إيجادالنهضة 

الـــتي  ،لفكـــر الفلســـفي�الوقـــوف عنـــد إشـــكالية علاقـــة الفكـــر الـــديني  ار�ينـــاوللإجابـــة عـــن الســـؤالين المطـــروحين، 

 

ُ

 ي

َّ

 تهفي فلسـف اري للأمـةالحضـ النهوضفـ ؛والفلسـفي ،همـا: الـديني اثنـين، مـن خلالهـا للإصـلاح في منحيـين المرزوقي سؤس

  ،التوفيق بين الدين والفلسفة ضرورةيكتسب أهميته من 

ٍ

 اشتد فيه الصراع بينهما. في وقت

  الفكر الفلسفي.  ؛الفكر الديني ؛النهوض الحضاريأبو يعرب المرزوقي؛  فتاحية:المكلمات ال

  

Unity of the Religious and Philosophical in Al-Marzouki 

 Civilizaitonal Project 

Abstract 

Abou Yaareb Al-Mazouki is a contemporary Tunisian philosopher and a 

controversial scholar. Questions about his philosophical project pertain to how realistic 

is this project, and how solid is its base 

To answer these questions, this paper examines the relationship between religious 

and philosophical thoughts. Al-Mazouki emphasizes that the path to the prospective 

reform has to pass through both religious and philosophical reforms. The civilizational 

revival of the ummah in his philosophy has its importance from the need to reconcile 

religion and philosophy, at a time of intense conflict between them. 

Keywords: Abou Yaareb Al-Mazouki; Civilizational revival; Religious thought, 

Philosophical thought. 

                                                 
*
ــــ ،، �حثــــة في مجــــال الفلســــفة الإســــلاميةم٢٠١٧في الفلســــفة، الجامعــــة الأردنيــــة،  هدكتــــورا 

ّ

البريــــد الإلكــــتروني:  .انعم

hanan_alhuss@yahoo.com  

بل للنشر بتاريخ م٢٨/١٠/٢٠١٧تم تسلم البحث بتاريخ 

ُ

  .م١٧/٣/٢٠١٨، وق



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

٨٨ 

  :مقدمة

 
ُ
 إن الواقع الأليم الذي تعيشه الأ

َّ

ة العربية الإسلامية، من حيـث الاصـطراع القـائم بـين م

 

ُّ

هين الـــديني والعقلــي، يعيـــد إلى الأذهـــان الإشــكالية الأساســـية الـــتي تــدور حولهـــا أزمـــة التــوج

ـلالحضارة العربية الإسلامية في مراحلها المبكرة، 
َّ
في الانقسـام بـين النقـل والعقـل،  والـتي تتمث

 

ِ

ستحض

ُ

  ينر م
ُّ
نتيجـة التجـاذب بـين  ؛مسار النهضـة في القـرنين الأخـيرين رفي هذا الإطار تعث

  الديني والعقلي في رسم إطار التجديد. 

 

َّ

ر في التـــاريخ الفكـــري ومـــن الجـــدير �لـــذكر أن الفصـــام بـــين الـــدين والفلســـفة قـــد تكـــر

الفصــــل بــــين التجربــــة الدينيــــة  عــــن طريــــق فأصــــبح بــــين الإســــلاميين والعلمــــانيين، ،المعاصــــر

.شــروعالمالفصــل غــير  اســمالمرزوقــي عليــه أطلــق  وهــو مــاية، والتجربــة الفلســف

١

أضــفى وقــد  

 مــن التعقيــد والتشــابك،

ً

ــ هــذا الفصــام علــى مســيرة الفكــر العــربي والإســلامي مزيــدا
َّ
ل في تمث

  الجمود الذي أصاب حرية الفكر لديهم.

إشـــكالية الوحـــدة بـــين الـــديني والفلســـفي إلقـــاء الضـــوء علـــى  إلى بحـــثال اهـــدف هـــذي

  نتيجــةوذلــك بفهــم الإشــكالات المرتبطــة �مــا رزوقــي؛ لــدى الم

ً

ّ

 التحريــف الــذي أصــاب كــلا

 عنمنهما، 

ً

خطـوة  وصف ذلـكإبراز دور المرزوقي في التوحيد بين الدين والفلسفة، ب فضلا

 و  .ضــمن ســياق مســاعي النهضــة مهمــة تنــدرج

ً

 يهــدف البحــث أيضــا

ٍ

ّ

 إلى توضــيح دور كــل

والكشــف  ،قــي، وعلاقتهمــا بوحــدة الفكــر الإنســانيمــن الــدين والفلســفة في مشــروع المرزو 

المرزوقـــي في وســـبر غـــور منهجيـــة  )،محطـــات الفصـــل والوصـــل بينهمـــا( همـــامســـيرة تطور عـــن 

طـــرح فهمـــه لتـــاريخ الفكـــرين الـــديني والفلســـفي التوحيـــد بـــين الـــدين والفلســـفة مـــن خـــلال 

  وتطورهما. 

  جوانبتنبع أهمية البحث من و 

َّ

صـراع قـديم ل الذي يعـرضمحتوى البحث  :أهمها ،ةعد

 نـز زال يست ما حديث
ُ
ـف الكثير مـن طاقـات الأ

َّ

وهـي  ،المرزوقـيوالفكـرة المركزيـة في فكـر  ة؛م

والفلسفي" ،الديني :"وحدة الفكرين

٢

  

ُ

ـالتي تم

ِ

ّ

  -في نظـره-د ه

َّ

ة لإصـلاح العقـل، وجسـر الهـو

                                                 
١

  .٧٢ص ،م٢٠٠١، ١دار الفكر المعاصر، ط ، دمشق:شروط �ضة العرب والمسلمين. أبو يعرب المرزوقي، 

٢ 

  الديني والفلسفي".  :"وحدة الفكرين :هو ،كتاب رئيس من كتب المرزوقيإلى  هذه العبارة تشير 
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٨٩ 

 

ُ

 بــــين مــــا ي

ّ

 ؛الفلاســــفةالصــــراع القــــائم بــــين الفقهــــاء و  جــــذوةى النقــــل والعقــــل، وإطفــــاء ســــم

 ،بتركيبتــه الفلســفية والدينيــة ".ريــخ البشــرية "وحدانيــةعلــى فكــرة القــائم  المرزوقــي مشــروعو 

 

َّ

 بمــا قد

ً

عالجــا مســألة الوحــدة بينهمــا مــن منظــور فلســفة التــاريخ  كبــيرانمــه مفكــران  مســتعينا

  وابن تيمية. ،ابن خلدون :وفلسفة الدين، وهما

  المصطلحات: دلالة

  الديني:  .١

 

َّ

نه "شيئان اثنـان: أحـدهما هـو الأصـل ومـلاك الاعتقـاد في /خوان الصفا الدين ف إعر

".الضمير والسر، والآخر هو الفرع المبني عليه القول والعمـل في الجهـر والعلـن

٣

جـابر  قـالو  

  :بن حيان

َّ

".الدين هو الأفعال المأمور 6تيا4ا للصلاح بعد الموت "إن حد

٤

  

ــا 

ّ

 "الــ فــإن في المعجــم الفلســفيأم

ُ

 دين ي

ِ

ّ

 عــن العلاقــة بــين المطلــق في إطلاقــه والمحــدود عــبر

 

ُّ

تحديـــد علاقـــة  .الاعتقـــاد في مطلـــق. ب .ديـــن بمـــا <تي: أ في محدوديتـــه، ولهـــذا يتصـــف أي

  .الفرد �ذا المطلق. ج

َّ

".نةممارسة شعائر وطقوس معي

٥

  

 علـى ذلــك، فقـد

ً

ـل وJسيسـا
َّ
تظم رؤيـة تنــ وهــيالــدين رؤيـة للوجــود والـذات والمـآل،  مث

 

ِ

ّ

شك

ُ

 ي

ٍ

  ،ويعتقده ،ل ما يدين به الإنسانفي تصور

ً

 الـدين  ؛ويتخذه مـذهبا

ُّ

ـد

َ

ع

ُ

منظومـة لا إذ يـ

 أتمــــع، ولا ينفــــك منهــــا الإنســــان، ســــواء اKيســــتغني عنهــــا 

ً

Lمــــن  ذلــــك غــــير مأ كــــان سمــــاو

 أن -السماوية هي مجال بحثناالأدLن وإن كانت -التصورات الوضعية 

ً

مصـدر المعرفـة  علما

  لا يحتمل إلا التصديق. الذي ثابتالوحي هو الن في الدي

  الفلسفي:  .٢

  إذ ؛لم يتفق الفلاسفة على تعريف اصطلاحي واحد للفلسفة

َّ

مـن  فيلسـوف فها كلعر

 وقـد زاوية رؤيته لوظيفتهـا. 

َّ

 قـد

ً

 إذغـير مختلـف في مضـمونه؛  لهـا م الفلاسـفة المسـلمون تعريفـا

                                                 
٣

 

   .٤٢٢، ص٣م، ج١٩٢٨خير الدين الزركلي، مصر: المطبعة العربية،  :تحقيق ،رسائل إخوان الصفاإخوان الصفا. 

٤

  .١٠٨م، ص١٩٣٥/ه١٣٥٤ب.كراوس، القاهرة: مكتبة الخانجي،  :، تحقيقمختار الرسائلجابر.  حيان،ابن  

٥

  .٣١٧م، ص٢٠٠٧، ١، القاهرة: دار قباء، طالمعجم الفلسفيوهبة، مراد.  
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٩٠ 

 

َّ

".الأشــياء بحقائقهــا بقــدر طاقــة الإنســان /4ــا "علــم الفلســفة )ه٢٦٠ف الكنــدي (تعـر

٦

 

 

َ

  وصـفهافـق قـدرة الطبيعـة البشـرية، بفهي بحث عن حقـائق الأشـياء و

ً

،مسـتمر  تسـاؤلا

ً

هـذا و  ا

ــ

َّ

 )،والإنســان ،والوجــود ،الله(ق يــدور حــول موضــوعات المعرفــة الكــبرى البحــث العقلــي المعم

ـــا الخطــأ.  ومصــدر المعرفـــة فيــه هـــو العقــل البشـــري الــذي يحتمـــل الصــواب كمـــا

ّ

ابــن رشـــد أم

 ف

َّ

4ــا "تفحــص عــن كــل مــا جــاء �لشــرع: فــإن أدركتــه / ةوظيفــالف الفلســفة مــن حيــث عــر

استوى الإدراكان (المسموع والمعقول) وكان ذلـك أتم المعرفـة، وإن لم تدركـه أعلمـت بقصـور 

".العقــــل الإنســــاني عنــــه وأن يدركــــه الشــــرع فقــــط

٧

ــــظو  

َ

جعــــل قــــد هنــــا أن ابــــن رشــــد  الملاح

 الفلس

ً

  العقل خادم للوحي.أن للدين كما  فة خادمة

  الفكر الديني والفكر الفلسفي:  .٣

 

ً

".: "هــــو اســــتخراج الغــــوامض مــــن العلـــــومالتوحيـــــدي عنــــد أبي حيــــان الفكــــر عامــــة

٨

 

ومعرفــــة  ،لفكــــر؟ الجــــواب: هــــو ســــلوك الــــنفس الناطقــــة إلى تلخــــيص المعــــانيا مــــا :و"يقــــال

".ماهياXــا

٩

  "الفكــر عنــد مــين دي بــيران قــوةو 

ّ

 در

ُّ

".الكثــرة إلى الوحــدة اكــة تــرد

١٠

وهــو عنــد  

.. إلى أمـور ."ما يكون عند إجمـاع الإنسـان أن ينتقـل مـن أمـور حاضـرة في ذهنـه: ابن سينا

".نتقال لا يخلو من ترتيبغير حاضرة فيه. وهذا الا

١١

  

 الديني والفلسفي  ينلفكر ل وعلى هذا، فإن

ً

الـدين  مـنالمعـرفي الأمـم بحصيلة إنتاج  صلة

 والفل

ِ

ّ

لانفهمــا  ؛التــاريخ والحضــارات المتعاقبــة ســفة، علــى مــر

ِ

ّ

ــث

ُ

 تراكمــ يم

ً

 معرفيــ ا

ً

 إنســاني ا

ً

عــبر  ا

  لاو حقب مختلفة من التاريخ، 
ُ
  خرى. يخصان حضارة دون أ

مــن علــوم الشــريعة  )إنتــاج العقــل المــوحى إليــه(ينطلــق الفكــر الــديني وفي هــذا الســياق، 

يتضــــمن الصــــيغ هــــو العلــــوم الإنســــانية. و يــــه إبســــتمولوجية علتغلــــب و إلى علــــوم الطبيعــــة، 

                                                 
٦

الفكـر عبـد الهـادي أبـو ريـدة، القـاهرة: دار  محمــد :، تحقيـق. رسـائل الكنـدي الفلسـفيةسـحاقإالكندي، يعقوب بن  

  .٩٧، ص١م، ج١٩٥٠ ،١ط العربي،

٧

م، ١٩٩٣العـريبي، بـيروت: دار الفكـر اللبنـاني،  محمــد :، تقـديم وضـبط وتعليـق�افـت التهافـت أبـو الوليـد. د،بن رشا 

     .٢٨٢ص

٨

  .٢٠٣، صم١٩٢٩: المطبعة الرحمانية، رحسن السندوبي، مص :، تحقيقكتاب المقابساتالتوحيدي، أبو حيان.  

٩

  .٣١٢ابق، صالس رجعالم 

١٠

 

  .٤٦٦، مرجع سابق، صالمعجم الفلسفيوهبة، 

١١

 

  .١٢٥-١١٩، صم١٩٥٧سليمان دنيا، مصر: دار المعارف،  :، تحقيقالإشارات والتنبيهات ، أبو علي.ابن سينا
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٩١ 

كــان الــدين   ذاإ-المختلفــة لفهــم الــنص الــديني ودراســته، مــن حيــث هــو فهــم للتعــاليم الإلهيــة 

 

ً

Lــــ -سمــــاو
َّ
 إ أي ؛ر �ــــا الرســــلالــــتي بش

ُ

ــــنــــه اجتهــــادات بشــــرية تم

ِ

ّ

ل رؤيــــة العلمــــاء والمفكــــرين ث

ضــرورة يقتضــيها أمــر  هــو تصــورات البشــر عنــهمــن يــز جــوهر الــدين ين تمو�ــذا، فــإللــوحي. 

 

ُّ

 تمي

َّ

  ؛ن البشري المتغير النسبي الذي لا عصمة لهمس ز الإلهي المقد

ً

لتوثين الفكر النـاتج  دفعا

  ن الفهم. م

ـــا 

ّ

ينطلـــق مـــن علـــوم الطبيعـــة إلى ف )العقـــل بحســـب تطـــوره الطبيعـــي(الفكـــر الفلســـفي أم

 يه إبستمولوجية العلوم الطبيعية. علتغلب و علوم الشريعة، 

ِ

ّ

ث

ُ

 نتاج لوهو يم

ً

  ا

ً

Yمعرفيـ ومضـمو 

ً

 ا

 يجمـــع بـــين المواقـــف والمـــذاهب الفلســـفية المختلفـــة، و و يحـــتكم إلى العقـــل، 

ً

حاصـــل هـــو أيضـــا

 و القدم،  ذنشاط إنساني مارسه الإنسان من

ِ

ر

ُ

  ف بشكل أو _خر في مختلف اKتمعات. ع

ا، تفسير نصوص الدين وفهمهـوذلك �عتماده على المنهج في الفكر الديني تحليلي، و 

يتبـــع الفكـــر الفلســـفي المـــنهج التـــأويلي في الفهـــم، حـــين إلى علـــوم الشـــريعة. في  واحتكامـــه

 الذي 

ُ

 يح

َ

  رة. و علوم الشريعة �لضر  لا إلى، م فيه إلى علوم الطبيعةتك

 ضــمون الفكــرين، لمالمرزوقــي  وقــد عــرض

ً

نــا

ِ

ّ

بي

ُ

ــأ م

َّ

ق ن الفكــر الــديني نشــاط إنســاني يتعل

ية""العلم العملــــي وأصــــوله الفلســــفـبــــ

١٢

ــــذي    ،والأكــــبر ،الكبــــير(يتضــــمن الفقــــه بضــــروبه ال

يتناســـب الـــذي و  )،والسياســـة ،التـــاريخ :علـــم العمـــل العـــام(صـــول الفلســـفية الأو  )،والصـــغير

ـــ؛ وأن معـــه علـــم التصـــوف

َّ

"العلم النظـــري وأصـــوله ـق بـــالفكـــر الفلســـفي نشـــاط إنســـاني يتعل

الفلســفية"

١٣

والإنســاني (علــم  ،ة)الطبيعــي (علــم الطبيعــ :الــذي يتضــمن ضــروب موضــوعه 

لطبيعـــة (علـــم �والإنســـاني وعلاقتـــه  ،والطبيعـــي وعلاقتـــه �لإنســـان (علـــم الـــنفس) ،الثقاقـــة)

الـــذي و  ،والرLضـــيات) ،صـــول الفلســـفية (علـــم النظـــر العـــام: المنطـــقالأو  ،العمـــران البشـــري)

 في حين يتناسب معه علم الكلام بمجمله. 

َّ

 يتوح

ُّ

الكـريم  ر القـرآند كلا الفكرين في علـم تـدب

  نساني.النص المؤسس والمعيار لكل النشاط الإ وصفهب

  لاو 

ّ

للنشـاط  تـهالفكـرين قـد انبثـق مـن رؤيهذين أن تصنيف المرزوقي لمضمون  في شك

  ،في مراحلــه المتعاقبــة )والنظــري ،العملــي :بشــقيه(الإنســاني 
ُّ
مراحــل التــاريخ  خــلاللاتــه وتمث

     ختلاف.المضمون على هذا التنوع والا جاءالمختلفة، ف

                                                 
١٢

 

    .١٢م، ص٢٠٠١، ١المعاصر، ط ، دمشق: دار الفكرالديني والفلسفي :وحدة الفكرينأبو يعرب.  المرزوقي،

١٣

 

   .١٢، صسابقالمرجع ال



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

٩٢ 

  المرزوقي وعلاقة أفكاره �لتراث:

 أمــر ليســت الوحــدة بــين الــدين والفلســفة  ســألةإن العنايــة بم

ً

؛جديــد ا

ً

jطــار 

ً

 ةقديمــ يفهــ ا

ـــ

ِ

 ق

َ

حـــين قـــتران بـــين الـــدين والفلســـفة في عصـــر الوثنيـــة لام التنـــاقض بينهمـــا. وقـــد حـــدث اد

 

َّ

ين المحـــــدثين يلفيثـــــاغور ا عنـــــدلفكـــــر للشـــــعب والخيـــــال إلى آلهـــــة للـــــت الآلهـــــة مـــــن آلهـــــة تحو

عنــــد آ�ء الكنيســــة عنــــدما أصــــبح علــــم  نفســــه قــــترانوالأفلاطــــونيين المحــــدثين، وحصــــل الا

اللاهوت هو الدين المصحوب �لوعي والفكر الـذي اكتمـل �لتوحيـد بـين الـدين والفلسـفة 

  ،في العصــــــــــــور الوســـــــــــــطى

ٍ

ّ

 ،)م١١٠٩(ت Anselm أنســـــــــــــلم :مـــــــــــــن علــــــــــــى يـــــــــــــد كــــــــــــل

 ياللذ ،م)١١٤٢(ت  Abaelardusوأبيلار

ِ

  ن

َّ

 طو

ُ

 را م

ِ

ّ

 مـن الفلسـفة، امات الإيمـان قو

ً

نطلاقـا

 

ِ

دين

ِ

عتق

ُ

".أن "المعرفة العقلانية للإيمان زLدة في تكوين الإيمان ذاته م

١٤

  

ـا 

ّ

  م)١٢٧٤(تThomas Aquina تومـا الأكـوينيأم

ُّ

ـد

َ

ع

ُ

كبـار المتكلمـين مـن   الـذي يـ

، واعتـــبر "أن العقـــل والـــدين منســـجمان ب، فاعتقـــد ينيوالفلاســـفة المســـيح

ً

صـــورة .مـــة تقريبـــا

 أن يرصـد  ،السـينوية منسـجمة مـع المسـيحية Aristotle أفكـار أرسـطو

ً

ولا يتصـور إطلاقـا

 

َّ

".Xافت بين أهداف أبحاثه الفلسفية وأهداف أبحاثه الكلامية أحد أي

١٥

    

 

َّ

 ،حقــب زمنيــة مختلفــة خــلالة للتوحيــد بــين الفكــرين وقــد ســبقت ذلــك محــاولات عــد

ـــ٢٧٠(ت Plotinus وطينمحاولـــة أفلـــ مثـــلوذلـــك بنفـــي الجحـــود عنهمـــا، 

ُّ

ب علـــى م) التغل

 

ُ

دعـــا إليـــه  لتحقيـــق مـــا وأرســـطو Plato نز التقابـــل بـــين أفلاطـــو الجحـــود في الفلســـفة بتجـــاو

، Socratesســـقراط

١٦

  

ُ

ـــولكـــن محاولتـــه لم تح

ِ

ّ

ن الفكـــر الـــديني كـــان يشـــوبه لأ ؛ق غايتهـــاق

  وهو ما أوجب ،الجحود

ُ

ه إبراهيم.ز التقابل بين موسى وعيسى لتحقيق ما دعا إليتجاو

١٧  

                                                 
١٤ 

، كلمــةأبــو ظــبي:   أبــو يعــرب المرزوقــي، :، ترجمــة"جدليــة الــدين والتنــوير "مــن دروس فلســفة الــدين لهيجــلهيجــل. 

  .  ٤٢ص، ١ج م،٢٠١٤، ١ط

١٥ 

مركــز  )،٢٢، (نصــوص معاصــرةالجزائــري،  علــي آل دهــر :، ترجمــة"نتمــاء، والموضــوعاتالهويــة، الا". محمـــدرضــائي، 

  .nosos.net ، الموقع الإلكتروني:٢٠١٥ .١٩٧ص ،البحوث المعاصرة في بيروت

١٦ 

 

ُ

 نظر: از الثنائية بين الدين والفلسفة. يفترض المرزوقي أن القصد السقراطي مماثل للقصد الإبراهيمي في تجاو

، فكــر ونقــد، "دلالات التجــاوز النقــدي للســنتين العبرانيــة واليو�نيــة :مبــادئ العقــل وقيمــه"يعــرب.  المرزوقــي، أبــو -

  . انظر الموقع الإلكتروني:٧٣ص، م٢٠٠١ ،٣٦عدد

- www.aljabriabed.net/n36_03marzuki.htm 
١٧ 

  .٥٤-٥٣ص، المرجع السابق
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٩٣ 

 و�لمثـل، ف

َّ

  قــد أقــر

ُ

ــالكثــير مـن الفلاســفة المســلمين �لوحــدة بـين الــدين والفلســفة، وتـ

َ

 ع

ُّ

 د

  الـتياولات إحـدى أهـم المحـ همـاإثبات الوحدة بين م) ٨٧٣/ه٢٥٦(تالكندي  ةمحاول

َّ

ر قـر

يقــول الكنــدي في  .تنــاقض بينهمــا عــدم وجــودو  ،الدينيــة والفلســفية تــينالحقيق وحــدةفيهــا 

لة وأشرفها مرتبة، صناعة الفلسـفة الـتي نـز ف الفلسفة: "إن أعلى الصناعات الإنسانية متعري

 

ُّ

لأن غـرض الفيلسـوف في علمـه إصـابة  ؛نسـانها: علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقـة الإحد

  ،الحـق

ً

  ؛وفي عملــه العمــل �لحــق، لا الفعــل سـرمدا

ّ

Yنمســك وينصــرم الفعــل إذا انتهينــا إلى لأ 

  .نجد مطلو�تنا من الحق من غير علةالحق. ولسنا 

ِ

 وع

ّ

لأن   ؛ة وجود كـل شـيء وثباتـه الحـقل

ــات موجــودة. وأشــرف الفلســفة إكـل مــا لــه 

ّ

 موجـود إذن لإني

ً

ــة لـه حقيقــة، فــالحق اضــطرارا

ّ

ني

  ،وأعلاها مرتبة الفلسفة الأولى

ِ

 أعني علم الحق الأول الذي هو ع

ّ

".ة كل حقل

١٨

  

ـــ :الأول ؛ الفلســـفة والـــدين مـــن أمـــرينالتوحيـــد بـــين في مســـألة الكنـــديوينطلـــق 

ُ

ق تواف

لا الـــذي مطلـــب الحـــق  :الثـــانيالأمـــر و  ه.والعمـــل بـــ ،إصـــابة الحـــق :وهـــي ،المهمـــة لكليهمـــا

 

ِ

 يكون بغير ع

ّ

  تة، فكانل

ِ

 ع

ّ

 الحق. يه ءة وجود كل شيل

م) التوفيـق بـين الفلسـفة والـدين، في ١١٩٨/ ه٩٥٤محاولـة ابـن رشـد (ت ذلك تلاثم 

فيـــه موقفـــه  عــرضل فيمـــا بــين الحكمـــة والشــريعة مـــن الاتصــال"، الـــذي كتابــه "فصـــل المقــا

 

ّ

  �لجمع بينهما؛ فلا الشريعة تحل

ّ

  ،الفلسفة محل

ّ

  ولا الفلسفة تحـل

ّ

  محـل

ُ

 الشـريعة، م

ِ

 نطل

ً

مـن  قـا

 نــز أن الله أالتي مفادها النظرة القرآنية 

ً

جـاء بـه  ل الكتـاب والحكمـة، فجعـل للحقيقـة مصـدرا

  ،يلنـــــز الت

ً

 اســــتق ومصــــدرا

ّ

لإنســــان إلى ا مــــن الخــــالق ينبــــه العقــــل الإنســــاني، فكانتــــا هــــدايت ل

المستخلف في إقامة العمران.

١٩

ا 

ّ

وألبسـه ، Aristotle قد استعان بمنطق أرسطوفالغزالي  أم

.

ً

 إسلاميا

ً

  لباسا

 قــد و 

َّ

ســـل

َ

ـــو ح بعـــض الأصـــوليين �لفلســـفة بشــكل أو _خـــر، ت

ّ

في مصـــنفات  ذلـــكى تجل

 

َّ

  ،ة، اســتلهمت المــنهج المنطقــيأصــولية عــد

َّ

ــ ،فتــهووظ

َّ

،دت بــه القضــاL الأصــوليةوقع

٢٠

 مثــل 

                                                 
١٨ 

  .٩٨-٩٧ص ،، مرجع سابقرسائل الكندي الفلسفيةالكندي، 

١٩ 

  .٣٠-٢٧م، ص٢٠٠٦، ١، القاهرة: .ضة مصر، طابن رشد بين الغرب والإسلام. محمـدعمارة، 

٢٠ 

 :حــوارات في الفكـــر العــربي المعاصـــر ضــمن:، "الفكــر في الــتراث العــربي الحضـــاري"ي الـــدين. الألوســي، حســام محــ

ــ: ، تحريــرالمشــروع الحضــاري العــربي بــين الــتراث والحداثــة

ّ

ان: المؤسســة خالــد الكركــي وآخــرون، الحــوار الرابــع، عم

  .٣٨٥-٣١٩م، ص٢٠٠٢ ،١ط عبد الحميد شومان، ،العربية للدراسات والنشر



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

٩٤ 

"البرهان في أصول الفقه"

٢١

ـه٤٧٨لإمام الحرمين الجويني (ت 

َ

ع

ُ

 ) الذي يـ

ُّ

مـن أوائـل الـذين  د

أو المقـدمات العامـة  ،علم أصول الفقـه بعـض القواعـد والأسـس المتعلقـة �لحجـج فيأدخلوا 

  في كتا�ته المنطقية.  Aristotle التي عرضها أرسطو

 

ُّ

ــــد

َ

ع

ُ

الــــذي أوجــــد  ،ســــفة الغــــرب الحــــديثفلا أحــــدم) ١٨٣١(ت Hegel هيجــــل ويـ

تنـاول الظـاهرة  حـين -علـى غـير عـادة الفلاسـفة الـذين سـبقوه-علاقة بين الدين والفلسـفة 

ـب وذلك، تحليلالدينية �لتمحيص وال

ُّ

ع دراسته تطور الـوعي الـديني للإنسـان مـن خـلال تتب

 مســار الأدLن ع

ِ

ّ

 قــال: "نجــد خــلال التــاريخ أن الــدين وا إذ ؛التــاريخ لــى مــر

ً

مــا   لفلســفة كثــيرا

سواء في عصر اليوYن أو زمن الرومان، كمـا أن تعارضـهما سمـة  ،كاY شريكين أو خصمين

 

ً

  .في .ريــخ الفلســفة هامــة جــدا

ِ

ّ

الــدين، إذ  يعــاء أن الفلســفة كانــت تــزدر فمجــرد زعــم أو اد

 

ً

 أن الواقــع أن الفلســفة لم Xمــل الــدين إلا في الظــاهر فحســب. ففــي التــاريخ لم يحــدث أبــدا

 

َّ

ه."ترك الواحد منهما الآخر دون أن يمس

٢٢

  

رأى أن الفلسفة تشـارك الـدين إذ لدين إيجابي؛ �من علاقة الفلسفة  إن موقف هيجل

قــال: "إن موضــوع الــدين وكــذلك الفلســفة هــو الحقيقــة ففي المضــمون والحاجــة والاهتمــام، 

".غــــير (الله)، تفســــير (الله) ءالخالــــدة في موضــــوعيتها، (الله) ولــــيس شــــي

٢٣ 

وهكــــذا يكــــون 

  الفكرين.هذين هيجل قد رسم معالم المطابقة بين 

 على ذلك

ً

، فإن محاولات التوفيق بين الفلسـفة والـدين لـدى المرزوقـي ليسـت وJسيسا

فالـدين والفلسـفة متحـدان  ؛خارجة عـن مـألوف التـاريخ الإسـلامي ومـا سـبقه مـن محـاولات

 

ّ

     .، ومختلفان في الشكلفي المضمون والحاجة والهم

                                                 
٢١ 

، م١٩٩٨، ٤عبد العظيم الديب، الإسكندرية: دار الوفاء، ط :، تحقيقالبرهان في أصول الفقهأبو المعالي.  الجويني،

  .٥٣-٣٠ص

٢٢ 

إمام عبد الفتاح إمام، القـاهرة: مكتبـة مـدبولي،  :، ترجمةمحاضرات هيجل في �ريخ الفلسفة ، جورج فريدرك.هيجل

  .٢٧٨-٢٧٧ص، ٣مجم، ١٩٩٧، ١ط

٢٣ 

   .٤٩م، ص٢٠٠١، ١القاهرة: دار الحكمة، طمحاضرات في فلسفة الدين، فريدرك. جورج هيجل، 



 الحسينيفيض الله حنان         الحضاري "رزوقييعرب الم وأب"وحدة الديني والفلسفي في مشروع 

 

٩٥ 

: إشكالية الوحدة بين الديني والفلسفي

ً

  أولا

لة ـالـرؤيـة بعـض الأصـوليين الإسـلاميين  مـا:أوله ؛في أمـرين هـذه الإشـكالية تكمن

ِ

ّ

تمث

ُ

م

كــــم 6لغــــاء ؛ مــــا دفعهــــم إلى الحالــــدينيالفكــــر التوفيــــق بــــين الفكــــر الفلســــفي و  في اســــتحالة

عــدم توافقــه مــع ل6لغــاء الــديني  تقضــالأصــولية العلمانيــة الــتي  همــا:و�ني .الفلســفة وتحريمهــا

  .ختلافجوهر الاهو فكلاهما يقول �لتنافي، وقولهما  ؛منطق العقل

ن التحريـــف الـــذي طـــرأ علـــى الحنيفيـــة المحضـــة في .ريـــخ الفلســـفة ومـــن الجـــدير ذكـــره أ

ـــ-المســـلمين  ىالعلـــوم الطارئـــة علـــ بســـبب والكـــلام

َ

ـــوم

َّ

ر �ـــم مـــن أصـــحاب الـــدYLت ن Jث

 
ُ
  -اليـــوYن والفـــرسمثـــل  وام الســـابقة علـــيهممـــن الأقـــ خـــرىالأ

ّ

ى إلى المقابلـــة المطلقـــة بـــين أد

أنـــتج ازدواجيـــة انقســـم النـــاس تجاههـــا إلى  مـــا )؛أي بـــين العقـــل والنقـــل( ةعيوالشـــر  ةالطبيعـــ

،عبــــــادة الطبيعــــــةبيمــــــارس الســــــيادة  أحــــــدهمافــــــريقين: 

٢٤

ــــــادة الآو   خــــــر يمــــــارس الســــــيادة بعب

الشريعة.

٢٥  

ا 

ّ

 الفريق الأول أم

ُ

ل الذي يم

ِ

ّ

إلغاء الـديني ونبـذه بحجـة عمد إلى فقد الأصولية العلمانية ث

 

ُ

ــتناقضــه مــع العقــل الــذي ي

ِ

ّ

 س لانطبــا ؤس

ٍ

مــا  ؛الــدين -في جوهرهــا-/ن الفلســفة تعــارض  ع

ـــا رؤيـــة عدائيـــة للفلســـفة تجـــاه الـــدين. و  أوجـــد

ّ

ـــل الفريـــق الثـــاني أم

ِ

ّ

ث

ُ

الأصـــولية الدينيـــة الـــذي يم

 إلىاهرة الدينيـة �لنقــد والتمحــيص عــدم الرغبـة في تنــاول الظــ فـأظهر

ً

الالتــزام ضــرورة  اسـتنادا

 عنالاحترام والتقديس، بواجب 

ً

  فضلا

ُ

 ال رجال الدين تجاه

ُّ

جهم مـن لأفكار الفلسـفية وتحـر

 وهو ما أجرأXا، 

َّ

 س

ٍ

/ن الدين في جوهره يعارض الفلسفة. س لانطباع

٢٦

  

 و 

َّ

ــكانــت النتيجــة أن تحو

ِ

ّ

 ،الفلســفي(ة في كــلا الفكــرين دلــت الصــياغات الكلاميــة المتول

  )والــــديني

َّ

حــــال بيننــــا وبــــين اســــتمرار عمليــــة مــــا  ؛فأصــــبحت هــــي الأســــاس ،ماتإلى مســــل

                                                 
٢٤

ممارســة التقــديس لمقــولات يشــمل وإنمــا  ،مظــاهر الطبيعــة يقتصــر علــى لا "عبــادة الطبيعــةمصــطلح " أنالمرزوقــي يــرى  

  أرسطو في الطبيعة.

٢٥

 شــخاص و�ويلا3ــم مقالأفهــام أأن تصــبح  "عبــادة الشــريعة" بمصــطلحالمرزوقــي  يقصـد 
َّ
 بحيــث ســة د

ُ

ــت

َّ

هــا العبــادة يلإه وج

  من دون الله.

٢٦

، الموقـــــع ، الـــــوعي العـــــربي بقضـــــا8 الأمـــــة١، ج"الـــــديني والفلســـــفي :مـــــن التحـــــريفين التحـــــرر"المرزوقـــــي، أبـــــو يعـــــرب.  

  .https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com الإلكتروني:
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٩٦ 

  أنشـــأالمراجعـــة، و 

ّ

 ســـد

ً

  ا

ً

 وهـــو حـــال دون إنتـــاج معرفـــة جديـــدة،  منيعـــا

ّ

ى إلى وقوعنـــا في مـــا أد

 

ُ

 شــرنقة مــا ي

ّ

.ى تــوثين الفكــرســم

٢٧

 هــذين أن الصــدام بــين ذلــك إلى يضــاف  

َّ

ل الفكــرين تحــو

حــــال دون تمكـــــين  مــــا ؛إلى أكــــبر عــــائق أمــــام الإبــــداع في مجــــالي المعرفـــــة الدينيــــة والدنيويــــة

على العالمين. -الشهادة وكذا-ستخلاف المسلمين من أدوات الا

٢٨

    

 قـــد و 
ُّ
لات تلـــك الإشـــكالية في المـــأزق الـــذي يعيشـــه حاضـــر فكـــر النهضـــة ظهـــرت تمـــث

 العربية الثانية المتموضـع في الفكـر الإحيـائي عا

ً

خـاص، بوجـه الإحيـائي الأصـولي الفكـر و  مـة

 

ً

الأول يحصــر فــ. علــى وجــه الخصــوصوالفكــر الاســتنباتي العلمــاني  والفكــر الاســتنباتي عامــة

 
ُّ
ـــ ،خـــب الدينيـــة بضـــربيها: الفقهـــاءالـــدين في معتقـــدات الن

َ

ن يتصـــدر الإســـلام السياســـي وم

 اليوم
ُّ
بضـربيها: الوضـعية النظريـة  (العلمانيـة) خـب اللائكيـة. والثـاني يقصـر الفلسـفة علـى الن

الـــتي تتصـــدر المشـــهد الثقـــافي في الـــوطن  )الماركســـية(النســـبية، والوضـــعية العمليـــة الإطلاقيـــة 

    العربي.

ــــو 

ّ

  ا لامم

ّ

ةفيــــه أن تغييــــب دور العقــــل  شــــك

َّ

طويلــــة عــــن ممارســــة حقــــه في التفكــــير  مــــد

 

ّ

 والاجتهـــــــاد في مجتمعاتنـــــــا العربيـــــــة والإســـــــلامية أد

ٍ

الفكـــــــر العـــــــربي  في بنيـــــــة ى إلى انحطـــــــاط

ب  ؛الإســـلامي

َّ

ســـب

َ

 إلى  ،التغييـــب المقصـــود للفلســـفة بوجههـــا النقـــديإذ ت

ً

ـــاســـتنادا

ُ

 م

ِ

ّ

رات بر

غات 

ِ

ّ

ســـو

ُ

ــــ ةغــــير منطقيـــوم

َّ

ـــمم

َّ

تراجــــع الــــدين إلى  في ،بوا أنفســــهم أوصـــياء علــــى الـــدينن نص

  اعــلمقــولات تراثيــة فقــدت أثرهــا الف
ُ
ــفي قيــادة الأ

َّ

 أفــإن النظــر إلى  ،المقابــلفي ة. و م

ِ

ّ

فكــر  ي

 فكر  بوصفهديني 

ً

 ظلامي ا

ً

 رجعي ا

ً

 -أدعيـاء التنـوير والتثـوير علـى نمـط التنـوير الغـربي بحسـب- ا

 
ُ
ــإنمـا هــو عــداء واســتعداء لكــل مــوروث الأ

َّ

 ـلــو  ،ةم

َ

 ،مظلــة تقــديس العقــلضــمن ن يعمــل بــه م

  ،أدى إلى تعميـــق الفجـــوة وهـــو مـــا

َّ

ة الاستشـــكال بـــين أصـــحاب كـــلا الفكـــرين، وزLدة حـــد

 ف

َّ

 س رأث

ً

علـى  لآمال المنعقدة عليهـا. و اتحقيق  عن عاجزة ، وجعلهاالنهوض في مشروعات لبا

 ســـببيظـــل الصـــراع بـــين الـــديني والفلســـفي بتمظهراتـــه المختلفـــة كـــل حـــال، فـــإن 

ً

مـــن جملـــة  ا

 

ٍ

  لها تداعياXا وانعكاساXا الخطيرة على المنطقة. أسباب

                                                 
٢٧ 

  .٤٠، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرين، المرزوقي

٢٨ 

، ١، بـــيروت: الشـــبكة العربيـــة للأبحـــاث والنشـــر، طدور الفلســـفة النقديـــة العربيـــة ومنجزا�ـــاأبـــو يعـــرب.  المرزوقـــي،

  .١٢م، ص٢٠١٢
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٩٧ 

: علاقة الفكر الديني 

ً

  لفكر الفلسفي��نيا

الفكــرين هــذين لفكــر الــديني والفكــر الفلســفي فهــم العلاقــة بــين ادة بــين تقتضــي الوحــ

ــا المفهــومي. ، و بوجهيهــا: التــاريخي

ّ

الفكــرين في  هــذين يعــني العلاقــة بــينفالوجــه التــاريخي أم

 

ُّ

ـــا نهمـــا في التـــاريخ مـــن حيـــث وجودهمـــا. تعي

ّ

مـــن  همـــايعـــني العلاقـــة بينفالوجـــه المفهـــومي وأم

    .حيث الماهية

   :تاريخيالمدخل ال .١

ــ قاتـحصــر المرزوقــي في هــذا المــدخل ال

ِ

ّ

عو

ُ

  م

ً

أمــام فهــم علاقــة الفكــر  الــتي تقــف حــائلا

ـــليالـــتي لفكـــر الفلســـفي، و �الـــديني 
َّ
ـــ هـــاأهم تمث

ُّ

 في تنك

ٍ

ّ

،  ر كـــل

ً

مـــن الفكـــرين للآخـــر �طنيـــا

 لدى المتكلمين �سم

ً

Lهمايوالعداء البادي منهما ظاهر.

٢٩

  

ــ لقــد

ِ

ج

ُ

الفكــرين؛ �مــتلاك هــذين التنــافس بــين  نتيجــةســفة د العــداء بــين الــدين والفلو

 

ُّ

 سلطة التوس

ٍ

ّ

منهمـا �لسـلطة الروحيـة والسـلطة  ط بـين النـاس والحكـام مـن حيـث علاقـة كـل

 

ً

  الزمانيـــــة، والتنـــــافس علـــــى امــــــتلاك الحقيقـــــة وتوجيههـــــا، إضــــــافة

ٍ

ّ

منهمــــــا  إلى توظيـــــف كـــــل

.للآخر

٣٠

قاتـا زاد مـن وطـأة هـذه الـمـو  

ِ

ّ

عو

ُ

ـبمهتمـام عـدم الا م

ُّ

س حلـول لهـا، واجهتهـا وتلم

 قــد و 

ّ

ــظهــر ذلــك في ضــعف الــدور الــذي أد

ُّ

ــاه الفكــر العــربي الإســلامي للتغل

ُّ

ر ب علــى التنك

الفكــرين في التجربــة العربيــة الإســلامية. وقــد يكــون ســبب عــدم هــذين البــاطن للصــلة بــين 

 هتمــام Yبعــالا

ً

  ا
ُّ
 ،النســبي :خــب العربيــة إلى الوضــعية بشــقيهامــن انتســاب غالبيــة مفكــري الن

،والإطلاقــــي

٣١

  موإعجــــا� 

َّ

هت الفكــــر الــــديني والحضــــارة �لمقــــولات الاستشــــراقية الــــتي شــــو

                                                 
٢٩

الموقــــع  .٩ص "، كتـــاب)فيسميـــة (قــــراءة لى الاإمـــن الواقعيــــة  :إصـــلاح العقــــل في الفلســـفة العربيــــة. "الهجلـــة، منصــــور 

  https://m.facebook.com/Prof.Yoreb/posts/181593501942821 الإلكتروني:

٣٠

ــــــــي، أبــــــــو يعــــــــرب.    الإلكــــــــتروني: ، الموقــــــــعالــــــــوعي العــــــــربي بقضــــــــا8 الأمــــــــة ،٢، ج"مفهــــــــوم فلســــــــفة الــــــــدين"المرزوق

https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com.  

٣١ 

تتفـق علـى الفصـل بـين  اهمـاتوكل ،وحديثها) ،لهايأص :والوضعية الإطلاقية (الماركسية ،الوضعية النسبية (التقليدية)هما 

 و الـواقعي والخيـالي، 

ُ

ــالفعلـي والرمـزي، وت

ِ

ر الفـرق بـين إبسـتمولوجية العلــوم الطبيعيـة وإبسـتمولوجية العلـوم الإنســانية، نك
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٩٨ 

 عــنالإســلامية، 

ً

الوضــع المــزري الــذي وصــلت إليــه حضــارتنا علــى مســتوى أحــداث  فضــلا

التاريخ الكوني.

٣٢

  

    :المدخل المفهومي .٢

 

َّ

ـــــين  هـــــذا المـــــدخل د المرزوقـــــي فيحـــــد ـــــة الجامعـــــة ب الفكـــــرين الـــــديني العناصـــــر المفهومي

 الإشــــكالاو 

ً

ت الفلســــفية والدينيــــة الــــتي أحــــدث فيهــــا الفكــــر الفلســــفي، وحصــــر فيــــه أيضــــا

 

ُّ

 الإسلامي تغير

ُ

، في تجاو

ً

Lثور 

ً

 ـز الفكـر القـديم الـا

ُ

 م

َّ

 حر

ُ

 ف ببـ

ْ

وذلـك  ؛والفلسـفي ،الـديني :ديـهع

 

ُّ

ــ�لتحــر

ُّ

ــر مــن ثمراتــه المنافيــة للتوج
َّ
أو الموقــف  ،المحدثــةل في فكــر الحنيفيــة ه الجديــد الــذي يتمث

الشهودي لدى المرزوقي.

٣٣

 

  :الأول ؛ أمـــــرانينالــــوجههـــــذين انبثـــــق عــــن وقــــد 

ِ

ـــــني

ُ

 عليـــــه صــــياغة الأســـــاس الــــذي ب

 الثـــاني: التوحيـــد، و 

ُ

 ت الـــتي حـــدثت عز الإشـــكالاإبـــراز دور الفكـــر النقـــدي في تجـــاو

ِ

ّ

 لـــى مـــر

 التاريخ وحقبه المتلاحقة، 

ً

لا
َّ
ث

ُ

  في الحنيفية المحدثة. مم

: م

ً

�لثا 

ٍ

ّ

  )محطات الفصل والوصل بينهما(من الدين والفلسفة  سيرة تطور وحدة كل

ربط بين مبـادئ الفكـر ال ن دونعتقد المرزوقي أن الوحدة الشهودية لن تتحقق ملقد ا

 الفلسـفي والفكـر الـديني، 

َّ

 ،مـن حيـث الشـهود والجحــودوحــدXما  ةمــا طـرأ علـى مسـير  وبـين

 ،الوســيطة(سـتوى .ريـخ النظـرLت الفلسـفية ت فلسـفية علـى مإشـكالامـن  ذلـك ومـا رافـق

ـــــة ـــــخ المعتقـــــدات الدينيـــــة ، وإشـــــكالا)والمعاصـــــرة ،والحديث ـــــة القـــــيم و.ري ت شـــــريعية في نظري

).والمعاصرة ،والحديثة ،الوسيطة(

٣٤

    

                                                 
 

ُ

ـوت

ِ

ّ

 ؤك

ِ

ّ

 تعــدو كو.ــا تعبــير  لافهـي ، لــذا ؛معـنى إدراكــي د أن المقــولات الميتافيزيقيــة، أو الدينيـة، أو القيميــة فارغــة مــن أي

ً

 ا

 فإ وعلى هذا،مشاعر أو رغبات. عن 

ُ

 ن المقولات الر8ضية المنطقية والطبيعية هي فقط ذات معنى مح
َّ
  د لديهم.د

٣٢

  .١٠، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرين ،المرزوقي 

٣٣ 

  .١٨، صالمرجع السابق

٣٤

 

-١٨سابق، صالرجع الم

 

١٩.
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٩٩ 

١.  

َّ

  $ا الفكر الإنساني: المراحل التي مر

 

َّ

فية والدينيـة الـتي راحل متعددة متداخلة أوصلته إلى صـيغته الفلسـبمالفكر الإنساني  مر

. تراوحـــت بـــين الا

ً

Lأو شـــهود 

ً

Lنيـــةو نفصـــال والاتحـــاد جحـــودYثم  ،هـــذه المراحـــل تبـــدأ �ليو

ـ )مناط بحثنـا(فالمرحلة العربية الإسلامية  ،المرحلة الهلنستية

َّ

 :دت للمـرحلتين التـاليتينالـتي مه

  ثم المعاصرة. ،الحديثة

 ا وقـــد 

ً

ـــلالفلســـفيو الـــديني  الفكـــرين لفهـــم الوحـــدة بـــين قـــترح المرزوقـــي ســـبيلا
َّ
 في ، يتمث

 

ً

  الكشــف عــن محــاولات المــزج بينهمــا .ريخيــا

ِ

ّ

ــ عــبر مراحلهمــا المتعاقبــة، بغــض

ّ

ا إذا  النظــر عم

 

ً

Lوالــــديني (العــــبراني)، أو  مثــــل مــــا كــــان الوصــــل جحــــود (نيYاليــــو) حــــدث بــــين الفلســــفي

 

ً

Lكما حدث في الحضارة الإسلامية.  شهود    

 و 

َّ

 مـــن المراحـــل الآنـــف ذكرهـــا د في كـــل مرحلـــة يتحـــد

ُ

 م

ِ

ّ

 قـــو

ٌ

  م

ُ

 مـــن م

ِ

ّ

مـــات الإشـــكال أو قو

الصــراع بــين ضــربين مــن ضــروب التوحيــد بــين الفكــرين الفلســفي والــديني: التوحيــد الحلــولي 

،الجحـــودي

٣٥ 

 تتنـــازع حيـــث والتوحيـــد الاســـتخلافي الشـــهودي، 

َ

ن ان وجوديتـــالتنــــز مالعمليـــة

  .  ن في مجال القيم جميعهاان معرفياومنهج ،للإنسان

أن القــيم الســائدة المســيطرة  وذلــك ؛يظهــر الصــراع بينهمــا في مســار التــاريخ الإنســانيو 

ـــتحكـــم بتنـــافي الا )والشـــهودي ،الجحـــودي(في كـــلا الظـــرفين 

ُ

 ثنـــين، وتح

ِ

ّ

د الـــدور الشخصـــي د

 و والجماعي بينهما، 

ِ

اي

ُ

از بين الحضارات. تم

ّ

 مـن دور   أم

ٍ

ّ

يختلـف ويتبـدل فالفـرد والجماعـة كل

 

ُّ

الثقافة الجحوديل ظرف بتبد

٣٦ 

.إلى ظرفها الشهودي

٣٧

الفرد حامل للغـاLت، والجماعـة ف 

الثقافية حاملة للأدوات الفاعلة في مسيرة التاريخ الإنساني.

٣٨

  

 

َّ

عـــاني ي -�ســـتثناء المرحلـــة الوســـيطة-�ـــا الفكـــر الإنســـاني  إن منطـــق المراحـــل الـــتي مـــر

 

َ

ــر

ُ

 نقـائص تـ

ُّ

ــ د

ّ

بــه "العلــم المحــيط  قصــدالــوهم المــزدوج، و  أو ،اه المرزوقــي الــوهم الأكـبرإلى مــا سم

                                                 
٣٥ 

 

ّ

  يامهلقالصلح الغشوش بين الدين والفلسفة  المرزوقياه سم

ُ

 على تصورات مح

َّ

  فة.ر

٣٦

وهـــي جـــوهر الإصـــلاح  ،ظـــرف �لتجربـــة الجرمانيـــة المســـيحية الجامعـــة بـــين التحـــريفين التـــوراتي والإنجيلـــييـــرتبط هـــذا ال 

 االبروتست

َ

 نتي، وجوهر صياغته الفلسفية الذي تم
َّ
  ل في المثالية الألمانية.ث

٣٧ 

   .ظرف �لتجربة العربية الإسلاميةيرتبط هذا ال

٣٨ 

  .٤٣-٤١مرجع سابق، ص ،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينزوقي، المر 
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١٠٠ 

ــــه، والعمــــل الإطلاقــــي المترتــــب عليــــه ".�لموضــــوع والمطــــابق ل

٣٩

ؤ كلاهمــــا ف 

ُ

ــــي

ِ

ّ

س للمــــرض س

)حصـر الوجـود في الإدراك(الجحودي 

٤٠

ـ 

ّ

 الـذي تجل

ِ

 ى في ف

ْ

ـع

َ

 ل

ّ

 ،الإنسـانية النظـري والعملـي ي

  وما يتبعهما من قيم جمالية ووجودية. 

 دور التجربــة العربيــة ا .٢

ُ

الــديني ز إشــكالية العــداء بــين الفكــرين لإســلامية في تجــاو

    :الفلسفيو 

 

َّ

في العهــــد الوســــيطلت التجربــــة العربيــــة الإســــلامية شــــك

٤١

 لفهــــم الصــــلة بــــين  

ً

منطلقــــا

  ولا سيما ،الفكرين الديني والفلسفي

ُّ

 للكشف عـن مسـيرة تطـور في الإسلام الس

ً

ني، وطريقا

ـــز ،الوحـــدة بينهمـــا

َّ

الفلســـفي والفكـــري حـــول الفصـــل والوصـــل بـــين  فيـــه الحـــراك حيـــث ترك

ونســـق المرجعيـــة الدينيـــة الحنيفيـــة،  ،همـــا: نســـق الفلســـفة الأفلاطونيـــة المســـيحية ،مـــرجعيتين

  الطاغي بين أصحاب الظاهر والباطن.هو وأصبح 

نـــــتج عـــــن الحـــــراك الفلســـــفي محــــــاولات للتلفيـــــق قـــــام �ـــــا غـــــلاة الفكـــــر العــــــربي وقـــــد 

الإسلامي

٤٢ 

ـ )الموقف الفلسفي الخلقي(في النهضة الأولى 

ُّ

رهم �لفكـر الأفلاطـوني نتيجـة Jث

ب في ظهــور ؛المســيحي

َّ

ســب

َ

  مــا ت

ٍ

  موقــف

ٍ

 للــ �ن

ِ

ّ

 علــى الموقــف الأول، Yبــ رد

ٍ

مــن Jثــير الفكــر  ع

  ،الأرسطي التوراتي

ً

لا
َّ
ث

ُ

في الموقف الكلامي الفقهي. مم

٤٣

  

لفكــرين الفلســفي ومــن الجــدير �لــذكر أن الصــياغة النســقية للمشــروع التوحيــدي بــين ا

ــ

َّ

 والــديني تم

ً

ــت علــى يــد ابــن ســينا أولا

َّ

الكــلام  يت في علمــ، ثم تبعــه الغــزالي بــردوده الــتي تجل

                                                 
٣٩ 

 .١١٩سابق، صالرجع الم
٤٠ 

لى إومــرض الوصــولية (وصــول النســبي  ،ينــتج عــن حصــر الوجــود في الإدراك مــرض الحلوليــة (حلــول النســبي في المطلــق)

  تحاد مع الله).المطلق، أو وصول الإنسان إلى الا

٤١ 

 

ِ

ّ

ُ

ـل سمRذا الا ي العهد الوسيطسم

ِ

ّ

ث

ُ

 ،اليو�نيـة :ينتـقلـب التـاريخ الفلسـفي والـديني الـذي يتضـمن المـرحلتين الأولي لأنه يم

زوقــي أن العهــد الوســيط ر يعتقــد المو والمعاصــرة.  ،الحديثــة :في داخلــه بــذرة المــرحلتين التــاليتينالــذي يحمــل و  ،والهلنســتية

 عصر مهضوم الجانب في Tريخ العلم والفلسفةهو 

ً

  الدور العربي والشرقي فيه.  إلى غياب ؛ نظرا

٤٢ 

عمـل غـلاة الفكـر الإســلامي مـن المسـلمين في العصـر الوســيط علـى تمزيـق نسـيج وحــدة اZتمعـات الإسـلامية، وذلــك 

 في ظــلكثـير مــن الضـلالات والبـدع الــتي نمـت وترعرعـت اقترا.ـا ب ، ومـا رافـق ذلــك مـنت وانتشــارهااالحركـ بعـد نشـوء

ظهـور التعصـب والضـلالات في إلى  مـا أفضـى ؛لاطها بكثير مـن التصـورات الدخيلـةواخت ،ضعف العقيدة الإسلامية

   .والخوارج ،والنواصب ،وبعض المتصوفة ،غلاة الشيعة ثل:م ،تلك الحركات

٤٣ 

  .٧٣-٧٢، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 



 الحسينيفيض الله حنان         الحضاري "رزوقييعرب الم وأب"وحدة الديني والفلسفي في مشروع 

 

١٠١ 

ــ إذ ما؛والتصــوف وضــرو�

ِ

ُ

في مجــال الحضــارة الإســلامية الأرحــب،  ينالفكــر هــذين ع بــين جم

  مـــن خـــلال علـــم

ُّ

 ـالـــنص الـــ وصـــفهر القـــرآن الكـــريم بتـــدب

ُ

 م

ِ

ّ

ني  س المحـــيط �لنشـــاط الإنســـاؤس

.كله

٤٤

    

  ىجللقد أ

َّ

 فضـله المرزوقي المنطق الداخلي الذي حكـم الفكـر العـربي الإسـلامي، وبـين

ز إشــكالية العــداء بــين الفكــرين الــديني والفلســفي

ُ

 إلى ،علــى الفكــر الفلســفي لتجــاو

ً

 وصــولا

ــ

ِ

ص

ُ

ــوقــد م بــه .ريخنــا. تحريــر أفــق المســتقبل مــن هــذا التقابــل الــذي و

َّ

س هــذا المنطــق علــى Jس

 عـن مغـالاة الفكـر الفلسـفي الفكرين متحدان في الجوهرهذين أن  حقيقة

ً

وتسـطيح  ،بعيـدا

لتوحيــد بــين الفكــرين إلى ا -في مشــروعه-ســعى الفكــر العــربي الإســلامي  إذ ؛الفكــر الــديني

  منذ صياغته في صورته النسقية وأصنافه المتعددة.

ـ جتمـاع مـااويبرز منطق التوحيد ونفي المقابلة بين الفكـرين 

ّ

 سم

َّ

حم الأعـم اه المرزوقـي الـر

)،القــرآن الكــريم(

٤٥

 ،الطبيعــي :أربعــة أنــواع مــن العلــوم: العلــم النظــري بضــربيهوهــو يشــمل  

 (وما نتج من تداخلهما  ،والإنساني

ّ

يقصـد بـه الـذي ، والعلـم العملـي )اه الفكـر الفلسـفيسم

الحيـــاة الخلقيـــة وفقـــه  ،وفقـــه المعـــاملات ،وفقـــه الحيـــاة المدنيـــة ،فقـــه السياســـة :الفقـــه وضـــروبه

ـــ(

ّ

، وعلـــم الكـــلام بضـــروبه المتعـــددة وأصـــوله الفلســـفية، وعلـــم التصـــوف )اه الفكـــر الـــدينيسم

 

ّ

.ه الفكر الدينيبضروبه الذاتية والموضوعية ومرد

٤٦

    

 علــى ذلــك

ً

  ين، فـــإن التحليــل التــاريخي للفكــر وJسيســا

ُ

ــالـــديني والفلســفي ي

ِ

ت أ4مـــا ثب

 

ّ

 مت

ُّ

  :جانبين اثنينلى إهما التقابل بين حدان في الجوهر، ويرد

ـأ. 

َ

 ؛ن <خـذهما مـن جانـب معـرفي واحـدجانب معرفي: يظهـر في الغلـو الـذي يمارسـه م

 

ّ

او  ،ا طبيعيإم

ّ

  إم

ُ

 شريعي، م

ِ

ّ

 تنك

ً

 للمعرفة الإنسانية بعمومها.  را

   . ب
َّ
 مـن  ل في توظيـفجانب توظيفي: يتمث

ٍ

ّ

 ؛الـدين والفلسـفة لغـير مـا جـاء لأجلـه كـل

 حرفهما عن المسار والوج ما

ٍ

ّ

 منهما. هة الأصيلة لكل
                                                 

٤٤ 

 .١٢-١٠صسابق، الرجع الم
٤٥ 

 ـمبــدأ الحضــارة الـــ وصــفهب

ُ

 م

ِ

ّ

وأســاس النظــام السياســـي  ،فهــو أســـاس النظــام الروحــي والقيمــي والفكـــري ؛لتجليا3ــاد وح

  ،والاجتماعي والحقوقي

َ

 حتى لم

ُّ

 للتوج

ً

  ه العام من الظواهر الحاصلة في جسم الحضارة الإسلامية.ن يبدو مخالفا

٤٦ 

    .١٢-١١، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

١٠٢ 

في  الفلســفيو الــديني دور ابــن تيميــة وابــن خلــدون في التوحيــد بــين الفكــرين  .٣

  :العصر الوسيط

الفكــرين اكتملــت بنقــد جــذري هــذين إن الصــياغة النســقية للمشــروع التوحيــدي بــين 

   ذاقــام بــه ابــن تيميــة وابــن خلــدون. وإ

ُّ

 في مســألة التوحيــد بــين كــان مظهــر النقــد لا يصــب

،الفكــــرين

٤٧

ــــفــــ 

ِ

ّ

د الوحــــدة الحيــــة بينهمــــا.إن مضــــمونه يؤك

٤٨ 

 ف

ٌّ

منهمــــا  كيــــف اســــتطاع كــــل

  التخلص من المقابلة المستندة إلى التعاند بين المعرفة العقلية والوحي؟

 

َّ

ـــد

َ

 في .ريـــخ الممارســـة االمرزوقـــي إضـــافتي ابـــن تيميـــة وابـــن خلـــدون لقـــد ع

ً

 معرفيـــا

ً

نقـــلا�

  ؛ا في بلـورة الـوعي العلمـي الحـديث عنـد الغـربذلك أ4ما أسهمتو النظرية للعلوم؛ 

ً

 ،منهجـا

. فقـد كـان ابـن تيميــة أول 

ً

Yـنومضـمو

َ

  م

ً

سـتدلال العقلــي مـدى خضـوع الا عــن طـرح سـؤالا

ـــنابــــن خلــــدون أول  انوكــــ ،لشـــروط المنطــــق الأرســــطي

َ

  م

ً

مــــدى خضــــوع   عــــنطــــرح ســــؤالا

  النظرية في العلوم السياسية لشروط التاريخ الأفلاطوني. اعليةالف

شـيعت عنـه ةرؤي ةرسم المرزوقي لفكر ابن تيميوقد 
ُ
فهـو  ؛مغايرة للصورة النمطية التي أ

 

َ

 يـ

ُ

هع

ُّ

الغـزالي مـن حيـث  -في نظـره- يلـيمـن الشخصـيات الفلسـفية الكـبرى في الإسـلام، و  د

لا ســيما فيمــا يتصــل �لناحيــة المنطقيــة، ويــرى أن أهــم مــا قــام بــه في و  ،قــوة الإبــداع الفكــري

تشــكيكه في الكليــات العقليــة العامــة الــتي كــان المناطقــة يجعلو4ــا مقــدمات هــذا اKــال هــو 

 يس لهـــاولـــ ،و بديهيـــةأالكليـــات في نظـــر ابـــن تيميـــة ليســـت ضـــرورية فلأقيســـتهم المنطقيـــة. 

"الناس ـفـــ .4ـــا مـــن الأمـــور النســـبية الـــتي يختلـــف النـــاس في تقييمهـــاأ وذلـــك ؛وجـــود خـــارجي

".اوXم في قوى الأبدانيتفاوتون في قوى الأذهان أعظم من تف

٤٩

  

ــا 

ّ

ــفدور ابــن تيميــة في التوحيــد بــين الكــلام والفلســفة أم
َّ
 في تمث

ً

Lنقــد 

ً

ل في اتخــاذه موقفــا

ــــه الثوريــــة الــــتي تجــــاوز لى أساســــهما المتقــــدم إفيهــــا إشــــكالية التوفيــــق بينهمــــا �لعــــودة  نظريت

                                                 
٤٧ 

 و 

ً

ّ

  ؛ن ابن تيمية وابن خلـدون لم يقصـد إثبـات الوحـدة بـين الـديني والفلسـفيم ذلك أن كلا

ٌّ

 فهـو أمـر لم يلتفـت إليـه أي

  لى إثباته.إمنهما. غير أن مضمون ما وصلا إليه جنح بكليهما 

٤٨ 

سميـة ابـن تيميـة وابـن امـن واقعيـة أرسـطو وأفلاطـون إلى  إصلاح العقـل في الفلسـفة العربيـة:المرزوقي، أبو يعرب. 

  .١١٨، ص٣، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، طونخلد

٤٩ 

، م٢٠٠٥، ٣دار الوفـاء، ط :، الإسـكندرية)المنطـق( مجمـوع الفتـاوي لشـيخ الإسـلامابن تيمية، تقـي الـدين أحمـد. 

  .٥٧، ص٩ج
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١٠٣ 

ومي التحريـــف وهـــو الموقـــف النقـــدي لمفهـــ ،عليهمـــا، وذلـــك �لتعـــالي علـــى المقابلـــة بينهمـــا

 

َّ

وقــد أطلــق ابــن تيميــة  .في ســورة آل عمــرانالكــريم دXما آLت القــرآن والجاهليــة الــذي حــد

 (مـــنهج تصـــحيح المعقـــول وتصـــريح المنقـــول اســـم علـــى هـــذا الموقـــف النقـــدي 

ُ

 ي

ّ

ى مـــنهج ســـم

  ).النقد التاريخي

ّ

 أم

ٍ

.على المقابلة ا المنهج الثاني فهو النقد المنطقي، وكلاهما متعال

٥٠

    

نف ابن تيمية النقد على قاعدة أوسع تستند إلى تخليص ما بعد الطبيعـة مـن أاستلقد 

ومــا ينبــني  ،والبرهــان) ،عرفيــة (التحليــلالنظــرLت المو  ،والحــد) ،وجوديــة (الماهيــةالنظــرLت ال

عليهــا مــن جبريــة خلقيــة، وتخلــيص مــا بعــد التــاريخ مــن الحتميــة الــتي تنفــي الفــرق بــين الأمــر 

 ،العلمــــي(والأمــــر الشــــرعي (الحريــــة)، وكلاهمــــا شــــرط للتكليــــف الأول الكــــوني (الضــــرورة) 

  )،والعمـــل ،الخلقـــي(الثـــاني التكليـــف ، و )والنظـــر

ً

ســـا

ِ

ّ

ؤس

ُ

بـــذلك لمنهجيـــة بديلـــة مبنيـــة علـــى  م

.)وحقيقية ،صادقة(وصحيح المنقول  )،من الضمنيات (تخلوصريح المعقول 

٥١

  

 لمحاولــة ابــن تيإلى أضــاف ابــن خلــدون وفي المقابــل، فقــد 

ً

 نســقيا

ً

منهجيــة لميــة Jسيســا

 التي 

ُ

 تح

ِ

ّ

دون فهـم وظيفـة الثقافـة  ولر العقل الإنسـاني مـن وطـأة العـائق الميتـافيزيقي الـذي يحـر

 أفقــــ وصـــفهاب

ً

  ا

ً

Lمتحــــرر  وجـــود 

ً

دحــــض ابـــن خلــــدون الأســـاس العملــــي وقـــد مـــن الجحــــود.  ا

 مــا علمــ� واســتبدل ،ومــا بعــد التــاريخ ،والنظــري لعلمــي مــا بعــد الطبيعــة

ً

 يــدجد ا

ً

هــو علــم  ا

الاجتماع البشري والاجتماع الإنساني.

٥٢

    

المرزوقـــي أن ابـــن خلـــدون عمـــد إلى إلغـــاء المقابلـــة بـــين الطبيعـــي والشـــريعي مـــن  يـــرىو 

 

ُ

 الأصــل، م

ِ

ّ

 ؤس

ً

ـــل ل لازمــةالــتي يراهــا ضـــرورية و  ،لقـــوةالــتي تقـــوم علــى النظريتـــه الجدليــة  ســا
ُّ
تمث

 و لقــيم ا

ُّ

 ،لقدريــة والجبريــة بمفهــوم جديــد للسياســةيتجــاوز التضــاد بــين ا ذلك. وهــو بــهــاقتحق

ســتخلاف القــرآني للإنســانيجمــع بــين مفهــوم الا

٥٣

اســتعمار الأرض مــع تحقيــق القــيم  (أي 

يـــرى ابـــن خلـــدون أن العلـــم والعمـــل همـــا طريـــق و ومفهـــوم الكســـب الأشـــعري.  )الإنســـانية

                                                 
٥٠ 

، يـهودت سعيد: بحوث ومقـالات مهـداة إلج ضـمن:، "العلل العميقة لتعثر الصحوة والنهضة"المرزوقي، أبو يعرب. 

  .٢١٦-٢١٥م، ص٢٠٠٦، ١دمشق: دار الفكر، ط

٥١ 

  .١٢٥-١٢٤، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٥٢ 

  .١٢٦-١٢٥صسابق، الرجع الم

٥٣ 

  منـزلة الإنسان الاستخلافية تتحقق �لوصل بين الطبائع والشرائع من خلال منطق الحنيفية. 
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١٠٤ 

لــى الأرض مــن مــا الدلالــة العينيــة لخلافــة الإنســان عأ4و  ،التحقيــق الفعلــي للســيادة البشــرية

.)الإرادة الإلهية(عن المطلق  )الإرادة الإنسانية(حيث نيابته 

٥٤

  

 علــى ذلــك

ً

 فــإ، وJسيســا

ٍ

ّ

  ن غايــة كــل

ُّ

في فكــرة التوحيــد بــين  منهمــا في التحريــر تصــب

ـل  إذ الشريعي والطبيعـي؛
َّ
 ذلـكو  ،غايـة ابـن تيميـة في تحريـر الإنسـان مـن عبـادة الطبيعـةتتمث

،مـــن Jثـــير الفكـــر القـــديم بكـــل مدارســـهالنظريـــة  اعليـــةتخلـــيص الفب

٥٥

وJكيـــد أن المعلـــوم  

ـل الإنساني لا يطابق طبائع الأشياء. 
َّ
غايـة ابـن خلـدون في تحريـر الإنسـان مـن في حين تتمث

العمليـــة مــن كـــل مـــا شـــاب الحنيفيـــة المحضـــة مـــن  اعليـــةتخلـــيص الفب ذلـــكعبــادة الشـــريعة، و 

  ،تصــورات توراتيــة وإنجيليــة

ً

Jكيــد أن المعمــول ويني الوضــعي القــديم، عــن الــتراث الــد فضــلا

  لا يطابق قيم الأشياء.  -ل الإنسانيعموهو ال-الإنساني

الــــديني  ودوره في التوحيــــد بــــين الفكــــرين ،لتجربــــة الجرمانيــــةانقــــد المرزوقــــي  .٤

  :الفلسفيو 

 إلى المرزوقـي سعى 

ُ

 الـتي حـدثت ع الفلسـفية والدينيـة ز الإشـكالاتتجـاو

ِ

ّ

التـاريخ  لـى مـر

الفكـــرين مـــن خـــلال نقـــد التجربـــة هـــذين ثبـــات فرضـــية وحـــدة 6 وذلـــك ،لمتلاحقـــةوحقبـــه ا

،الجرمانيـــة المســـيحية

٥٦

  

ُ

 في أكـــبر مم

ِ

ّ

،ليهـــا هيجـــلث

٥٧

  

ُ

 بوصـــفها مم

ِ

ّ

لـــة للوســـاطة بـــين العصـــرين ث

  ؛لتجربة العربية الإسلامية�الحديث والمعاصر، ولما لها من علاقة مباشرة 

ً

  ،بداية

ً

.وغاية

٥٨

   

لـــة في -يـــة إن المثاليـــة الألمان
َّ
ث

ُ

  جمعـــت بـــين أفلاطـــون وأرســـطو -تعـــاليم هيجـــلمم

ً

، بدايـــة

  Leibnizولابينــــتس  Spinozaوســــبينوزا 

ً

 �ــــو  .غايــــة

َّ

التوحيــــد بــــين الفكــــرين  ذا الجمــــع تم

                                                 
٥٤ 

  .٢٢٦، مرجع سابق، صوة والنهضةالعلل العميقة لتعثر الصحالمرزوقي، 

٥٥ 

  وجميع المعتقدات السائدة والأساطير التي تخالف الحنيفية.  ،والفيثاغورية ،والرواقية ،والأرسطية ،الأفلاطونية

٥٦ 

 الجرمانية المسيحية 

َ

ع

ُ

 هي تجربة جامعة بين التحريفين التوراتي والإنجيلي، وتـ
ُّ
  الإصلاح البروتستانتي. جوهر د

 الإشارة صطلح في هذا المرزوقي استخدم الم قدو 
ُ
 إلى الأ

َّ

أن الرسـالة المسـيحية لم تنشـأ  �لـرغم مـن-ت المسـيحية ة الـتي تبنَّـم

ت تشبه الفارسية الـتي تبنَّـ بذلك وأرادت تحويلها عن المسار الذي جاءت لأجله لغرض قومي لا روحي، وهي -هافي

 إسعت ثم  ،الإسلام

ِ

ّ

  لى فك
ُ
ـارتباطـه �لأ

َّ

  .يهـاة الـتي نشـأ فم

ُّ

الـذي يـدور الصـراع بـين اليهوديـة والجرمانيـة  وهـذا هـو سـر

 

ُ

  رس والعرب في الشرق. حول القيادة الروحية والفكرية في الغرب، كما الصراع بين الف

٥٧ 

   .أحد أهم مؤسسي الفلسفة المثالية الألمانية وصفهب

٥٨ 

  .٣٤-٣١، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرين المرزوقي،



 الحسينيفيض الله حنان         الحضاري "رزوقييعرب الم وأب"وحدة الديني والفلسفي في مشروع 

 

١٠٥ 

 

ً

، وذلك 6طلاق قوانين الطبيعـة وجعلهـا مطلقـة الضـرورة،  الفلسفي والديني توحيدا

ً

Lجحود

.فأصــبح الإ ،وإطــلاق عقــل الإنســان وعلمــه

ً

نســان إلهــا

٥٩

عــن ذلــك رؤيــة .ريخيــة  منجــوقــد  

لللقضاء والقدر 

ِ

ّ

ث

ُ

  -المرزوقي سببح- تم
ً
لتوثين التاريخ الإنساني. مبدأ

  

  ةنقـد المرزوقـي تصـور هيجـل مـن حيـث جعلـه الـروح الكليـلقد 

ُ

 م

ِ

ّ

 تعي

َ

 نـة في الع

َ

ضـي مـن ر

 (القـيم الجماعيــة المتواليــة 

ُّ

نبــع تصــوره هــذا و  .ها أرواح الشــعوبتوتســمي )،نــات الحضــاريةالتعي

مــن

 

رؤيتــه

 

 

ُّ

نــات القــيم الجماعيــة هــي عــين للعلاقــة بــين الكلــي والجزئــي، علــى أســاس أن "تعي

ــ

ُّ

وعــين الــذات الإلهيــة، بــل ويعتبرهــا أسمــى مــن الكلــي المطلــق، لكو4ــا  ،ق الكليــة الروحيــةتحق

 

ً

 عينيا

ً

".عنده كليا

٦٠

  

ن التطـــور الـــذي حكـــم بـــه هيجـــلإ

 

هعلـــى الـــدين، و 

َّ

ـــد

َ

ـــ ،خـــيرالأ هشـــكل ع

ّ

اه الـــدين وسم

 

ُ

ـــلالمطلـــق، يم

ِ

ّ

  ث

ُ

ـــفي اعتبـــار الإســـلام المـــأزق الكلامـــي والصـــوفي، الـــذي بـــه ي

ّ

س للوحدانيـــة ؤس

ـوالـتي تعلـى كـل الحضـارات،  تي Xيمنالروحية ال

َّ

  ،العولمـة المسـيطرة �ـاق تحق

َّ

د أفقهـا ويتحـد

 ـيكون فيهـا الإنسـان الـو �لدنيوي، 

ِ

ّ

شر

ُ

ليـات، ويتحـد فيهـا ع المطلـق الـذي لا يعـترف �لمتعام

فيكـون بـذلك حلـول  ،الإنساني مـع الإلهـي في ابـن الله (الطبيعـة) والـروح القـدس (الإنسـان)

لإله في الإنسان.ا

٦١  

  

ــضوقــد 

َّ

الــديني  الفكــر بــينبــؤرة الخــلاف الظــاهر  أن أولهمــا :ناعــن هــذا النقــد أمــر  تمخ

 

ُّ

يعـود في أصـله  اوهـذمن حيث صـلتها �لوجـود. في ضروب القيم،  والفكر الفلسفي تصب

 

ِ

ّ

".إلى فهمـين متنـافيين ومبـادئ الشـرع والنظـر ،مبـادئ العقـل والنطـر "إلى رد

٦٢ 

أن همـا �نيو 

المقابلة بين أساس مبادئ العقل والنظر

٦٣

الـتي تسـتند إلى سـببية  )نظريـة الطبـائع والتحليـل( 

                                                 
٥٩ 

  .١٠٨سابق، صالرجع الم

٦٠ 

  .٤٥صسابق، الرجع الم

٦١ 

  .١٢مرجع سابق، ص، "جدلية الدين والتنوير "من دروس فلسفة الدين لهيجل، هيجل

٦٢ 

  .٥٣ص ،، مرجع سابقمبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نيةالمرزوقي، 

٦٣ 

  سفي.مبادئ العقل التي يدور حولها الفكر الفلهي 
َّ
ومبدأ عـدم  ،مبدأ الهوية :، هيئثلاثة مبادبرسطو أدها وقد حد

  .ومبــدأ الثالــث المرفــوع ،التنــاقض

ُ

ــدوي

َ

وإن  ،ولا يتبـــدل ،لا يتغــيربحيــث  ،هــوكمــا أن الشـــيء يبقــى   لو لمبــدأ الأ� قص

ا  .طرأت عليه تغيرات داخلية

ّ

ـإفنفسـه؛   الوقـتنه موجود وغير موجود فيإعن الشيء  يقالأن فهو  المبدأ الثانيأم

ّ

ا م

 

ً

ا ألا يكونو  ،أن يكون موجودا

ّ

. موجود إم

ً

 ا

ُ

 ويـ

َ

 ع
ُّ
 .العقـل الأرسـطي أو بدأ الركيـزة الأساسـية في منطـق أرسـطو،هذا الم د

ا 

ّ

  يعنيفالمبدأ الثالث وأم

ٍ

ّ

  ؛وسط بين نقيضين أن لا وجود لحد

ّ

او  ،ا أن يكونفالشيء إم

ّ

  .يكون لاأ إم



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

١٠٦ 

الضــرورة الطبيعيــة، وأســاس مبــادئ الشــرع والعمــل

٦٤

تســتند  الــتي )نظريــة الشــرائع والتأويــل( 

  ؛إلى سببية الحرية الخلقية

َّ

  لفهم فلسفي جحودي، وفهم ديني جحودي. تسأس

ـ لا ،نتقال من هذا الموقف الجحوديوللا

ُ

 ب

َّ

مـن اعتبـار جهـات الوجـود د

٦٥

ـالـتي  

ُ

 لا تـ

َ

 ر

ُّ

 د

 

ً

ز ذلـك الموقـف وصـفهمـن التقـويم ب إلى المطلق نوعا

ُ

 لتجـاو

ً

Lضـرور 

ً

.شـرطا
٦٦ 

العلم الإنسـاني فـ

خـرى،الأشـياء، والعمـل الإنسـاني لا يطـابق قـيم الأشـياءلا يطابق طبيعـة 
ُ
مـا  فـإن . وبعبـارة أ

 لا وصل إليه الإنسان من علم وفهم 

َ

ع

ُ

 يـ

ُّ

  د

َ

  طبائع

ً

ـلا ، ومـا انتهـى إليـه عملـه منتهيـة

َ

ع

ُ

 يـ

ُّ

 قيمـ د

ً

 ا

 

ً

  ذاتيــة

ً

ــل ذلــك وإنمــا، منتهيــة

ِ

ّ

ث

ُ

وضــعيات تحمــل صــفات الإنســانية والذرائعيــة والنســبية. فهــو  يم

تنفــــــي عنهمــــــا الإطـــــــلاق الــــــتي إثبــــــات للنســــــبية في العلـــــــم والعمــــــل  -طــــــافالمة في 4ايــــــ-

.والحلولية

٦٧

  

: نظرية المرزوقي في مبادئ العقل والنظر

ً

  ومبادئ الشرع والعمل ،رابعا

 لرغبتــ

ً

ــ هجــاءت نظريــة المرزوقــي تحقيقــا

ُ

 في الوصــول إلى لغــة وســيطة تح

ِ

ّ

ر الإنســان مـــن ر

ـــــتي تفرضـــــها الفلســـــفات الســـــائدة ـــــوراتي المحـــــدث  الأوهـــــام ال ذات الأســـــاس الأفلاطـــــوني الت

تجلية الإشكالات الفلسفية والدينيـة الـتي يـدور حولهـا الخـلاف بـين الحضـارة الـتي و  ،الجرماني

، )التجربـة العربيـة الإسـلامية(تغلب عليها العلاقة الشهودية بين الفكـرين الـديني والفلسـفي 

ــــة بــــين  ــــتي تغلــــب عليهــــا العلاقــــة الجحودي التجربــــة الجرمانيــــة (الفكــــرين ذين هــــوالحضــــارة ال

  . )المسيحية

، لحـل يتيننظريته إلى صياغة تتجاوز التنـافي بـين الوضـعيتين الثقـاف فيالمرزوقي  وقد دعا

لى مبادئ العقل ونظريـة إإشكالية الصراع بين نظرية الطبائع والشرائع. وتستند هذه النظرية 

القــيم بــدرجاXا المختلفــة

٦٨ 
المســتوى الــذوقي، والمســتوى العملــي  :ةمســتوXLا الخمســ ضــمن

                                                 
٦٤ 

والتحقيــق  ،الخلقــة أو الهويــة الموضــوعة للوجــود، والترجــيح ، هــي:ور حولهــا الفكــر الــدينيالــتي يــد ةمبــادئ الشــرع الثلاثــ

  للمعرفة. 

٦٥ 

  والممتنع بغيره. ،والممكن المرجح عدمه بغيره ،والممكن المرجح وجوده بغيره ،الواجب بغيره :جهات الوجود هي

٦٦ 

  .٥٥-٥٤ص ، مرجع سابق،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٦٧ 

، وابــن خلــدون سميــة ابــن تيميــةامــن واقعيــة أرســطو وأفلاطــون إلى  إصــلاح العقــل في الفلســفة العربيــة: ،المرزوقــي

  .٣٤٧-٣٤٠مرجع سابق، ص

٦٨ 

  .والمعبد ،والدولة ،والمدرسة ،والمؤسسة ،الأسرة :هي
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١٠٧ 

شـــــريعي، والوجـــــودي في ت�لمعــــنى الخلقـــــي، والمســـــتوى المعـــــرفي، والمســـــتوى العملـــــي �لمعـــــنى ال

مســــتوى القــــيم الشــــهودية.

٦٩

ــــتو  

َّ

الوجــــدان  عمادهــــاس عليهــــا وحــــدة حيــــة مــــن القــــيم تأس

 إدراكـــ وصـــفهســـتخلافي بالا

ً

 وهـــو  ،للصـــلة �لمطلـــق ا

ِ

ـــلاز

ُ

 في أشـــد م الوجـــود الإنســـانيإدراك ي

 ،

ً

Yو لحظاته طغيا 

ِ

ّ

د

ُ

د العلة العميقة للترابط بين الفكرين الفلسفي والديني.يح

٧٠

  

 ،الــذوقي(ومــن الجــدير �لــذكر أن القــانون الــذي يــربط بــين مســتوLت التقــويم الخمســة 

،والجهــوي ،والمعــرفي ،والخلقــي

٧١ 

أي (هــو مبــدأ التوحيــد بــين الشــريعة والطبيعــة  )والوجــودي

وأن  )،هـــو غايـــة العقـــلالـــذي  يهـــو غايـــة الـــوحي، والـــدين الطبيعـــالـــذي ل ز نــــبـــين الـــدين الم

غيــاب التقــويم الجهــوي (حــر/ مضــطر) والتقــويم الوجــودي (شــاهد/ جاحــد)، وغيــاب مبــدأ 

  مبدأالترجيح (القدر) و 

َّ

م المبادئ، هو أساس المقابلة التوثينيـة بـين التحقيق (القضاء) في سل

الفلسفي.الفكر الفكر الديني و 

٧٢

  

 و 

ُ

 يـ

ُّ

د

َ

  ع

ً

هـو بـين المسـتويين الأولـين والمسـتويين الأخـيرين، و  المستوى المعـرفي الثالـث وسـطا

الـــترابط بـــين طبـــائع القـــيم، فيصـــل الغـــاLت الـــتي يحملهـــا الفـــرد  تحديـــدمـــن  تـــهيكتســـب أهمي

�لوســائل الــتي يســير �ــا اKتمــع، فتحــررالأولى مــن إطــلاق المثــال، وتحــرر الثانيــة مــن إطــلاق 

 الجانــــب ومنهــــا  ،عرفــــةالواقــــع. فالم

ُ

ــــالموضــــوعي، تنقــــل القــــيم مــــن بـ

ْ

 ع

ُ

ــــدها الــــذاتي إلى بـ

ْ

دها ع

 

ً

بنى عليـه الاجتهـاد الإجمـاعي الـذي يكـون دائمـا

ُ

  الموضوعي، وهي الأساس الذي ي

ً

 مشـدودا

 لحيــث  ،إلى المسـتوى الأخــير

ِ

ّ

  لقــيم الوجوديــة وظيفتــان: "وظيفـة الحــد

َّ

عي مــن المعرفــة الــتي تــد

الإحاطة لتذكير الإنسـان بمحدوديتـه، ووظيفـة تحريـر إدراك التعـالي مـن كـل حصـر في المعرفـة 

المحدودة لتذكير الإنسان بربه."

٧٣

  

                                                 
٦٩ 

  .٤٤-٤٠مرجع سابق، ص، مبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية المرزوقي،

٧٠ 

   .٤١ص، سابقالرجع الم

٧١ 

لص خوذلك �لت ؛ما حصل منه وما لم يحصل ،لى حرية التوجيه، فتضفي الإمكان على الوجودإالقيم التي تستند هي 

  نظر:امتناع. من جهتي الإلزام �لوجوب والا

، ١، بــيروت: دار الطليعــة، طةومســتقبل الإنســان في مهــب العولمــ آفــاق النهضــة العربيــةالمرزوقــي، أبــو يعــرب.  -

   .٥٣م، ص١٩٩٩

٧٢ 

   .٥٠-٤٨، مرجع سابق، صالديني والفلسفي :وحدة الفكرين المرزوقي،

٧٣ 

  .٤٥، مرجع سابق، صمبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية المرزوقي،



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         

 

١٠٨ 

شـرط لكـل تقـويم، مـن  يرى المرزوقي أن مبادئ العقل والنظـر ومبـادئ الشـرع والعمـلو 

ـ إذ إ4ا ؛حيث هي شروط للأفعال الإنسانية ومعاييرها

ُ

 تح

ِ

ّ

شـهود أو الجحـود في د إمكـان الد

 

ُ

Xـــالفعـــل الإنســـاني، و

ِ

ّ

الفلســـفي مـــن حيـــث و  ئ للمطابقـــة أو التقابـــل بـــين الفكـــرين الـــدينيي

  مـــا ؛علاقتهـــا 6ثبـــات التطـــابق أو نفيـــه

ُ

ـــيم

ِ

ّ

كمـــا في  د للوحـــدة كمـــا في الشـــهود، أو المقابلـــةه

؛الجحــود

٧٤

 وذلــك أن  

ُ

ة تلــك ن مرجعيــالمنطــق الــذي تقــوم عليــه المبــادئ والقــيم يتبــاين بتبــاي

صــاغ أرســطو  ،الفلســفة اليوYنيــة في ذروة مــا بعــد الطبيعــةبــزوغ نجــم فمنــذ  .المبــادئ والقــيم

 المبــــادئ العقــــل ذات 

ُ

ــــبـ

ْ

ــــ ،عــــرفيالموجــــودي و الدين ع

َّ

 ودل

ً

في القــــول  ل عليهــــا، وجعلهــــا شــــرطا

جــــاءت محــــاولات علــــم الكــــلام والفلســــفة  حــــتىتلــــك المبــــادئ �بتــــة  وقــــد ظلــــتوالعلــــم. 

ها �ندماجها فيها، وبلغت ذروXا في فلسفة ابـن سـينا ورد الغـزالي عليهـا فزعزعت ،الإسلامية

.بوجهها النقدي

٧٥

  

ـــوقـــد 

َّ

ـــ ذلـــك ض عـــنتمخ

ّ

كـــان أســـاس تلـــك و  ،اه المرزوقـــي فكـــر الحنيفيـــة المحدثـــةمـــا سم

جمع خلقي بمعـنى (المحاولات هو نفي التقابل بين ما يمكن تسميته نظرية الشرائع والخلقات 

تحريـــر العقـــل مـــن التقابـــل بـــين الـــدين  �ـــدفنظريـــة الطبـــائع والهـــوLت، و  )المســـتوى العملـــي

نتيجـــة التحريـــف الـــذي  ؛والفلســـفة المســـتندة إلى النظريـــة الثانيـــة ،المســـتند الى النظريـــة الأولى

طرأ على كليهما.

٧٦

  

بمعـنى  ،العمـل والنظـر إلى خـتم الإطـلاق الميتـافيزيقي لم يسـندن المرزوقـي فـإ، وعلى هـذا

مبــادئ العقــل والنظــر مبــادئ للطبيعــة في ذاXــا"، "عــدم اعتبــار

 

 اجتهــاد فكــان ذلــك

ً

يحتمــل  ا

 التطوير، ولم

ً

بمعنى "عدم اعتبار مبـادئ الشـرع  ،إلى ختم الإطلاق الميتا.ريخي  يسندهما أيضا

ن أقوال العلماء وأفعالهم لا تقـع في دائـرة التقـديس، إأي  ؛والعمل مبادئ للشريعة في ذاXا"

.ا وهم الإطلاقينفي عنهم وهذا

٧٧

  

إن اقتصارY على المبـادئ الثلاثـة الأولى الـتي سـادت في مرحلـة مـا قبـل الثـورة عليهـا في 

ــــ

َ

َ

بقــــي الإنســــان في إطــــار الحلوليــــة المنغلقــــة. فمهمــــا سم

ُ

 الحقبــــة العربيــــة الإســــلامية ي

ِ

القــــيم  ت

                                                 
٧٤ 

   .٨٠ص ، مرجع سابق،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٧٥ 

  .٣٨-٣٧ص، سابقالرجع الم

٧٦ 

  .٤٥-٤٤مرجع سابق، ص ،مبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية المرزوقي،

٧٧ 

  .٥٢ص، سابقالرجع الم
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١٠٩ 

 

ً

لقيا

ُ

ود، ومهمـا لشـهإلى اتبقـى دون المطلـق، وهـي في صـبو دائـم فإ4ا الإنسانية الحضارية خ

 فإنـه اتسع علم الإنسـان عـن نفسـه 

ً

، كانـت و�ـذاالوجـود. في  -علمـه وكـذا-يبقـى محصـورا

4ا تستند إلى إطـلاق الطبـائع، وهـي لـن تصـبح شـهودية لأ ؛المبادئ الأولى مبادئ جحودية

 

ِ

  إلا بفضل المبدأين اللذين

ُ

 ي

ِ

ّ

جعلهـا مـن خـلال  ،بنفـي الإطـلاق عنهـا ؛ان المبـادئ جميعهـاغـير

  الوجود من إطلاق الطبائع وإطلاق الشرائع.  يخلصف ،عذرائ

 

ً

  الفلسفيو الديني  : دور الحنيفية المحدثة في التوحيد بين الفكرينخامسا

  :المحدثةالحنيفية  مبدأ .١

ن علـى شـروط ان دالتـاالطبيعـة والتـاريخ آيتـأن ته علـى اعتبـار يبني هـذا المبـدأ اسـتدلالا

لته الوجوديــة نــز أن الإنسـان لا يـدرك م وذلـكلشــريعة؛ وشـروط مشـروعية ا ،معقوليـة الطبيعـة

 للضــــرورة،  الـــتي هــــيإلا مـــن حيـــث التقـــاء الشـــرائع 

ً

أســـاس للحريـــة �لطبـــائع كو4ـــا أساســـا

 و وكلاهما يسـتند إلى أمـرين: معقوليـة الوجـود، ومشـروعية القـيم. 

َّ

الأمـرين  هـذينل مـن يتشـك

و عمــل.أأســاس الإســلام الــذي لا يصــح مــن غــيره نظــر 

٧٨ 

ــهــو 

َّ

 عــن طريــق سذا المبــدأ يتأس

التعـــالي علـــى المقـــابلات الجحوديـــة الـــتي يطرحهـــا الموقفـــان الإطلاقيـــان المـــؤدLن إلى التقابـــل 

ـــ مـــا ؛بينهمـــا

ِ

ّ

ك

ُ

ز التقابـــل الظـــاهر بـــين الطبـــائع والشـــرائع الـــيم

ُ

هما أحـــد ذي ينفـــين مـــن تجـــاو

  لآخر.ا

 

َّ

  سألتينز موقف الحنيفية بموقد تمي

َ

 و

ً

للمرزوقي: فقا

٧٩

  

لتوحيــد بــين الــدين الطبيعــي الأسمــى (الــذي لا يســتثني الشــرائع) �عتقــاد الصــريح الا أ.

ـ  ،نه ديـن الفطـرةلأ ؛ل الأتم (الذي لا يستثني الطبائع)نـز والدين الم

ُ

 كمـا تح

ِ

ّ

) ١٧٢(يـة الآده د

 وصـفهالـدين بفآ�ئهـم.  بـين الله وأبنـاء آدم وهـم في ظهـور )الميثـاق(آيـة الأعـراف مـن سـورة 

 

ُ

 م

ِ

ّ

 ســــؤس

ً

  -السياســــي-لقــــيم المتعاليــــة علــــى التــــاريخي ل ا

ِ

ّ

وســــاطة بــــين  يهــــدف إلى إخــــلاء أي

ـــــإلى افيـــــه دعــــوة و الإنســــان وخالقـــــه، 

ُّ

كـــــل إنســـــان في الفهـــــم   حــــقوترســـــيخ  ،ل العقلـــــيلتأم

  والإدراك. 

                                                 
٧٨ 

  .٢٢مرجع سابق، ص ،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٧٩ 

  .٤٤-٤٣مرجع سابق، ص جاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية،مبادئ العقل وقيمه: دلالات الت المرزوقي،
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١١٠ 

 إلى اتحـاد ؛يلنــز أو 4اية الت ،تم الوحيبخعتقاد الصريح الا ب.

ً

التـاريخي والطبيعـي  نظـرا

 ياللذ ،يعيالطبالخلق مجرى في 

ِ

  ن

ِ

 يالجحود لا يتقابلان إلا من المنطلقين

ِ

  ين

ِ

تسـتند إلى  اللذين

وتجـدر الإشـارة إلى آخرهمـا الشـريعة النافيـة للطبيعـة. تسـتند و  ،أولهما الطبيعة النافيـة للشـريعة

  .الأولالاعتقاد ن م إلى أن هذا الاعتقاد Yتج

ســتعاض عنــه  كــن أنيم إن خــتم الــوحي المصــحوب بنفــي الســلطان الروحــي المعصــوم

ُ

ي

بسـلطان الاجتهــاد الإجمــاعي المســتند إلى الاســتخلاف العــام، الــذي يصــبح فيــه كــل إنســان 

 

ُ

 م

ِ

 بقوله سه

ً

 في ما

ُ

 الشهود ورفضه الجحود، وي

ِ

ّ

 كو

ً

ـ ن �عتبار الطبيعي والشـريعي وحـدة

ّ

ى تتجل

   ،في خصوصية الفرد الإنساني

ّ

ى في كلية التاريخ الإنساني.كما تتجل

٨٠  

الــتي يقــوم عليهــا عمــل العقــل والنظــر لغــا-ت الوحــدة بــين الفكــرين المبــادئ  .٢

    :الفلسفيو الديني 

 

ُّ

إلى اكتشـاف مبـدأين  فضـىن فكـر الحنيفيـة المحدثـة مـن نقـد التجربـة الفلسـفية أإن تمك

كمـــلان مبـــادئ أرســـطو

ُ

ومبـــدأ  ،مبـــدأ الترجـــيح ، همـــا:آخـــرين في الحقبـــة العربيـــة الإســـلامية ي

لقــة التحقيــق مــن منطلــق نظريــ

ِ

ة الشــريعة، مــع تعــديل مبــدأ الهويــة الطبيعــي ليصــبح مبــدأ الخ

  وقـــد عمـــلالشــريعي. 

ُّ

 اكتشـــاف هـــذين المبـــدأين علــى تغـــير
ُ
خـــرى بتحديـــد  معـــنى المبـــادئ الأ

ز منبـع إشـكالية التقابـل بـين نـوعي المبـادئ  مـا ؛شروط وجودها

ُ

-العقليـة(سـاعد علـى تجـاو

فلســــفة تجمــــع بــــين الطبيعـــــة  عــــن طريــــقا وتحقيــــق وحــــدXم )،العمليــــة-والشــــرعية ،النظريــــة

 بـــنى المرزوقـــي علـــى أساســـها المبـــادئ الـــتي يقـــوم عليهـــا عمـــل العقـــل والنظـــروقـــد  ،والشـــريعة

  ،الفكـــرينهـــذين الوحـــدة بـــين  �ـــدف تحقيـــق

ٍ

ـــيخ علـــى نحـــو

ّ

مـــا ه أرســـطو فيا جـــاء بـــتلـــف عم

  صيخ

ُ

 الهويـة مـن حيـث هـي طبيعيـة، م

ِ

ّ

 بـذلك �لنقـد التيمـي لمنطـق أرسـطوتـأث

ً

، مـن حيـث را

،في تحقيـق الوحـدة بـين الفكـرين ةعدم كفاية مبـادئ أرسـطو الثلاثـ

٨١

فجـاءت المبـادئ بعـد  

  :  تيالتعديل كما <

                                                 
٨٠ 

  .٢١مرجع سابق، ص ،الديني والفلسفي :وحدة الفكرينالمرزوقي، 

٨١ 

  .٧٩-٧٤صمرجع سابق،  مبادئ العقل وقيمه: دلالات التجاوز النقدي للسنتين العبرانية واليو.نية، المرزوقي،
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١١١ 

 في ، ومـــنهم أرســـطو ،اليـــوYن رأى :مبـــدأ الهويـــة المعـــدلأ. 

ً

Lصـــور 

ً

أن للهويـــة جـــوهرا

 كثبات الأنواع والأجناس

ً

م التنـاقض وعملوا على تحصـينه بمبـدأي عـد ،التاريخ الطبيعي �بتا

 �لحفــاظ علــى ثباتــه، ولكــن الفلاســفة المســلمين

ً

Yوعلــى رأســهم ابــن  ،والثالــث المرفــوع إمعــا

  رأوا في ،تبعه على وجه الخصوصالذي الغزالي ثم سينا، 

ِ

ّ

ة تغيـير الهوية "خلقـة حكميـة متغـير

  ،الإرادة الإلهيـــــــة المشـــــــرعة بحســـــــب القصـــــــود والعنايـــــــة

َّ

ســـــــوها علـــــــى مبـــــــدأي الترجـــــــيح وأس

".قيقوالتح

٨٢  

 و 

ُ

ف �سمأصبح مبدأ الهوية بعد التعديل ي

َ

لقـة الشـريعي عر

ِ

 علـى ،مبدأ الخ

ً

أن كـون  بنـاء

 مـن جـنس يم، بل ة ضرورية �بتةطبيعذا ليس  ءالشي

ً

Lأمـر 

ً

 أو اختيـارا

ً

كن أن يكون حكمـا

 

ُ

ــــمــــا ي

َّ

ق علــــى النــــوازل الفقهيــــة أو القضــــائية عنــــد تكييفهــــا بمقتضــــى الحقــــوق الفقهيــــة أو طب

ة.القضائي

٨٣    

  ،صــورة للوحــدة الحيــةو وهــو منبــع القــيم الجماليــة، 

َّ

 يتعــد

ُّ

  ،د الصــفاتد بتعــد

َّ

 ويتغــير

َ

فــق  و

 

ُّ

  .د الأطــوار والمراحــل في حيــاة الفــرد الواحــدتعــد

ٌ

 ؛ لــذاواحــدة /بعادهــا الأربعــة فالهويــة ذات

 نفعالية.فاعلة ومنفعلة تتضمن علاقة الفعل �تجاه الفاعلية والا هيف

  :مبـدأ عـدم التنـاقض  . ب

ّ

 للقـيم الخلقيـة بمفهومـه المعـد

ً

وهــو  ل،أصـبح هـذا المبــدأ منبعـا

  إلى يهــدف

ً

، وأساســه يســتند إلى تكــافؤ تحقيــق شــروط التعامــل التعاقــدي بــين البشــر عامــة

 بوسـاطةبعض بـتصـل بعضـها يمات وثباXا وعدم تناقضها داخل الوحدات الحية الـتي التز الا

أ العدل أو التعاوض بين الأخـذ والعطـاء في على مبد وهي تقوملتزامات، والا تلك الشروط

المعاملات والعبادات.

٨٤

   

  :مبدأ الثالث المرفوعت. 

ّ

 للقـيم المعرفيـة بمفهومـه المعـد

ً

وهـو ل، أصبح هذا المبدأ منبعا

راء المتقابلــة مــن حيــث مطابقتهــا للمقيــاس المطلــوب، وبــه تحقيــق الفصــل بــين الآ إلى يهــدف

قاس الحكم الإجماعي لقضية ما، 

ُ

 من لكن و ي

ٍ

للمطابقة المستغرقة الـتي مـن صـفاXا  دون زعم

                                                 
٨٢ 

  .٦٦ص، سابقالرجع الم

٨٣ 

  .٤٥صابق، سالرجع الم

٨٤ 

    .٦٧ص، سابقالرجع الم
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١١٢ 

ــ  الثبــات؛

َّ

 فــ . وعلــى هــذا،ق إلا في العلــم المحــيطكو4ــا لا تتحق

َّ

م إذا لا يمكــن للمعرفــة أن تتقــد

 

َّ

وعدم قبولها التغيير أو التحسين. ،فالإحاطة تعني جمود المعرفة ؛عي الإحاطةكانت تد

٨٥

    

منـه تنبـع القـيم الجهويـة، و  ،لكـل المبـادئ السـابقةالمعدل المبدأ هو  :مبدأ الترجيحث. 

 للإمكان على قابلية الفعل العقلي لمواصـلة التجديـد المسـتمر، بحيـث لا يتوقـف و 

ٌ

غايته فتح

  ،التطور

ً

 ،دونـه يتوقـف تطـور العلـوم والمعـارفومـن . ويبقـى الحاصـل في إطـار الممكـن دائمـا

تحكمية. رائع اختيارية لاوإنما ش ،وبفضله لا تكون الموجودات طبائع ضرورية

٨٦  

  

 "ومعنى الترجيح <تي من الفعل 

َّ

  ،زاد أي: "؛حرج

ّ

  ،ىوقـو

َ

 ؛وهـو علـى درجتـين .زوجـاو

وتلــك هــي الهويــة المتقدمــة  ،فيهــا تــرجيح هيئــة الموجــود مــن بــين هيئــات لا متناهيــة :الأولى

  ،الثانية: فيها ترجيح الوجود علـى العـدمو  .على الوجود

ٍ

لخـالق، فكـان عنـد ا وكلاهمـا متسـاو

 وجود

ً

هو الإرادة الإلهية. ،مرجح لزاما

٨٧

  

  :مبـــــدأ التحقيـــــق  . ج

ّ

منـــــه تنبـــــع القـــــيم و  ،ل للمبـــــادئ الثلاثـــــة الأولىهـــــو المبـــــدأ المعـــــد

 ؛يـز بـين الشـهود والجحـوديغايتـه التمو لة الاستخلاف الوجوديـة، نـز الوجودية، وهو أساس م

 الجحود الذي يحصر الإ

ُّ

ـ، طـلاق حـدودهناتـه 6نسان في تعي

َّ

 ،ه الإنسـانوالـذي 6طلاقهـا يتأل

ـــ

ُّ

.ه بينـــه وبـــين التطـــورفيحـــول التأل

٨٨

عـــنى ب وهـــذا المبـــدأ 

ُ

نقـــل الأشـــياء مـــن موضـــوعية القيـــام ي

ــترجــيح تحقيــق الإل لازم�لقصــد إلى موضــوعية القيــام �لــذات، وهــو ضــروري 

ّ

  ،ةني

ُ

 وي

َ

ح صــطل

على تسميته �سم القضاء.

٨٩

 

  :أساس التوحيد بين الدين والفلسفة .٣

  على أساسين اثنين: بين الدين والفلسفة يقوم التوحيد

 ؛مثلهـــا مثـــل المعطيـــات الطبيعيـــة ،اعتبـــار معطيـــات الوجـــود الشـــريعية قائمـــة الـــذات أ.

 

ً

،  ،وجودا

ً

  وهـو مـاوإدراكا

ُ

 ي

َّ

ذلـك أن الوجـود الشـريعي آيـة موازيـة للوجـود و  ؛ عنـه �لفطـرةعـبر

                                                 
٨٥ 

  .٦٧ص، سابقالرجع الم

٨٦ 

  .٦٧سابق، صالرجع الم

٨٧

  .٤٧ص، سابقالرجع الم 

٨٨ 

   .٦٨ص، سابقالرجع الم

٨٩ 

  .٤٧ص، سابقالرجع الم
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١١٣ 

لم  )علـوم الإنســان(والفكــر الفلسـفي  )عةعلـوم الشـري(فالفصـل بـين الفكــر الـديني  .الطبيعـي

 في الإســـلام

ً

،يقبـــل بـــه المرزوقـــي أساســـ ولم ،يعـــد ممكنـــا

ً

ا

٩٠

ـــولا ســـيما أ 

َّ

-ز ن الإســـلام يتمي

 دينــبوصــفه 

ً

تين الشــريعية والطبيعيــة، ويحيــل عليــه القــرآن مــن ءالجمــع بــين القــرا بخصيصــة -ا

 بوصفها خلال آLت الفكر والنظر التي يلح عليها 

ً

فالتحـام  ؛بمـا هـو وحـي إلهـي عليـه دلـيلا

لالدنيا �لدين 

ِ

ّ

ث

ُ

  يم

َّ

د �ا الإسلام عن سائر الأدLن.الوحدة التي يتفر

٩١  

  

 بـين الـدين الطبيعـي (العقـل) والـدين الشـريعي (النقـل) ب.

ً

 جامعـا

ً

 ؛اعتبار الوحي أمـرا

  مــن حيــث إن العقــل الطبيعــي هــو ،فكلاهمــا وحــي مــن وجهــة نظــر المرزوقــي

َ

 م

َ

 ،كــة معرفــةل

 لـــيو 

ً

  س أمـــرا

ً

  خارجـــا

ً

هـــو الى أن الـــوحي  عـــن الـــوحي؛ فهـــو إحـــدى درجـــات الـــوحي، إضـــافة

 

َ

 م

َ

  )الـــوحي( مـــن أنـــه رغم�لـــكـــة معرفـــة طبيعيـــة مـــن جـــنس الـــوحي، ل

ُّ

مـــن العقـــل، ولـــه  أعـــم

 ـوحــي الرســالات الــ أنــهأرقــى، و  درجــات

ُ

 م

ِ

ّ

ل في الــدين الشــريعي (النقــل)، وYدر الوقــوع، تمث

 

َّ

  وقد تم

ِ

ت

ُ

.مفخ

٩٢

 

  :رزوقي للوحدة بين الديني والفلسفيرؤية الم .٤

أن الـدين والفلسـفة  واجـه المرزوقـي التحريـف الـذي طـرأ علـى كـلا الفكـرين مـن منطلـق

إلى كــل فكــر فلســفي هــو فكــر ديــني مــا دام هــذا الفكــر يســعى ف يجمعهمــا الهــدف والغايــة؛

  نلأ ؛لحقيقــــة، والعكــــس صــــحيحا

ِ

ّ

ــــتي يطلبهــــا كلاهمــــا متعل  الحقيقــــة ال

ُ

 قــــة بم

ِ

ّ

لوجــــود ا مــــاتقو

 

ً

 ويرى  خاص. وجهلوجود الإنساني باو  الجوهرية عامة

ُ

 المرزوقي أن الفلسفة لا ت

ِ

ب الـدين ناص

  وإنمـا ،العـداء

ً

،ببعضــهما بعضـ يقومــان معـا

ً

فهمـا واحــد وإن  ؛ويصـدران عــن نفـس المشــكاة ا

اختلفا في طريقة العلاج وأولوLته.

٩٣

   

 بوصـفه إن غاية الإحياء الذي جاء به الإسـلام 

ً

  رسـالة

ً

مـن وجهـة نظـر -للـوحي  خاتمـة

ــا واعتبارهمــا مــن طبيعــة واحــدة.  ،علــى التوحيــد بــين النقــل والعقــل تقــوم -المرزوقــي

ّ

شــرط أم

                                                 
٩٠

  .١٣، مرجع سابق، صشروط �ضة العرب والمسلمين المرزوقي، 

٩١ 

 الإسلام بين الشرق والغرب .بيجوفيتش، علي عزت

ّ

  .٢٨٧، ص٤، طم٢٠١٤الشروق،  ان: دار، عم

٩٢ 

 الإلكــــــــــــــتروني: ، الموقــــــــــــــع، الــــــــــــــوعي العــــــــــــــربي بقضــــــــــــــا8 الأمــــــــــــــة"الــــــــــــــوحي ودلالاتــــــــــــــه"المرزوقــــــــــــــي، أبــــــــــــــو يعــــــــــــــرب. 

https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com.    

٩٣ 

  .١٨٧صم، ٢٠٠٦، ١، بيروت: دار الهادي، طفلسفة الدين من منظور الفكر الإسلاميأبو يعرب. ، المرزوقي
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١١٤ 

وتصحيح النقل ،تصريح العقل فهوبينهما  )أو التطابق(التوحيد 

٩٤

  

َ

ن فق أدواXما الحية عـو

.وهو التواصي �لحق ،الاجتهاد طريق

٩٥

  

هـاوفكرة التطـابق 

ُّ

ل مـن نــز متطابقـة مـع الـدين الم ،وهـي الـدين الطبيعـي ،أن الفطـرة مرد

 صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم تخ ُّ� :�حيث قـول الله 

). فــلا تعــارض بــين الفكــر ٣٠(الــروم:   َّ غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 إمـــن حيـــث  ،الفلســـفي والفكـــر الـــديني

ُ

ـــن الفطـــرة م

َّ

أة لقبـــول التصـــور الإنســـاني لـــلآLت هي

 ـلآLت الشـــرعية الـــ�عـــة والـــنفس الإنســـانية، ومطابقتهـــا الكونيـــة في الكـــون والطبي

ُ

 م

ِ

ّ

لة في تمث

 

ْ

ـــــالـــــنص القـــــرآني وشـــــر

َ

 مصـــــدر  )والـــــدين ،الفلســـــفة( وصـــــفهمان قبلنـــــا، بع م

ً

لفهـــــم الطبـــــائع  ا

   ؛والشرائع

ٌّ

  بطريقته وأدواته.  كل

                                                 
٩٤

وافقـة العقـل الصـريح للنقـل الصـحيح لم، وفيـه بيـان ابـن تيميـةفقة صريح المعقول لصحيح المنقول" هـو أحـد كتـب "موا 

  ن الأدلـة العقليـةإأي  ؛في الجمع بين العقـل والنقـل

ِ

ّ

 ،ريـب فيهـا، بـل العلـوم الفطريـة الضـرورية نـة الـتي لاالصـحيحة البي

ـــ ذين يقولـــونتخالفـــه، حـــتى الفلاســـفة الـــ لاو  ،بـــه الرســـل توافـــق مـــا أخـــبرت

ِ

 مـــا ؛ فـــإنأرســـطو وأتباعـــهمثـــل دم العـــالم بق

  يذكرونه من دليل صحيح عقلي لا

ُّ

ـوالصريح هو مـا وافـق ا .يوافقه وإنما ،سليخالف ما أخبرت به الر

ُّ

نة. لكتـاب والس

 فأما تصحيح النقل 

ً

صدق بعضها بعضا

ُ

  نظر:االعقل يوافقها. أن و  ،يعني أن النصوص ي

 مكـة: دار عـالم الفوائـد، العمران، محمـدعلي بن  :، تحقيقدرء تعارض العقل والنقل .تقي الدين أحمد ،ابن تيمية -

  .٩٩-٩٢، ص٥م، ج٢٠٠٤، ١ط

  يسـأل فإنه ،نفسهوفي إشارة للمرزوقي في الموضوع  

ُ

ـعـن العلـم الـذي يح

ِ

ّ

هـل هـو منقـول أم معقـول؟  :ق الوسـطية المعرفيـةق

يوجد ضرب vلث مـن مصـادر المعرفـة يتعـالى علـى المقابلـة بـين المنقـول والمعقـول لأنـه مـن جـنس متقـدم عليهمـا؟  هل

  في ذلك:يقول 

ٍ

يهمـا لكونـه هـو العلـم عل "العلم الذي به نفهم المنقول لنصـححه ونـدرك المعقـول لنصـرحه علـم متعـال

ـ ،الذي يحدد معايير الصحة والصراحة
َّ
رط علـى المشـروط. وهـذا ومن ثم فمجاله متقدم على مجالهما كليهما تقـدم الش

 ،هو النظر الذي لا تصح فيـه الوسـطية إلا بمعـنى الـذهاب إلى الغايـة لأنـه المعيـار الـذي يحـدد الحـدين والوسـط بينهمـا

 

ً

دون تجربــة الــذهاب إلى الحــد. والأمــم الــتي لا تجــرب الحــدين لا يمكــن أن تصــل إلى فهــم لمطلوبــه مــن  فــلا يكــون محققــا

 

ً

عـــن تحديـــده النظـــري وممارســـته العمليـــة. لـــذلك فـــإن الفكـــر عنـــد  الوســـط الـــذي هـــو ذروة اتصـــالهما الفاصـــل فضـــلا

ما أفرط فيه الحد الأول  وعلينا أن نجمع بين تفريط في ،فراط والتفريط عند غير�المسلمين �ت ينسب الحدين إلى الإ

 إو  ،بداعهإدون أن نعيش تجربة 

َّ

 فراط في ما فر
َّ
 يف ،رط السلبيط فيه الحد الثاني بنفس الش

ً

عملنـا علـى رد  صـبح مقصـورا

 

ً

  ،�ختيــار ضــده الفعــل الــذي يقلــد الحاصــل ســلبا

ً

  أو إيجــا�

ّ

ــ ،يــهبتبن

َ

ن يعــانون مــن وذلــك هــو الســلوك المرضــي لكــل م

  ر:نظا ".التبعية الروحية

ـــــو يعـــــرب.  - ـــــوعي العـــــربي بقضـــــا8 الأمـــــة ،"المســـــألة الأولى :ميةوســـــطية العقلانيـــــة الإســـــلا"المرزوقـــــي، أب  ، الموقـــــعال

    .https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com الإلكتروني:

٩٥

  .٢٢٢، مرجع سابق، صشروط �ضة العرب والمسلمينالمرزوقي،  



 الحسينيفيض الله حنان         الحضاري "رزوقييعرب الم وأب"وحدة الديني والفلسفي في مشروع 

 

١١٥ 

 ف

َ

أي فهمنـا  ؛دلائـل آLت الله الكونيـة :ولالأ ؛فق أمرينفهم كلام الله وامتثاله يكون و

وفي ذلــك  .أي فهمنــا نصــوص الشــرع ؛Lت الله الشــرعيةآدلائــل  :ثــانيالو  .دات الطبيعــةعــا

،  يقــــول

ً

Yــــه يمكــــن أن يصــــير إنســــا ، ولا الإل

ً

المرزوقــــي: "فــــلا الإنســــان يمكــــن أن يصــــير إلهــــا

والواســطة بينهمــا أعــني الطبيعــة (الآيــة الكونيــة) والشــريعة (الآيــة الشــرعية) بمــا هــي خطــاب 

ــ

َّ

".الإنســان ه إلىالإلــه الموج

٩٦

 شــريطة نفســها؛ إلى الغايــة فضــيفكــلا الطبيعــي والشــريعي ي 

، ولا يكون

ً

  وحدXما.بإلا  ذلك اجتماعهما معا

  فـــــإن، وعلـــــى هـــــذا

َّ

  حـــــل

ُّ

ر مـــــن التوظيـــــف الإشـــــكالية بـــــين الفكـــــرين يكمـــــن في التحـــــر

ضـة) المح ل في دين الفطـرة (الحنيفيـةنـز لجمع بين الدين الطبيعي والدين الم�والجحود، وذلك 

مــا قبــل التحريــف الجحــودي،

 

شــترط حدوثــه  الــذي بعــديالمــع الجو 

ُ

خــرىي
ُ
ة أ

َّ

ســتئناف لا مــر

ـــ ،الإصـــلاح

ُ

 مم
َّ
 ث

ً

  لفي الحنيفيـــة المحدثـــة. ويعمـــ لا

ُّ

إحـــداث توافـــق بـــين النظـــام علـــى  هـــذا الحـــل

أثبتـت  مـاالقيمي الموجود في القرآن والقيم العقليـة الـتي نتجـت مـن نقـد الحداثـة الغربيـة بعـد 

  ،اعقمه

ُ

ـمن حيـث تركيـز تلـك القـيم علـى البـ

ْ

والانتقـال منـه إلى عولمـة  ،د المـادي دون غـيرهع

 خلقية تحمل قيم

ً

  ا

ً

    ، ترى في تكوين الإنسان السوي غايتها الأساسية.إنسانية

  خاتمة: 

 

ُ

ـــتـ

َ

 ع

ُّ

علـــى مســـتوى الفكـــر -واحـــدة مـــن أبـــرز المحـــاولات  "يعـــرب المرزوقـــي وأبـــ"محاولـــة  د

 بلــل -الإســلامي المعاصــر

ٍ

  ورة رؤيــة

ُ

ــت

ِ

ّ

؛ أي �لجمــع د بــين الــديني والفلســفي �لجمــع بينهمــاوح

وقد جاءت تلك المحاولـة في سـياق  .الفكر الفلسفي (العقلي)و الفكر الديني (الإيماني)  بين

علـى تشـخيص الإشـكال،  ةقـدر التكمـن أهميتهـا في و  ،التأسيس لمشروع النهوض الحضـاري

 

ٍ

ّ

ـــللصـــراع بـــين  وتقـــديم حـــل  ةوالرؤيـــ ،الدينيـــة ةالرؤيـــ ؛ أيايرتين لمشـــروع النهضـــةغـــالمرؤيتين ال

  العلمانية.

لإنسـانية الفكـري ا.ريـخ أن  مفـادهعلـى تصـور .ريخـي بنيـوي،  ةهـذه الرؤيـ قد قامتو 

 وأنه  ،واحد

ً

ّ

،منهمـا يشمل كـلا

٩٧

ـوهـو مـا  

ّ

الـتي تفيـد  ،اه المرزوقـي وحـدة الفكـر الإنسـانيسم

                                                 
٩٦ 

  سابق. مرجع  ، كتاب)فيسمية (قراءة لى الاإمن الواقعية  :إصلاح العقل في الفلسفة العربيةالهجلة، 

٩٧ 

، وابــن خلــدون سميــة ابــن تيميــةامــن واقعيــة أرســطو وأفلاطــون إلى  إصــلاح العقــل في الفلســفة العربيــة:المرزوقــي، 

  .٢٩-١٣صمرجع سابق، 
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١١٦ 

ن التحريـــف أد بتركيبتـــه الفلســـفية والدينيـــة، و لإنســـانية الفكـــري هـــو .ريـــخ واحـــاأن .ريـــخ 

  ينالــذي أصــاب الفكــر 

ّ

ر المرزوقــي الفلســفي والــديني أعــاق التوحيــد بينهمــا. وقــد ماثــل تصــو

 

ّ

ل الخــاتم (الـــوحي) مـــع الـــدين نــــز ي يتطـــابق فيــه الـــدين المذره للـــدين الكلــي، الـــللتــاريخ تصـــو

عـاق  الـذيالـذي أصـا�ما هـو �عتبـار أن التحريـف  ،وهـو ديـن الفطـرة ،الطبيعي (العقلـي)

.التوحيد بينهماعملية 

٩٨

  

ابـن سـينا والغـزالي (أكمل المرزوقي ما بـدأه الفلاسـفة المسـلمون في العهـد الوسـيط لقد 

 

ً

 و ، بداية

ً

  )ابن تيمية وابن خلدون غاية

ُ

 لما جاءت به الأفلاطونية المحدثةمن تجاو

ٍ

ـ ،ز

ّ

 ى مـاوسم

ــوقــد جــاءت بــه الأدLن العهــد الجديــد. 
َّ
  لمث

ُّ

ز تخل

ُ

 هــذا التجــاو

ً

مــن التحريــف الجحــودي  صــا

  الذي أصاب الفكرين الديني والفلسفي في ذلك الوقت.

 و 

ٍ

  جمع المرزوقي بذكاء

ِ

له

ُ

 بين م

ِ

 للأكثر الحركات والأيديو  مين

ً

ـ :وجيات تنافرا

ُ

 اليسـار مم
َّ
 ث

ً

 لا

ــ ،ابــن خلــدون كمــا يعتقــدونفي شــخص 

ُ

 وأقصــى اليمــين مم
َّ
 ث

ً

ابــن تيميــةشــخص   فيلا

٩٩

كمــا   

، عتقدوني

ً

  أيضا

ٍ

  في محاولة
ُّ
 وقـد  خـب المتصـارعة.منـه للتقريـب بـين الن

َّ

الـدمج  عـن طريـقم قـد

 

ً

  بـين نمـوذجي ابـن تيميـة وابـن خلـدون تصــورا

ً

  .ريخيـا

ً

Lــ وبنيـو

َّ

د، لتـاريخ الفكـر الإنسـاني الموح

هالــذي 

َّ

ــد

َ

جمــع بــين جنبيــه أســس التنــوير والــذي "ثــورة" في مســار تطــور الفكــر الإنســاني،  ع

  يني والعقلي. الد

ـــ

َّ

المرزوقـــي، في قدرتــــه علـــى تقـــديم إضــــافات في  شـــروعت جوانـــب الجــــدة في موقـــد تجل

  .ومعرفية ،ومنهجية ،جوانب ثلاثة: مفهومية

ا الجانب

ّ

 ففهومي الم أم
َّ
 تمث

ِ

ّ

مثـل  ،شـروعهبم قـةل في قدرتـه علـى توليـد المصـطلحات المتعل

 "الخلقــة التشــريعية"مفهــوم 

َ

ــ، وهــو مبــدأ ق

َ

 ص

َ

توى العملــي الــذي يعــني قابليــة المبــادئ بــه المســ د

 

ُّ

  ،وخضــوعها للصــيرورة، للتغــير

َّ

  ،لــت الشــرائع إلى طبــائعوإلا تحو

ً

نــا

ِ

ّ

بي

ُ

للأشــياء   يوجــدلا هأنــ م

  وإنمــامــن ذاXــا طبــائع، 

ْ

ل

ِ

 أن و  ،قــات وأحكــامخ

ُّ

قــاتهــذه الأحكــام ليســت تحك

ْ

ل

ِ

، بــل خ

ً

 ؛مــا

                                                 
٩٨

، الموقـــع الـــوعي العـــربي بقضـــا8 الأمـــة، ٤ج ،"بعـــاده الفلســـفيةفكـــر ابـــن تيميـــة الإصـــلاحي: أ"المرزوقـــي، أبـــو يعـــرب.  

    .https:/.abouyaarebmarzouki.wordpress.com :الإلكتروني

٩٩ 

 ، الموقـــــــــع الإلكـــــــــتروني:الـــــــــوعي العـــــــــربي بقضـــــــــا8 الأمـــــــــة، "لمـــــــــاذا يكرهـــــــــون ابـــــــــن تيميـــــــــة؟" .المرزوقـــــــــي، أبـــــــــو يعـــــــــرب

http://www.alukah.net/translations/0/28620/#ixzz4EnhW3p6g.    
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١١٧ 

 فهي في تطور دائم، 

ُ

 م

ِ

 جنت

ً

 ي الـديني والفلسـفي مفهومأن و  ،معرفة نسبية ة

ُ

ـي

َ

د �مـا النقـل قص

  والعقل.

  في اســتخلاص ابــن خلــدون وابــن تيميــةمــن  المرزوقــيقــد أفــاد و 

ٍ

 يوضــح ماهيــة مفهــوم

ـــ

ّ

في النظـــرة الاســـتخلافية الســـاعية إلى تحريـــر  ذلـــك ىالاتســـاق بـــين الطبيعـــة والشـــريعة، وتجل

 ال ،الفلســــفيالجحــــود الإنســــانية مــــن الجحــــود الــــديني و 

ِ

 في الأ كــــامنين

ِ

ّ

م صــــل الواحــــد المتقــــد

وهــــو  ،فيــــه هـــدم للجانــــب المعــــادي لجــــوهر الأدLن "فقــــه الاســــتخلاف"مفهــــوم فعليهمـــا. 

 

ُ

 مضمون الفلسـفة الـذي ي

ِ

ّ

 عليهـا شـك

ً

مضـمون جديـد يسـتعمل  صـلحةلم )الإلهيـات(ل خطـرا

  )،البرهــان العقلــي( نفســها الأدوات

ُ

 لكنــه م

َّ

قــد المرزوقــي  �ــذا، فــإنو  .ر لعمــارة الأرضســخ

 صـلحةلم توجيههـاوراء الطبيعـة، و  مـا تبحـث فيبن خلدون بتقليصه دور الفلسفة الـتيشابه ا

لفلسـفة النقـدي في وضـع امضمون  خدماست إنه ؛ أيهو علم العمران البشري ،علم جديد

 

ٍ

  حلول

ٍ

  لنهوض اKتمعات. وصياغة مقترحات

ابــل طــرح المرزوقــي منهجيــة جديــدة في عــلاج التقفقــد  ،نهجــيالم مــا يخــص الجانــبوفي

رفض المقابلة بين الطبيعي والشريعي، ب وذلكأو الديني والفلسفي،  ،بين الطبيعي والشريعي

  ،واعتبار الحنيفية المحدثة

ّ

 اه التوحيد الاسـتخلافي الشـهودي أساسـأو ما سم

ً

 ،لتلـك المنهجيـة ا

 الـــتي 

ُ

ـــتح

ِ

ّ

ـــ عـــن طريـــقق غايتهـــا ق

َّ

ن لتخلـــيص الفلســـفة مـــ ؛الفلســـفة والـــدين إلىه النقـــد الموج

 و شاب صورXا، الذي حود لجا

ّ

 لاا شاب الصورة الأصـيلة لجـوهر الأدLن. و تخليص الدين مم

فكـــلا  ؛لجمـــع بـــين منهجـــي التحليـــل والتأويـــل لتحقيـــق اللحظـــة الحاضـــرة� إلا ذلـــك يكـــون

والاجتهــاد التــأويلي للتــذكير الرمــزي  ،العلمــين يقتضــي الاجتهــاد التحليلــي للتحقيــق الفعلــي

دة، تحتــــاج إلى التأويــــل حــــآLت مــــن طبيعــــة وا هــــي الموجــــودات كــــلأن   )؛ وذلــــكالماضــــي(

 

ً

 بوصـــفها  والتحليـــل معـــا

ً

 وعلـــى هـــذا، فـــإنفـــوق الطبيعـــي والشـــريعي.  مـــن أمـــر يتعـــالى جـــزءا

   يكــونالعقــل المحلــل لا

ً

ينــتج مضــامين علــم إنســاني لا وكلاهمــا  ،العقــل المــوؤلكــذا و  ،مطلقــا

 / قييرت

ِ

ّ

 ي

ٍ

 إلى علم الله المحيط.  حال

ا

ّ

ـل فيعـرفي الم الجانب وأم
َّ
ـالمرزوقـي إلى معارفنـا  هأضـافمـا فقـد تمث

ّ

ا دار حـول الثنائيـات مم

الشــريعي والطبيعــي،  :مثـل ،ومـا انبثــق منهمــا مـن تفريعــات ،المتضـادة بــين الـديني والفلســفي



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩صيف ، ٩٣العدد ، العشرونالرابعة و إسلامية المعرفة، السنة         
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نظريــــة الشــــرائع ونظريــــة الطبــــائع، و عبــــادة الشــــريعة وعبــــادة الطبيعــــة، و الشــــهود والجحــــود، و 

التوحيـــــــد الشـــــــهودي الاســـــــتخلافي والتوحيـــــــد و نيـــــــة والأصـــــــولية العلمانيـــــــة، الأصـــــــولية الديو 

 أومبــد ،العقــل وقيمــه في النظــر والعمــل ئمبــادئ الشــرع وقيمــه ومبــادو الجحــودي الحلــولي، 

 مبدأ الترجيح أو القدر و 

ّ

 ،مبـادئ الشـرع(م المبادئ التحقيق أو القضاء وأثرهما في تعديل سل

 (يـة الـذي جـاء بـه اليـوYن وتحويـل مبـدأ الهو  )،ومبادئ العقل

ِ

ّ

شـك

ُ

 )سـاس نظريـة الطبـائعأل ي

 

ُ

ـإلى مبدأ الخلقة الشريعي. وقد استطاع المرزوقي إيجاد خط بـديل للتفكـير، ي

ِ

ّ

س في وعـي ؤس

-الفلاسـفة والفقهـاء  طـرفوكسـر احتكـاره المعـرفي مـن  ،الناس القدرة على ممارسة التفكير

 علــى مصــراعيه يفــتح البــاب مــا -علــيهم لــكذ واقتصــار ،مــن �ب نخبويــة التفســير والتأويــل

 لإبداع المعرفي.أمام ا

 

ُ

 ن، وبعد

ّ

Yمشروع المرزوقـي في النهضـة  اعتبار يمكنهل  :السؤال الأولطرح عود إلى فإ

 

ً

  للتطبيق من خلال رؤيته التوحيدية بين الدين والفلسفة؟  قابلا

 و 

ً

 ذلـــك أن المرزوقـــي يمو  ؛جابـــةينتظـــر الإ يبقـــى هـــذا الســـؤال مشـــرعا

ً

  لـــك فكـــرا

ً

Lتجديـــد 

 

ً

Lوهــــو فكــــر مترامــــي إليهــــا وأضــــاف ،، أنــــتج الكثــــير مــــن المفــــاهيم والمصــــطلحاتوتوليــــد .

 ؛يحتاج إلى الكثـير مـن البحـث والاستقصـاءو  ،به من جميع جوانبه صعب الإلماميالأطراف، 

  ما

ُ

ميح

ِ

ّ

غيـة تسـليط الضـوء عليـه، وتوسـيع دائـرة انتشـاره، ت

ُ

 إخضاعه للمزيد مـن الدراسـات، ب

 إلى

ً

  بناء قاعدة لمشروع 4ضوي قادم. وصولا



 

  الاستقلال الفلسفي والتجديد عند طه عبد الرحمن

الدين بن قدور نور

*

  

  لخصالم

إشـكالية و ، العـربي الاسـتقلال الفلسـفيمشروع  وبشكل محدد ،لبحث أزمة الفكر في عالمنا العربي المعاصرا يتناول

 .طـه عبـد الـرحمن لمغـربيا فكـرالمع رو مشـمـن خـلال عـرض ومناقشـة العـربي الـراهن،  الفلسـفيفي الخطـاب  التراث والحداثة

ـعربي جديد لا لسفيإنتاج خطاب ف ويتساءل عن إمكانية

ِ

ّ

ـص  .زةرتياد آفاق فلسـفة عربيـة إسـلامية مبدعـة متمي

ُ

ل

َ

وقـد خ

  إلى البحث

ً

  أن هاجس التجديد الفكري كان مطلبا

ً

 ،علـى أذهـان العديـد مـن المفكـرين والمثقفـين العـرب حوذاست وشعارا

 وأن 
َّ
قـومي  منهـا مـا هـوو  ،رص علـى وصـل الماضـي �لحاضـريحـمنها مـا هـو �ريخـي  هذا الهاجس؛ إلىة أفضت عوامل عد

  يقترنحضاري  ما هو منهاتصل �لوعي والشعور �لهوية والقومية، و يسياسي 

َّ

وقد  ة وتزايدها بين الأ) والآخر. بعمق الهو

هـذا المشـروع ممـا أبـرز قيمـة المشـروع  كشف البحث عـن الـترابط المنهجـي والتماسـك الـداخلي والاسـتدلال الحجـاجي في

  في عدد من المناحي. 

؛ الاسـتقلال الفلسـفي المبـدع؛ الحداثـة الإسـلامية؛ النقد الأخلاقـي للحداثـة ؛طه عبد الرحمن الكلمات المفتاحية:

  .ستمولوجيبالنقد الإ ؛المفاهيم المأصولة؛ الفضاء الفلسفي

Philosophical Independence and Renewal of Taha AbdurRahman 

Abstract 

This paper deals with the thought crisis in our contemporary Arab world, 

specifically with the independent Arab philosophical project and the problem of 

heritage and modernity in the current Arab philosophical discourse, It presents and 

discusses the thought project of the Moroccan scholar Taha AbdurRahman. It also 

wonders whether it is possible to produce a new Arab philosophical discourse for the 

prospects of a distinctive and creative Arab Islamic philosophy. 

The paper concludes that the concern with intellectual renewal has been a demand 

and aim that captured the minds of many Arab intellectuals. Several factors led to this 

concern; some of them are historical, trying to connect the past to the present, some are 

of a political nature related to consciousness and the sense of identity and nationalism, 

other factors have a civilizational nature associated with the growing deep gap between 

the self and the other. The paper reveals that this project has a systematic 

interrelationship, an internal cohesion and a heuristic reasoning. These qualities 

highlight the value of the project in a number of areas. 

Keywords: Taha AbdurRahman; Ethical critique; Islamic modernity; Creative 

philosophical independence; Philosophical space; Original concepts; Epistemological 

critique. 
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    مقدمة:

 ؛ وذلـكالبحث إشكالية الـتراث والحداثـة في الخطـاب الفلسـفي العـربي المعاصـر تناولي

ــــرحمن، المفكــــر روعمشــــ �ســــتعراض   في طــــه عبــــد ال

ٍ

ــــة نــــروم مــــن خلالهــــا تقــــديم بعــــض  محاول

  المفكر.  ذاجتهادات في حقل الإبداع الفلسفي لهالا

ــل

ِ

ّ

ث

ُ

عنــد طــه  ل الفلســفي والتجديــدالاســتقلاالبحــث دراســة تحليليــة نقديــة لموضــوع  ويم

إعـادة بنـاء الإنسـان  بغيـة ؛إسـلامي جديـد يفلسـف �سـيس فكـرالـذي حـاول  ،عبد الرحمن

م في ا�تمع ،هطاقات لإفادة منوا ،العربي

ُّ

 .وتوجيهه لدفع عجلة التقد

استشراف ما سيؤول إليه واقع الفكـر الفلسـفي العـربي الإسـلامي  ويهدف البحث إلى

 فيهـو عمـل يـدخل في إطـار علـم دراسـة المسـتقبل، و في عالم الغـد

ّ

دول العـالم أن  . ولا شـك

 مهتمــة

ً

 والغــرب خاصــة

ً

م علينــا عامــة

ِ

ّ

ــت

ُ

؛ مــا يح

ً

 دراســة واقــع فكــر5 العــربي 3ــذا الجانــب كثــيرا

ـل إلى إجـا�ت شـافية للأسـئلة الـتي قـد تتـوارد إلى  ،مسـتقبله وآفاقـهسبر غور و  اليوم،

ُّ

والتوص

ــل هــل :الــذهن، والــتي أهمهــا

ِ

ّ

ث

ُ

 الفلســفية العربيــة الراهنــة إبــداع روعاتالمشــ تم

ً

 وتجديــد ا

ً

أBــا أم  ا

 

َّ

ــ إيجــادنــت مــن مجــرد إعــادة ونقــل؟ هــل تمك

ِ

ّ

ســيكون حــال  كيــف ز؟فكــر فلســفي عــربي متمي

 فلسفتنا العربية 

ً

ع إليهاالفلسفة التي نطبيعة ما  ؟مستقبلا

َّ

  ؟تطل

  ،حســـن حنفـــي المفكـــر المصـــري المعاصـــر وبحســـب

َّ

 يتعـــين

ً

الفلســـفة  أنإدراك  علينـــا أولا

إنمــا هــي نظــام فكــري  ،وبــلا حضــارة ،ليســت "مجــرد فكــر بــلا زمــان ولا مكــان، بــلا مجتمــع

  ،ويقـوم بـه جيـل ينشـأ في عصـر،

ً

  ،ويخـدم مجتمعـا

ُ

ـوي

ِ

ّ

".حضـارة عـنر ـعبـ

١

ـظ و   

َ

 أن اليـومالملاح

ــل في عــدم وجــ أزمــة تعــانيالعامــة  محافلنــاجامعاتنــا و 
َّ
 حقيقيــين، فلاســفةود ثقافيــة كبــيرة، تتمث

فضـيلترجمـمتكاملة، والاكتفاء � ةيفلسف بناء منظومة أو

ُ

 حـال. بـداعإلى الإ ة الـتي لا ت

ِ

ّ

 Lي

 ف

َّ

لـين ل المفكرون العرب والمسلمون إلى وكـلاءقد تحو

ِ

ّ

ث

ُ

  ؛غربيـةالمـذاهب لل ومم

ً

 إلى تنـامي نظـرا

    .اخارج حدوده اوانتشاره ،الثقافي اوغزوه تياراMا،

                                                 
١

مركـز  :بـيروت ،بحـوث المـؤتمر الفلسـفي العـربي الأول، "الفلسـفة في الـوطن العـربي المعاصـر" .وآخرون .إبراهيم ،بدران 

  .١٣ص م،١٩٨٥، ١دراسات الوحدة العربية، ط
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١٢١ 

الفضــاء الفلســـفي  ســياق، يــدافع طــه عبــد الــرحمن عــن أطروحــة مفادهــا أنوفي هــذا ال

فهـو فضـاء فكـري مفـروض علـى  ؛فضاء لا عالمية حقيقية فيـههو  ليومالذي يعيشه العرب ا

 و  العــالم،

ُ

ــم

َّ

والهيمنــة  لقــوة الماديــة� ومحكــومLســباب لا صــلة لهــا �لفلســفة،  م علــى الجميــععم

رةأصــيلة  العــربي أن يواجهــه إلا بمفــاهيم حركيــةلا يمكــن للإنســان  أنــهو  السياســية،

ِ

ّ

في  متجــذ

 على ذلك،و وذاتنا العربية الإسلامية. ،وتراثنا ،ديننا

ً

 فإننـا بحاجـة اليـوم إلى مشـروع �سيسا

قــــات تجــــاوز كنــــهيم ةفكريــــ Bضــــة

ِ

ّ

 فكــــر ، ويطــــرح الإبــــداع معو

ً

  ا

ً

Vفلســــفي حضــــار 

ً

 5بعــــ ا

ً

مــــن  ا

 ،علـى أسـس واقعيـة ، ويرتكـزية مـن العمـق النظـريدرجة عالب وينماز ،خصوصياتنا وYريخنا

 يو 

َّ

 لــال ،الفكــر الفلســفي الغــربي وســيطرة الــتراث القــديم بوتقــةر مــن تحــر

ِ

 يمارســان  ذين

ً

 ســطوة

م

ُّ

  .تمنع الفكر العربي من التقد

: الم

ً

  طه عبد الرحمنل الفلسفي شروعأولا

 في

ّ

ؤون مكانـــة ي ةبـــارز ال ةنقديـــال تتجاهـــاالا أصـــحابن أ لا شـــك

َّ

في Yريـــخ  رفيعـــةتبـــو

 الفكـــر الإنســـاني 

ً

ـــن يفتقـــرون إلى الرؤيـــة النقديـــة الثاقبـــة؛ مقارنـــة

َّ

الـــذي ذلـــك أن و  بغـــيرهم مم

ى

ّ

ـ عقليـة 5قـدة لاب يتحل

ُ

 ب

َّ

؛أن يكـون  د

ً

ـزا

َّ

ي

ُ

ه الواقـع بنقـده هلتجـاوز  مم

ّ

Vإ  

ً

Vوأفكـر  

ً

،اجتماعيـا

٢

 

ل حالوهو 

ِ

ّ

ث

ُ

قـالـف .طـه عبـد الـرحمن 5مفكـر  ما يم

ِ

ّ

دق

ُ

  وفكـره �تـهكتافي   م

َ

ـم لحـظي

َ

ظ

ِ

هـد الج ع

 وهــــو النظــــري،  ئــــهكبــــير في بناال

ُ

ــــه ثــــل�لكلمــــات والعبــــارات م عــــنىجهــــد ي  �لمفــــاهيم عنايت

 خصي ،والتصــــــورات

ً

  وصــــــفهاة الدقــــــة والتــــــدقيق بصــــــمســــــتوعبا

ً

  لازمــــــة

ً

في الكتابــــــة  أساســــــية

  الفلسفية.

 محكـــم نصـــيالنســـيج ل� فقـــط -همقالاتـــفي -يهـــتم طـــه عبـــد الـــرحمن  وهـــذا لا يعـــني أن

  ،لشــكل أهميــة كبــيرة في نصوصــه ومنتوجاتــه النظريــةا ولييــ وإنمــا، البنــاء

ٍ

إلى واضــح  مــع ميــل

ـــ عة الصـــورية بحكـــم تكوينـــه المنطقـــي،نــــز لا

ُّ

 وتوج

ٍ

ســـتدلال البرهـــاني في الكتابـــة يســـتند إلى الا ه

  ذيالمنـــتج الـــ

َّ

أو يجـــادل فيـــه مناصـــري مشـــروع الحداثـــة  ،نـــة للـــتراثيخاصـــم فيـــه قـــراءات معي

  تحديث في الفكر العربي المعاصر. وال

                                                 
٢

 .٢٣٤، صم٢٠٠٠، ١مكتبة لبنان )شرون، ط :نانب، لمدخل جديد :الفلسفة العربية .عاطف ،العراقي 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٢٢ 

 منــاحي إنتاجــه الفلســفي رصــدمختلــف  يصــعب علينــا رصــدفهــو مفكــر  إذن،

ً

؛ دقيقــ ا

ً

ا

 

ً

 إلى ا نظــرا

ِ

ّ

 نــالكن ،ســاع حقــل ا�ــال الــذي ينشــط فيــه (المنطــق، اللغــة، الترجمــة، التصــوف)ت

ـــسســـنحاول 

ُّ

لحـــق الفـــروق والاختلافـــات الـــتي ت لفهـــمشـــكالات الـــتي يعالجهـــا أهـــم الإ تلم

 �لمفــاهيم إثــر إخضــاعها لمعــايير الترجمــة الصــحيحة

ً

انتقــال المفهــوم  ةكيفيــ  عــن تقصــي ، فضــلا

  ،لديـــه مـــن مرحلـــة الابتكـــار إلى مرحلـــة الإنشـــاء

ُ

ـــلالـــتي تم

ِ

ّ

 ،فـــن صـــياغة المفـــاهيم الفلســـفية ث

 و 

ُ

 تم

ِ

ّ

 ك

ُّ

  ر والاستقلال.ن الفلسفة العربية من التحر

 و 

ُ

ـــمـــا يم

ِ

ّ

تنتقـــل مـــن مســـتوى الكتابـــة الموصـــولة بفضـــاء ز كتـــا�ت طـــه عبـــد الـــرحمن أBـــا ي

التــدريس الجــامعي إلى مســتوى الكتابــة المنهجيــة المشــاركة في الجــدل الفكــري المغــربي والعــربي 

  ،الموقـــف مـــن الـــتراث والظـــواهر التراثيـــة فيمـــا يخـــصالإســـلامي 

ً

إلى نقـــد الخطـــا�ت  وصـــولا

؛وخطا�ت الحداثة  ،الفلسفية

ً

 ـوبلـورة بـديلها الـ ،كريـةتقويض أصـولها الف غيةب تحديدا

ُ

 م

ِ

ّ

ل تمث

 

ُّ

  ؛ق"في الدعوة إلى "التخل

ُ

 وذلك ببناء ما ي

ِ

ّ

س لموضوع التجربـة الدينيـة في الفكـر بواسـطة ؤس

  .""العقل المؤيد

 :

ً

  الدعوة إلى الاستقلال الفلسفي المبدع�نيا

 الم من

َ

 لاح
َّ
 ظ أن مصن

َّ

 فات طه عبد الرحمن تتضم

ً

Vفكر 

ً

ليـد نقد تيـارات التقلن مشروعا

  ،والحداثــة في الفكــر العــربي

ُ

 غوالــدعوة إلى الاســتقلال الفلســفي المبــدع الــذي ت

ّ

يــه "تجربــة في ذ

 ،الرVضــة العقائديــة تعتــبر أن العقــل العملــي الصــوفي هــو العقــل الــذي يتــيح صــفاء الســـريرة

".وحقيقة الله ،ويمنح الذات ما يهبها الرضا والقرب من طبيعة الإنسان، ومعنى العالم

٣

طـه ف 

 جعـــل تجديـــد الـــدين محـــور  -الســـيد ولـــد أ�هبحســـب -بـــد الـــرحمن ع

ً

ولم  ،شـــروعه الفلســـفيلم ا

ـــ يقتصـــر   حســـب،الإشـــكالية التراثيـــة ف رئيس علـــىاهتمامـــه ال

ً

همـــه الفلســـفي بـــل شمـــل أيضـــا

  .نفسه

والبنـــاءات المنطقيـــة الـــتي  ،والأدوات المنهجيـــة الـــتي اســـتخدمها ،فالمفـــاهيم الـــتي بلورهـــا

  ،أبــدعها

ُ

 و

ِ

ّ

أي تجديــد الــدين مــن خــلال مســلكي الــنص والتجربــة  نفســه؛الســياق فــت في ظ

                                                 
٣

  .١٣٣ص م،٢٠٠٣ ،١ط ،المركز الثقافي العربي :المغرب ،أسئلة الفكر الفلسفي في المغرب .كمال  ،عبد اللطيف 
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١٢٣ 

لإعــادة اكتشــاف الــتراث في مجالــه التــداولي ،الدينيــة الصــوفية

٤

 ،Lحــدث الأدوات التأويليــة 

 إلى حداثـــة إســـلامية قائمـــة علـــى 

ً

وتنشـــيط العمـــل الـــديني عـــن طريـــق تجديـــد العقـــل وصـــولا

وتخليـــق  ،حـــول هـــدفي تجديـــد الـــدين"وهكـــذا يتمحـــور مشـــروع طـــه عبـــد الـــرحمن  .الأخـــلاق

".الحداثــة

٥

ــ 

َ

 وهــذا لــيس بغريــب علــى كــل م

َّ

ــ )،والرمــزي ،الصــوري(س بلغــة المنطــق ن تمــر

َ

ن وم

 

َ

ــــم

َ

 ل

َ

"فالتماســــك  .أهــــم فــــروع فلســــفة اللغــــة المعاصــــرة أحــــد وصــــفها5صــــية التــــداوليات ب ك

ــــداخلي جــــاجي ،ال

ِ

 وتقريــــب المنقــــول بمــــا يتناســــب وا�ــــال التــــداولي ،والاســــتدلال الح

ً

 ، لغــــة

،و 

ً

، ومعرفــــــة

ً

ــــــرحمن في استشــــــكالاته  عقيــــــدة ــــــد ال مواصــــــفات يخــــــتص 3ــــــا مشــــــروع طــــــه عب

".المتعددة

٦

  

ـل الـتراث أنطه عبـد الـرحمن ويرى 

ِ

ّ

ث

ُ

ـ يم

ّ

 عـن الهويـةنص

ً

 مفصـولا

ً

 لا  ،ا

َّ

نـة معرفيـة مجـرد مدو

 معروضـــة للتأويـــل والقـــراءة

ُّ

ـــد

َ

ع

ُ

  ؛ إذ يـ

ٍ

  في آن

ً

  معـــا

َ

  مضـــامين

ٍ

ـــو ، وآليـــات

ّ

 نص

ً

  ا

ً

 Yريخـــو ، وممارســـة

ً

 ا

 وواقع

ً

ل ، فيمـاهو اختزال التراث في مضامينه النصـيةإنما . وما يرفضه طه عبد الرحمن ا

ِ

ّ

شـك

ُ

 ي

 خلفي

ً

). ل ة

ً

  لمقار�ت التجزيئية السائدة في تناول التراث (الجابري وأركون مثلا

  ثم

ُ

 ي

ِ

ّ

 قد
َّ
 يتمث

ً

  وصفهالقراءة التكاملية للتراث ب ل فيم بديلا

ً

ّ

لا

ُ

 ك

ً

التفرقـة لا يقبـل  متكـاملا

  ،بــين أجزائــه

ً

  ووحــدة

ً

همــا:  للــتراث، الرئيســتان ا؛ فالخصيصــتانلا تقبــل التبعيــة لغيرهــ مســتقلة

  وصـــفهب يـــهالنظـــر إل

ً

ّ

ـــلا

ُ

 ك

ً

لا يمكـــن  ،والمحتـــوVت متصـــل الحلقـــات، مـــرتبط العناصـــر متكـــاملا

  بوصـــفه يـــهوالنظـــر إل .ولا بـــين مكو5تـــه ،وآلياتـــه الفصـــل بـــين مضـــامينه

ً

ـــ منظومـــة

ِ

ّ

 متمي

ً

 نمـــ زة

  ،غيرها، لها عناصر بنائها الذاتية التي تستقل 3ا

ّ

  ا سواها.وتفصلها عم

علــــى مفهــــومين محــــوريين في  ، فإنــــه يمكــــن التركيــــزآليــــات إنتــــاج الــــتراث وفيمــــا يخــــص

بـــراز الوحـــدة النســـقية الداخليـــة للمعـــارف لإ اللازمـــة التـــداخل المعـــرفي طرائـــقهمـــا:  ،منهجـــه

 التقارب التداولي ا طرائقالتراثية، و 

ّ

  ي الوافد المنقول للسياق التراثي.لتي تكشف نمط تلق

                                                 
٤

: مـاذا نصـنع حـين نـتكلم؟ مـاذا نقـول من مثـل ،أسئلة نمحاولة للإجابة ع هيو  .�لاهتمام التداولية: درس غزير جدير 

 تح

ً

جـــزء مـــن الســـيميائية (علـــم  اأ>ـــ م مـــن١٩٣٧ عـــاموريس تشـــارلز مـــ ا;ـــا مـــا ذكـــرهحـــين نـــتكلم؟ وأقـــدم تعريف ديـــدا

ا .العلاقة بين العلامات العلامات) التي تعالج

ّ

  .فرانسواز أرمينغوفهو أهم مستعملي هذه العلامات  أم

٥

الشــبكة العربيــة للأبحــاث  :، لبنــانمــدخل إلى خارطــة الفكــر العــربي الراهنــة :أعــلام الفكــر العــربي .الســيد ،ولــد أ�ه 

  .٧٢، صم٢٠١٠، ١ط والنشر،

٦

منشــورات  :، الجزائــرأســئلة المفهــوم والمعــنى أو التواصــل :تحــولات الفكــر الفلســفي المعاصــر .عبــد الــرزاق قــروز،بلع 

  .٣٩ص م،٢٠٠٩، ١الاختلاف، ط



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٢٤ 

 :

ً

  طه عبد الرحمن نماذج من الإبداع الفلسفي في فكر�لثا

١ . 

ِ

 ف

ْ

  ه الفلسفة:ق

 فقــه الفلســفة

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

الشــبكات المفاهيميــة، والآليــات المعرفيــة الــتي يقــرأ 3ــا طــه عبــد  حــدأ يـ

  بوصفهاينظر إليها لا فهو  ؛الرحمن الفلسفة

ً

�لفعـل، وخطـاب  قـرونقـول م وإنما ،قطف قولا

  ،�لســلوك تصــلم

ِ

ّ

  ؛ إذ يــرىخــو الفلســفةوهــو الخطــأ الــذي وقــع فيــه مؤر

ِ

ّ

خين أن هــؤلاء المــؤر

 بحكمهـمأغفلوا 

ً

عتقـد أن الفلسـفة االأفعـال، حـتى  إهمـالهمو  ،علـى الأقـوال هذا الجانـب كليـا

 

َّ

ـلا اعتبار فيها لأبنية العأنه و  ،ف من أبنية العقل ا�ردتتأل

َّ

"يكـون أحـرى  ، ولهـذادمـل ا�س

 إ�لفلســفة أن يقــال فيهــا إBــا العمــل �لعقــل مــن أن يقــال فيهــا 

ً

علــى  Bــا العلــم �لعقــل، بنــاء

".أنه لا عمل بغير عالم، وأن العلم قد يكون بغير عمل

٧

    

 -في جانبهـا العملـي والسـلوكي-هذه القراءة للفلسفة على أطلق طه عبد الرحمن وقد 

 فقـه الفلسـ اسـم

ً

كـان الفقـه هــو   ذافـإ .علـى مفهـوم فقـه الـدين الإسـلامي فة، وصـاغها قياسـا

فــإن فقـــه الفلســفة هـــو اســتنباط الأحكـــام  ،اســتنباط الأحكـــام العمليــة مـــن الأدلــة الشـــرعية

  العملية من الأدلة العقلية.

 مشروع التجديد الديني: . ٢

الصــارم لــدفع  الهــدف الثــاني الــذي يســعى طــه عبــد الــرحمن إلى تحقيقــه هــو طموحــه إن

 ولكـــن مشـــروعه هــــذا يختلـــف  ،اليقظـــة الدينيـــة وترشــــيدها

ً

 عـــن الكتــــا�ت اختلافـــا

ً

Vجــــوهر

 

ُ

لهـاالإسلامية الرائجـة السـاعية إلى تجديـد الـدين مـن ثلاثـة أوجـه محوريـة يج

ِ

السـيد ولـد أ�ه  م

  ما �تي:في

ـــالم بنـــاء .أ

ُ

 شـــروع علـــى قاعـــدة فلســـفية منطقيـــة ص

ْ

لفكريـــة النهضـــة ا اقـــتران عمادهـــابة ل

 

ِ

ّ

لفلســفات والعلـــوم الخاصــة �ليــات الآدوات و لأح �المطلوبــة �لبنــاء العقــلاني الصــارم المتســل

  استيعا3ا داخل ا�ال التداولي العربي الإسلامي.و التأويلية المعاصرة، 

                                                 
٧

 .١٧٣ص م،١٩٩٥، ١ط ،المركز الثقافي العربي :المغرب ،الفلسفة والترجمة :فقه الفلسفة .طه ،عبد الرحمن 
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١٢٥ 

  ب.

ُّ

 ،ق العقلانيــة الدقيقــةائــغة �لطر و شــروع الفكــري في التجربــة الصــوفية المصــالمر تجــذ

 

ُ

ــــوإن كانـــت تم

ِ

ّ

تجربــــة ذاتيـــة حيــــة لا يخفــــي طـــه عبــــد الــــرحمن دورهـــا الأساســــي في مســــاره  لث

  الفلسفي والوجودي. 

هالعـــزوف الجلـــي عـــن الشـــأن السياســـي، و ت. 

ُّ

ـــد

َ

  ع

ً

 محيطـــا

ً

  ،عائقـــا

ً

 في  ومقتضـــى

ً

Vنـــو�

  ،شــروط النهضــة المطلوبــة. والعقــل عنــد "د.طــه عبــد الــرحمن فعــل

ً

Yوهــو مــا يعــني  ،ولــيس ذا

 

ُّ

 تنــــو

ُّ

  ةاختلافيــــديــــة و ع وتعد

ُّ

د ســــياقاته التداوليــــة (العقــــل ا�ــــرد، العقــــل العقــــل بحســــب تعــــد

 

َّ

 المسد

َّ

".د)د، العقل المؤي

٨

  

 

ُ

 وي

ِ

 يي ذالتكوثر العقلي ال اسمق طه عبد الرحمن على هذه النظرية طل

ُّ

 د مراتـبعني تعـد

    :يوه ه،، وصيغهومقامات ،العقل

-  

َّ

ـل د: هـو العقـل ا�ــر

ِ

ّ

ث

ُ

تجــاوز الوظــائف ت لا تيالمعقوليــة الـالمســتوى الأدنى مـن عقــل يم

  الإدراكية الأداتية. 

-  

َّ

  ودفع المضرة. ،قصد المنفعةب ؛ملتزم بضوابط الشرعهو عقل د: العقل المسد

-  

َّ

يوصل إلى معرفـة أعيـان الأشـياء عـن طريـق التجربـة الصـوفية  هو عقل :دالعقل المؤي

  الثرية. 

 لنــــا وهكــــذا 

َّ

تبـــــين

َ

 ت وتتراتــــب أن درجـــــات المعقوليــــة تتفـــــاو ي

ً

لتــــدرج في التجربـــــة ل تبعـــــا

  الصوفية.

  إبداع المفاهيم: . ٣

 

َّ

  ،فــات الفكريــةيــرى طــه عبــد الــرحمن أن أغلــب المؤل

ُ

ــومــا ي

َ

ز مــن أبحــاث فلســفية في نج

 شــدور حــول نفــس الإيــ ،الــبلاد العربيــة

َّ

مات والنظــرVت الــتي كالات والاســتدلالات والمســل

 

َّ

 لمحتـوVت هـذا الفضـاء علهـاما يج ؛نها الفضاء الفلسفي العالمييتضم

ً

ويلـزم مـن هـذا  .تقليـدا

علـم؛ يتفلسـف بمـا يخـدم عـدوه وهـو لا ي -في Bايـة المطـاف-في اعتقاده أن الإنسان العـربي 

والنهـوض  ،لاص مـن هـذا الوضـعيمكـن الخـولا  .يمارس التطبيع من حيـث لا يفقـه ما يجعله

                                                 
٨

  .١١ص م،١٩٩٧، ٢ط ،المركز الثقافي العربي :المغرب ،العمل الديني وتجديد العقل .طه ،عبد الرحمن 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٢٦ 

  ؛الاتشــكالإقضـــاV و المــا يخصـــنا مــن في لتفكـــيرإلا � ة�لفلســف

َّ

لنـــا إذن مـــن أن  "فـــلا مفــر

".لا بما يخص بعدو5 لكي نموت ،ننهض إلى التفلسف إلا بما يخص بنا لكي نحيا

٩

   

 ـالـفكري الفلسـفي الالفضاء  هولا يمكن للإنسان العربي أن يواج

ُ

نم

ِ

علـى العـالم إلا  هيم

ففيمــا علــى أبعــاد الزمــان الــتي قــد تخــرج إلى اللامتنــاهي،  تقــوم بمفــاهيم حركيــة

َ

عــر

ُ

�لقوميــة  ي

  .أو القومية اليقظة ،الحية

ُ

 وهذا المفهوم في اعتقاده يمكن أن ي

ِ

ـنش

ِ

ّ

، زةئ لنا فلسفة عربيـة متمي

ــــام؛ والقومــــة ،والقــــوام ،القيــــام: القوميــــة هــــي ولا ســــيما أن خصــــائص هــــذه  لأ لازم فالقي

ِ

ّ

 ي

ـــا أ .الأصـــل في القيـــام هـــو الحركـــة والعمـــلف ،إذن .كـــل Bـــوض هـــو حركـــة وعمـــلو  ،ضو Bـــ

ّ

م

 فقــطيــدل لا اســم جمــع  "القــوم"و3ــذا يكــون  "،قــام"الفعــل  فهمــا نقــيض مــودالجســكون و ال

"وإنمــا علــى الجماعــة الــتي لا تفتــأ  ،لأBــا قــد تكــون جماعــة قاعــدة ؛علــى الجماعــة مــن النــاس

تحفـــظ   ،تتحــرك وتعمـــل لكـــي تنشـــأ بـــين أفرادهـــا وأجزائهــا روابـــط راســـخة واســـعة ومتجـــددة

".وترفع مكانتها ،كياBا

١٠

  

دفــع مــا يضــر  علــى عتمــدي الــذي هــاديالجقيــام ال ، همــا:نالعمــل ضــر�و ذا التحــرك ولهــ

جلـب مـا ينفـع  يعتمـد علـى الـذي جتهـاديالاقيـام وال ،ارجالخـداخل أو الـهذه الروابط من 

 علـــى هـــذا، فـــو  هـــذه الـــروابط مـــن مركزهـــا أو محيطهـــا.
ُ
ـــالقوم هـــم الأ

َّ

،ة القائمـــةم

١١

الجماعـــة و  

 أو اجتهـاد الثابتة على العاملة

ً

 العمل جهـادا

ً

ـا

َ

 مـن أفـراد . فـالقومي الحـي هـو م

ً

ن كـان واحـدا

 
ُ
ـــالأ

َّ

ـــ ؛ة القائمـــةم

َ

 أي م

ُ

ـــن كـــان م

ِ

 نتس

ً

.إلى الجماعـــة الـــتي لا ينقطـــع عملهـــا الصـــالح با

١٢

ا  ـلـــو  

ّ

م

 القومية الحية تعتمد علـى العمـل الشـامل المتواصـل، ف كانت

ُّ

ـد

َ

ع

ُ

  إBـا تـ

ً

  ميـزة

ُ

ـت

َ

 ، ذؤخ

ُ

ـوت

َ

 ،بطل

 

ُ

 وت

َ

  وتتواصل. ، تتحرك وإنما ،و تنقطعألا تسكن هي و  ،تعطى أو توهب ولا ،بكتس

 على

ً

 فـإ ،"القوم" فهومف الدينامي (الحركي) لميهذا التعر  وبناء

َّ

م بـه ن مـا يجـب أن يتقـو

تحقيقـه. الهمـة إلى  تصـبو مـامفهوم "القومية الحية" ليس الذي مضـى مـن عمـل القـوم بقـدر 

                                                 
٩

، م٢٠٠٦، ٢المركــــز الثقــــافي العــــربي، ط :الــــدار البيضــــاء، خــــتلاف الفلســــفيالحــــق العــــربي في الا .طــــه ،عبـــد الــــرحمن 

 .٦٦ص
١٠

المرجع السابق، 

 

 .٦٧ص
١١

"لا تـزال مـن  :ه البخـاري ومسـلم عـن معاويـة بـن أبي سـفيانإلى الحديث الشـريف الـذي روا هنا يشير طه عبد الرحمن 

  ،أمتي أمة قائمة ?مر الله

َ

  ،ن خذلهملا يضرهم م

َ

 ".ن خالفهم حتى Fتي أمر الله، وهم على ذلكولا م
١٢

  .٦٨-٦٧ص ،ختلاف الفلسفيالحق العربي في الا ،عبد الرحمن 
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١٢٧ 

 
ُ
ــ"إن القوميـة الحيــة لا تتحـدد بماضــي الأ

َّ

ولا تتحــدد بمحصــولها  ،ة بقـدر مــا تتحــدد بواجبهـام

".بقدر ما تتحدد بمشروعها

١٣

  

  على هذا،و 

ُ

ـفـإن مـا يم

ِ

ّ

ـز القوميـة الحيـة لـيس جملـة المعـارف والصـنائع الـتي ي

ُ

 يح

ِ

القـوم  هاثد

الـتي هـي نتـاج قـدرات العقـل و بقدر جملة القيم والمعايير الـتي تحـيط 3ـذه المعـارف والصـنائع، 

  لمعرفة والقوة. البه النظري في ط

  ولمفهوم

ِ

ّ

 ان أساسيام"القومية الحية" مقو

ُ

 ن ي

ِ

  :هما ،مان في بنائهسه

ِ

ّ

 م العلمـي التقـنيالمقو

  الـــذي

ِ

ّ

  خـــرين.وهـــو قابـــل للنقـــل إلى الآ ،م الحضـــاري أو المـــادييمكـــن تســـميته المقـــو

ِ

ّ

م والمقـــو

  هتســميتيمكــن  الــذي العملــي القيمــي

ِ

ّ

القوام هــو مجموعــة فــ ،م الثقــافي أو الروحــي. إذنالمقــو

 قـيم خاصـة :إلى قسمين -سب طه عبد الرحمنبح-تنقسم  التيو  ،القيم التي �خذ 3ا القوم

 

َّ

 مـع غـيرهم. القـوم وقيم مخصصة عامـة يشـترك فيهـا .فيها أحد ولا يشاركهم ،د 3ا القوميتفر

 

ّ

  وشموله جميع أفراد القوم. ،القومة فهي بلوغ العمل القيمي الغاية اأم

ِ

ّ

طـه عبـد الـرحمن  دويؤك

  قلأ " هوالثورة"أن لفظ 

ً

قـد لا تنفـك عنهـا و  ،لأن الثـورة ماديـة ؛مـن مفهـوم "القومـة" أهميـة

ـل قيمـة مفهـوم "القومـة"  ، في حـين أنلو من مظاهر الظلمتخولا  ،أسباب العنف

ِ

ّ

ث

ُ

معنويـة يم

  وطلب العدل. ،رعاية المصلحةبلا تكون إلا 

  لكيو 

َّ

إلى العمـل الجهـادي  تسـتندفلسـفية  "قومة" اثإحدن الإنسان العربي من يتمك

 ـالــفكــري الفلســفي الالفضــاء و  ،الاجتهــادي

ُ

نم

ِ

تــدفع عنــه التقليــد الـــذي و  علـــى العــالم، هيم

 

ُ

ــي

ِ

ّ

 عليــهلــب لــه الإبــداعتجو  ،فلســفي متهــور لــكد طاقاتــه في فقي

َّ

خطــط  إعــداد ؛ فإنــه يتعــين

ل في خطة ،للقومية الحية
َّ
    .وخطة الإقامةيم، يالمقاومة، وخطة التق تتمث

  "لا يقول طه عبد الرحمن: ذلكفي و 

ُ

 ب

َّ

  د

َّ

مة أن تنطلق القومة الفلسفية العربيـة مـن مسـل

 تحتـــه  ،جوهريــة

ً

وهـــي أن خطـــاب الفلســـفة في مجـــال التـــداول العـــربي ينبغـــي أن يكـــون كلامـــا

ــ

َّ

ــ ،هعمــل موج

ُ

 أو ق

ْ

 ذا قيــام، وإلا فهــو مجــرد شــطح ضــال  ل

ً

لأن  ؛أو سفســطة مضــلة ،كلامــا

 القو 

َّ

يلــزم مــن ذلــك أن و هــة لأفــراد القــوم كلهــم، مــة لا تكــون إلا بعمــل ذي قــيم صــالحة موج

                                                 
١٣

  .٦٨ص المرجع السابق، 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٢٨ 

 االقومة الفلسفية العربية تقتضي 

ِ

ّ

  باع خطط أوت

َّ

نـة تحـدد مسـارات اسـتراتيجيات خطابيـة معي

".والتقييم ،والإقامة ،المقاومة :وهي ،عملية واختيارات قيمية تخص منها ثلاثة أساسية

١٤

  

 ،Mويـد الفلسـفة هـو مواجهـة العـربهـذه الخطـط  أن الهدف منرحمن طه عبد الويرى 

 عــن تغريبهــا.

ً

ــ فضــلا

ّ

ــد لافــا خطــة المقاومــة أم

َ

قص

ُ

 ،3ــا فقــط ثبــات القــوم أمــام القــوة الماديــة ي

واعتبارهـا مقاومـة  ،ع عن قوته الماديـة امتيازهـانـز وإنما "مواجهة القوم لقيم الخصم بقيم أقوم ت

 

ِ

ّ

".مـــن الفضـــاء الفلســـفي العـــالمي بـــلا اســـتثناء المفـــاهيم المنقولـــة إلى كـــل ةهـــمفـــاهيم متوج

١٥

 

تبــدأ الخطــة �لاعــتراض علــى كــل مفهــوم منقــول مــن الفضــاء الفلســفي العــالمي حــتى يثبــت و 

نوت �لدليل صحته وفائدتـه في ا�ـال التـداولي.

َّ

 ،هـذه الخطـة الاعتراضـية أربعـة عناصـر تضـم

  هي:

 غرض الفلسفة الـذي هـو إ استيفاء أ.

ً

 لأن الا ؛السـؤال والنقـد جمـالا

ً

عـتراض اصـطلاحا

 

َّ

في  راسـخة والعـرب لهـم تقاليـد .الـذي ينتقـد صـحتها ،لى دعـوى الخصـمإه هو السؤال الموج

  يفي 3ذا الغرض كما يشير هو إلى ذلك. "المناظرة"ولعل كتاب  ،هذا ا�ال

الفضــــاء مــــا لا يخطــــر نقــــده علــــى �ل المنــــدمجين في دخــــول المتفلســــف العــــربي في ب.

 - الفلسفي العالمي المزعوم

ّ

  ،في ما يعتقدونه أو الشك

ّ

خير دليـل علـى  هو -ون فيهولا يشك

 ،دليــل قــوةهــو لأن الانتقــاد في الفلســفة  ؛هــؤلاء المنــدمجينأقــدام  تحــتمــن  بســاطســحب ال

  ،والاعتقاد دليل ضعف

ُ

 والإنسان العربي هنا م

ِ

  ،دنتق

ُ

 في حين أن الإنسان المندمج م

ِ

    .دعتق

 ه ت.

ِ

ّ

 متعس

ً

 ذا النقد ليس ردا

ً

معيـار أسـاس وإنما هو عرض للمفاهيم المنقولـة علـى  ،فا

 عــن  ،الأدلــة المنطقيــة

ً

زVدة في القــدرة الاســتدلالية الــتي هــي زينــة  علــىالنقــد  اشــتمالفضــلا

  التفلسف.

أن تكــــون المفــــاهيم  ؛ إذ يجــــبقبــــول المفــــاهيم المنقولــــةلصــــحة الــــدليل لا تكفــــي ث. 

 ـال

ُ

 م

َّ

 ل عليها دل

ً

  5فعة
ُ
 للأ

َّ

  .فليس كل ما ثبتت صحته ثبتت فائدته ،ةم

                                                 
١٤

المرجع السابق، 

 

  .٧٠ص

١٥

  .٧١ص سابق،المرجع ال 



 نور الدين بن قدور               الاستقلال الفلسفي والتجديد عند طه عبد الرحمن

 

١٢٩ 

 علــى كيفيـة مقاومـة المفـاهيم الم عـرضي ،في هـذا السـياقو 

ً

 ســتمدةطــه عبـد الـرحمن مثـالا

 

ِ

ّ

المقاومــة في نظــره يجــب أن تشــمل جميــع المفــاهيم المنقولــة مــن فد، مــن الفضــاء العــالمي المتهــو

ا المثـال هـو مفهـوم "Bايـة التـاريخ" الـذي وهـذ .اختبار صـوا3ا وصـلاحها بغية ؛هذا الفضاء

أصـــــقاع العـــــالم، واعـــــترض عليـــــه بعـــــض المتفلســـــفة العـــــرب  مختلـــــفوانتشـــــر في  ،ذاع صـــــيته

  نه ينتصر لليبرالية الأمريكية. لأ ؛المعاصرين

هــو لأن هــذا المفهــوم  ؛لا يكفــي -نظــر طــه عبــد الــرحمن مــن وجهــة-لكــن الاعــتراض و 

 

ِ

ّ

اهـــات الـــتية في الممارســـة الفلســـفية الغربيـــة ر جـــزء مـــن بنيـــة فكريـــة واســـعة متجـــذ

ّ

متفلســـفة  بن

"وهـــذه البنيـــة هـــي أن التـــاريخ يتحـــرك �نتظـــام في اتجـــاه مســـطر  وتقليـــد. العـــرب عـــن تبعيـــة

".ة منهيلغابتحقيق ا معقول ينتهي

١٦

طه عبد الرحمن يطالب بضرورة الاعـتراض ولهذا، فإن  

  -كمـا يظـن-كـن تلم  الأBـ ؛إلينـا الغـرب هـاعلى فلسفة التاريخ الـتي نقل

ً

 مبنيـا

ً

 عقليـا

ً

إبـداعا

 

ٍ

لـه  على دراسات علمية للظـواهر التاريخيـة، وإنمـا كانـت في أصـلها ثمـرة صـياغة علمانيـة لخـبر

 بعثتـــه يكمـــلومضـــمون هـــذا الخـــبر عنـــد جمهـــور اليهـــود هـــو أن المســـيح لم  .أصـــل في التـــوراة

 

ُ

 بعـد

ُ

ــ، وأنــه لــن ي

َ

ــ إقامـةو  ،الخطيئــة Bــاءلإ ؛ث إلا في آخـر الزمــانبع

َّ

 علــىة الحيــاة الكاملــة الحق

 
ُ
 الأرض، وأن إسرائيل هي الأ

َّ

 �ة التي تحمل الأمل م

ِ

ّ

  لإنسانية جمعاء. اص يء مخل

ـ وقـد

َّ

  ،هـذا الخـبر نو ف المتفلسـفة اليهـود المحـدثوظ

ً

؛ في اليهوديـة وجعلـوه الأكثـر أصـالة

فة التـــاريخ الـــتي فـــإن طـــه عبـــد الـــرحمن يـــدعو إلى ضـــرورة الاعـــتراض الشـــامل علـــى فلســـ لـــذا،

 

ُ

 ب

ِ

 ن

َّ

 يـت علــى هـذه المفــاهيم المزي

َّ

ــ ؛فــةفـة المحر

َّ

ع 3ــا وذلـك لمقاومــة أسـباب التهويــد "حـتى لا نتطب

".إلى حتفنا بعقولنا، لا بعقول غير5 من حيث لا نعرف، فنسعى

١٧

  

  يم:يخطة التق

ة العربيــة تقتضــي يالــتي تعتمــدها القومــة الفلســف التقيــيم ن خطــةأطــه عبــد الــرحمن يــرى 

  ،: إزالة الاعوجاج، هماالجمع بين معنيين

ُّ

يـتلخص في د �لقـيم. ومضـمون هـذه الخطـة والتـزو

المفاهيم الفلسفية أقصـى قـدر مـن الحركـة داخـل ا�ـال التـداولي العـربي عـن  منحالعمل على 

                                                 
١٦

المرجع السابق، 

 

  .٧٢ص

١٧

المرجع السابق، 

 

  . ٧٣ص
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١٣٠ 

لأن أغلــب القــيم المنقولــة مــن الحقــل الفلســفي الغــربي  ؛طريــق وصــلها �لقــيم العمليــة النافعــة

ـ ،مجـردة كوBـاير 5فعـة  جامدة وغـ

َّ

  ،س علـى معطيـات موضـوعيةولا تتأس

ُ

ـولـو ز

ِ

م أBـا ذات ع

 

ُ

 بـ

ْ

  د عالمي.ع

في نظـر طـه - ومن المفاهيم الفلسفية المنقولة من الفضاء الفلسفي العالمي الـتي تتطلـب

"الــــذي دخــــل عليــــه هــــو الآخــــر فعــــل  "الحداثــــة"مفهــــوم  ،تقــــويم اعوجاجهــــا -عبــــد الــــرحمن

"،التهويــد

١٨

 والــذي اســ 

ُ

 ت

ِ

 مرادفــ في الغالــب لعم

ً

إلا أن نقــل هــذا المفهــوم  ،لمفهــوم "التنــوير" ا

  إلى مجال التداول العربي انتهى إلى جموده. 

  ذلك ودليل

ّ

 أن "الذين تسم

ِ

ّ

دون بشـأنه وا �لحداثيين من مثقفي العـرب لا ينفكـون يـرد

زعمــوا أنـــه في ســياقه العــربي الجديــد مــا علمــوا مــن أوصــافه وأطــواره في مجالــه الأصــلي حــتى 

ينبغــي أن يتحقــق في هــذا الســياق العــربي بــنفس الأســباب التاريخيــة الــتي تحقــق 3ــا في أصــله 

".وهــو مبــدأ التــاريخ الإنســاني الكلــي ،لتسـليمهم بمبــدأ منقــول هــو الآخــر ؛الأوربي

١٩

فكــان  

من الواجب قبل إدراج هذا المفهوم في الفضاء الفلسفي العربي إخضاعه للقـيم العمليـة الـتي 

 

ُ

ـتم

ِ

ّ

  إذ لــو ؛ز ا�ــال التـداولي العــربيي

ِ

ّ

  عرضـناه علــى محــك

َّ

 لنـا أن زمــان الحداثــة هـذه القــيم لتبــين

لأن هــذه القــرون  ؛مجالــه الأصــلي حــاللا يمكــن أن يضــاد زمــان القــرون الوســطى كمــا هــو 

  الحضارة العربية. واكبت مسيرة

ـــ الواقـــعو 

ُّ

وأن انبثـــاق  ،الحداثـــةبزمـــان  انل �لعقـــل والعنايـــة �لإنســـان لا يختصـــأن التوس

  العلوم

ُّ

يسـت ن المساواة بين الناس أمام القـانون لو�لمثل، فإإليه وحده.  نيرجعا لامها وتقد

 ن التعايش بين عقائد مختلفة إوضع الحداثة، حتى  من

ُّ

د

َ

ع

ُ

  صفة خاصة 3ا.لا يـ

طـــه عبـــد الـــرحمن يشـــترط في مشـــروعه التجديـــدي  ؛ فـــإنقامـــة فضـــاء فلســـفي عـــربيولإ

 

َّ

  هالذي ضم

َّ

 ال عـدمفه "الحق العـربي في الاخـتلاف الفلسـفي" مؤل

ِ

ّ

الاشـتغال  توقـف عنـد حـد

  ؛�لنقــد

ُ

 لمــا ي

ِ

ّ

  همــقد

ِ

ّ

د، بــل مــن مفــاهيم ومســائل موضــوعة في الفضــاء الفلســفي العــالمي المتهــو

  علينـــا الســـعييجـــب 

َّ

ن مفـــاهيم مأصـــولة إلى إبـــداع فضـــاء فلســـفي عـــربي خـــاص بنـــا يتضـــم

                                                 
١٨

 .٧٥ص المرجع السابق، 
١٩

  .٧٥ص المرجع السابق، 
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١٣١ 

 في الفضـــاء الفلســـفي العـــالمي، وإعـــادة  -�لضـــرورة- لهـــاقـــد لا نجـــد ومســـائل مبتكـــرة 

ً

مثـــيلا

ولا تتعــارض مــع هويتنــا  ،تخــدم مصــالحنا العربيــةالــتي عالميــة الفــاهيم الممــن  5هدمــج مــا أخــذ

  لإعادة إبداعها في الفضاء الفلسفي العربي المستحدث.  ؛الإسلامية

مفهـوم  ،ة الفلسـفية العربيـةومن أهم المفاهيم المأصولة التي برزت على الساحة الإبداعي

 ."القطرية" الذي أضحى من أندر المفاهيم الفلسفية التي وضعها مفكـرو العـرب المعاصـرون

ـا 

ّ

ــف -بحسـب طــه عبـد الــرحمن-الفائــدة الإجرائيـة لهــذا المفهــوم أم
َّ
فهــوم لمضــاد م أنـهل في تتمث

  "القومية".

 ي "القــوميمفهــوم "ف
ُ
ــشــمل الأ

َّ

"القطــري" علــى جــزء  في حــين يقتصــر مفهــوم كلهــا،ة  م

 
ُ
 من الأ

َّ

-وفائدته السياسـية  ة).جغرافيو  ة،اجتماعيو  ة،سياسي( ة الواحدة لاعتبارات ضيقةم

 لم 5فـعتكمـن في أنـه  -طه عبد الرحمن كما يرى

ُّ

 واجهـة تحـدي التمـز

َّ

د ق الـذي مـا بـرح يتهـد

 
ُ
 الأ

َّ

. ازدادوالذي  ،ة العربيةم

ً

  خطره مع تزايد Mويد الفكر والأرض معا

  هذا المفهوم تنحصر فوائد ولا
ُ
ـالإجرائية والسياسـية في نطـاق هـذه الأ

َّ

 ت وإنمـاة، م

ّ

ى تعـد

ــنـــز إعــادة تقــويم  لتشــملذلــك 

ُّ

 عات التجم

َّ

مثــل  ،لت خــارج هــذا النطــاق العــربيع الــتي تشــك

  غـير .التكتلات التي انبنت على وحدة العرق، أو وحـدة الأرض

ُ

ـأن هـذا المفهـوم قـد و

ِ

ّ

 فظ

 من طرف اليهود لاح

ُ

 تكار ق

ْ

  ر من الأرض العربية. ط

يــدعو طــه عبــد الــرحمن إلى ضــرورة خــوض معركــة اصــطلاحية نواجــه  ،وفي هــذا الســياق

 

ِ

ّ

 3ا الفضاء الفلسفي المتهو

ّ

فإن قـوة الاصـطلاح لا  ؛ا شرور التهويدد، بمصطلحات تدفع عن

 

ُّ

 عن قوة السلاح. اليوم تقل

  :"الحداثة"قراءة طه عبد الرحمن لمفهوم . ٤

مــا فــرق كثــيرة  وتنازعتــه ،لعــالم العــربي�القــراءات  اختلفــت فيــهالــذي  "الحداثــة" مفهــوم

  ةنكــر مو  درجــة القداســة،إلى  ةؤيــدم بــين

ِ

ّ

ــص  .تــدنيسال إلى حــد

َّ

طــه عبــد الــرحمن وقــد خص

  :ين رئيســـينكتـــاب  ،الـــذي يمـــارس حضـــوره في الـــدرس الفلســـفي العـــربي ،ذا المفهـــوم المنقـــوللهـــ

روح كتــــاب "و  "،في النقــــد الأخلاقــــي للحداثــــة الغربيــــة مســــاهمة :ســــؤال الأخــــلاق" كتــــاب

قصــد مــن و  ،م٢٠٠٦ عــام هصــدر الــذي أ "الحداثــة: المــدخل إلى �ســيس الحداثــة الإســلامية



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٣٢ 

 أن يخـــلال منهجـــه النقـــدي التفكيكـــي 
ُ
 كشـــف عـــن الآفـــات الخلقيـــة الـــتي أ

ِ

 ،لـــت عليـــهدخ

هـو ف .لمفهـوم و�صـيلهبغية إعـادة إبـداع هـذا ا ؛تحديد مسلك ا�تمع المسلم في التحديثل

وهـي دعـوة "لـيس كمـا  ،حداثة غير إسلامية توجد حداثة إسلامية مثلما ضرورة وجود يرى

 ل

ً

 ،عة الثـأر الحضـاري وردة الفعـل الـتي لا تكـون في مسـتوى الفعـلنــز يتوهم البعض اسـتبطا5

الحــالتين  تــاف علــى أســبابه وإعــادة إنتاجــه. وكلبــل هــي إعــادة إبــداع لمنقــول فلســفي �لوقــو 

".تــــدلان علــــى Bــــوض الهمــــة إلى الإبــــداع

٢٠

ــــا  

ّ

 فهــــيالغايــــة مــــن الاشــــتغال 3ــــذا المفهــــوم أم

ـ

ُّ

  بحيـث تكـون ه معنـوي روحـيالتأسيس لحداثة إسـلامية ذات توج

ً

عـن الحداثـة الماديـة  بـديلا

  التي يعرفها ا�تمع الغربي.

 نـد طــه عبـد الــرحمن؟: مــا لغـة المــنهج عقـد يتــوارد إلى الـذهن جملــة مـن الأســئلة، أهمهـاو 

كيـــف أعـــاد �ســـيس مفهـــوم الحداثـــة؟ هـــل إعـــادة الإبـــداع ابتكـــار فلســـفي أصـــيل أم تقليـــد 

ــإن في مجــال تــداولي مغــاير للمجــال التــداولي الإســلامي؟  الإبــداع نمــ

َ

ظ علــى المــنهج مــا يلاح

 اسـواء في نقـده -المعرفي الذي سلكه طه عبـد الـرحمن 

َّ

ط سـة علـى الـنملمعرفـة العقلانيـة المؤس

 -و�سـيس رؤيــة أصـيلة للمفــاهيم أو في بنــاء المـنهج البـديل في نقــد الـتراث ،الحـداثي الغـربي

الأخلاقـي مـن  المضـمونوبـين المضـمون المعـرفي و  ،هو التداخل بين الأداة والمحتوى مـن جهـة

 
ُ
عــرض بعــض النمــاذج التطبيقيــة الدالــة علــى التــداخل ينبغــي  ،ولتوضــيح ذلــك .خــرىجهــة أ

 فيعرفي والأخلاقـي، بين الخطابين الم

ً

لـة
َّ
ث

ُ

 طـه عبـد الـرحمن نظـر إليـهي الـذي "العقـل"مفهـوم  مم

ــرتمخــالف مغــاير للمعــنى المتــداول في الفلســفة الغربيــة الحديثــة نظــورم مــن

َّ

بنظريــة  ، الــتي �ث

 و  ،عند اليو5ن "العقل"

َ

 التي تـ

ُ

 ع

ُّ

  د

ً

 قائمة

ً

Yأو ذا 

ً

  الإنسان.في  العقل جوهرا

ـتإلى أن الثقافـة الإسـلامية  طـه عبـد الـرحمن وقد أشـار
َّ
  تبن

ُ
 ،خـرى هـذه النظريـةهـي الأ

  "الفعـــل"مصـــطلح  طـــرحو 

ً

علـــوم أن الفعـــل لم يـــرتبط مـــن المو  ".العقـــل"مصـــطلح عـــن  بـــديلا

ــــ ،بشــــيء قــــدر ارتباطــــه �لأخــــلاق

ُّ

 لهــــذا التخل

ً

 فيتحــــدد تبعــــا

ٌ

ــــ ق مقابــــل

ُّ

وعلــــى هــــذا  .لللتعق

  ،الأســاس

ُ

 تـ

ُّ

ــد

َ

  ع

َّ

في حــين تكــون  ،عليــه كــل صــفات الإنســانع الأخلاقيــة الأصــل الــذي تتفــر

العقلانيـة  :، همـانـوعين مـن العقلانيـة تجـدر الإشـارة إلى وجـودو  .لأصـلذا االعقلانية Yبعة له

 

َّ

والعقلانيـــة  يشـــترك فيهـــا الإنســـان مـــع الحيـــوان. الـــتي د)ا�ـــردة مـــن الأخلاقيـــة (العقـــل ا�ـــر

                                                 
٢٠

  .٤٠ص مرجع سابق، ،أسئلة المفهوم والمعنى أو التواصل :تحولات الفكر الفلسفي المعاصر قروز،بلع 



 نور الدين بن قدور               الاستقلال الفلسفي والتجديد عند طه عبد الرحمن

 

١٣٣ 

 

َّ

دون سـواه. وهـذا التمييـز مـن لإنسـان د) الـتي يخـتص 3ـا االمسددة �لأخلاقية (العقـل المسـد

 

ُ

ـــي

ِ

ّ

ـــ "العقلانيـــة"و "العقـــل" يح أن مفهـــوموض

َّ

ة التـــداخل والانســـجام بـــين المعرفـــة يترجمـــان قم

ـــ .والأخـــلاق

ّ

في كـــل فعـــل مـــن الأفعـــال الـــتي �تيهـــا الإنســـان  ى"فالأخلاقيـــة ينبغـــي أن تتجل

 في التجريد، بل تكون هـذه الأفعـال متسـاوية في 

ً

 ،نسـبتها إلى الأخلاقيـةمهما كان متغلغلا

 

َّ

".دحتى إنه لا فرق بين فعل �ملي مجرد وفعل سلوكي مجس

٢١

  

  ،ومن الصفات التي يرى طه عبد الرحمن أBا ملازمة للعقل
َّ
 صفة الت

َ

 ك

ُ

أن  الـتي تعـنير وث

 

ُ

 العقل لا ي

َّ

 قي

ٍ

  وإنما ،م على حال

َّ

ـ ،د علـى الـدواميتجد

َّ

 ، لافهـو فاعليـة ؛ب بغـير انقطـاعويتقل

بــــل هــــو أسمــــى الفاعليــــات الإنســــانية  ،"ولــــيس العقــــل فاعليــــة فحســــب .و جــــوهرماهيــــة أ

 

َّ

وأن تبقـى علـى هـذه  ، على مقتضى الزVدةوأقواها، وحق الفاعلية الأسمى والأقوى أن تتغير

".الزVدة ما بقي العاقل

٢٢

    

ــو   بوصــفه والنظــر إليــه  ،إعــادة بنــاء العقــل"أن مقولــة مــن رغم �ل

ً

  لا فاعليــة

ً

قــد  "جــوهرا

 
َّ
"إلا أن المرجعية الصـوفية المبنيـة  ،ستمولوجيا المعاصرةبرت 3ا تيارات ما بعد الحداثة والإبش

على المقامات والأحوال هي الأرضية التي بنى عليهـا طـه عبـد الـرحمن فكـرة تعدديـة مفاعيـل 

".العقل وتكوثر خطابه

٢٣

   

يـــه الفكـــري إن مـــا يكابـــده ا�تمـــع المســـلم مـــن تحـــدVت ماديـــة ومعنويـــة، يتصـــدرها الت

 

َّ

 ،العقلانيــة :مثــل(بت فيــه كثــرة متكــاثرة مــن المفــاهيم الــتي صــنعها ا�تمــع الغــربي الــذي تســب

Bايــة التــاريخ، مــآزق  ،الشــوملة ،التحــديث، مــا بعــد الحداثــة، العولمــة ،الحداثــة ،اللاعقلانيــة

ـا )؛ كل ذلك جعـلالهوية

ّ

صـرفها علـى اسـتيعا3ا، ولا طاقـة لـه علـى غـير قـادر ي المسـلم لمتلق

  وفي خضـــم .أو مضـــاهاMا

َّ

طـــه عبـــد  حـــاول ،ط فيهـــا ا�تمـــع المســـلمهـــذه المتاهـــة الـــتي يتخـــب

  مفادهــا ،الــرحمن أن يصــوغ قاعــدة منهجيــة كــبرى

ِ

إلى إبــداع  "أن ا�تمــع المســلم مــا لم يهتــد

                                                 
٢١

المركــز الثقــافي العــربي،  :، المغــربالغربيــةمســاهمة في النقــد الأخلاقــي للحداثــة  :ســؤال الأخــلاق .طــه ،عبــد الــرحمن 

  .١٤، صم٢٠٠٢ ،١ط

٢٢

 .٢١، صم١٩٩٨، ١المركز الثقافي العربي، ط :، المغربأو التكوثر العقلي ،اللسان والميزان .طه ،عبد الرحمن 
٢٣

 .٤٤ص مرجع سابق، ،أسئلة المفهوم والمعنى أو التواصل :تحولات الفكر الفلسفي المعاصر قروز،بلع 



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٣٤ 

  ،مفاهيمــه

ً

فــلا مطمــع في أن  ،أو إعــادة إبــداع مفــاهيم غــيره، حــتى كأBــا مــن إبداعــه ابتــداء

".هذا التيه الفكري الذي أصاب العقول فيهيخرج من 

٢٤

   

ـــظ أن 

َ

ـــقـــد طـــه عبـــد الـــرحمن والملاح

َّ

لـ، الـــالشـــق الثـــاني مـــن هـــذه القاعـــدة قطب

ِ

ّ

تمث

ُ

 في م

   "الحداثـــة"إعـــادة إبـــداع مفهـــوم 

ً

وتقريبـــه  ،أي إعـــادة إنتـــاج المفهـــوم ؛كأنـــه مـــن إبداعـــه ابتـــداء

 

ً

ف ،وفي هذا الإطار .تداوليا
َّ
ذين الـ-لحقل الفلسفي العـربي �غلين طه عبد الرحمن المشت صن

عون

َّ

د

َ

  يسـوا سـوىوهـم في اعتقـاده ل ،إنتـاج المفـاهيم أعـادواأBم  ي

ُ

ـم

ِ

ّ

: ، همـاإلى فئتـين -دينقل

 ـالفئة ال

ُ

 م

ِ

ّ

 لدة قل

ُ

 لمتقدمين (ت

ِ

ّ

 ـوالفئـة الـ ،د المتقـدمين مـن المسـلمين)قل

ُ

 م

ِ

ّ

ـد لمتـأخرين (لدة قل

ِ

ّ

قل

ُ

ت

  أخرين من الغربيين).أي المت ؛ن من غير المسلمينيالمتأخر 

ا 

ّ

 أم
ُ
 فولى الفئة الأ

ُ

 ت

ِ

مثـل: إسـقاط مفهـوم (المنقولـة المفـاهيم ط المفـاهيم المأصـولة علـى سـق

 و  ،الــــر� علــــى الفائــــدةو الشــــورى علــــى الديمقراطيــــة، 
ُ
ــــالأ

َّ

  )؛ مــــا يــــؤدي إلىة علــــى الدولــــةم

ِ

ّ

 رد

  فاهيم المنقولة.محو خصوصية الم ، ثمالمأصولةالمفاهيم المفاهيم المنقولة (الغربية) إلى 

ــو 

َّ

ضــفاء صــبغة عقلانيــة لإ ؛المنقولــةالمفــاهيم ترد المفــاهيم المأصــولة إلى فــا الفئــة الثانيــة أم

 اســتناد ،ســتدلالية علــى الخطــابا

ً

وفــروع العلــوم الإنســانية  ،إلى المعــارف الجديــدة المعاصــرة ا

،المســـتجدة

٢٥

ينيـــة علـــى والحـــرب الد ،ســـقاط مفهـــوم العلمانيـــة علـــى العلـــم �لـــدنياإ: لمثـــ( 

فضــي إلى الفــتح

ُ

 )؛ مــا ي

ِ

ّ

 ى ذلــكومــا ينطــوي علــ ،ومحــو خصوصــيته ،المأصــول إلى المنقــول رد

  وإقصاء للمختلف والمغاير. ،والمماثل وكلاهما عقل �حث عن الشبيه ،من جدة وأصالة

 ـفالفئـــة الـــ ا؛لا إبـــداع فيهـــ فئتـــينال تـــاوالظـــاهر أن كل

ُ

 م

ِ

ّ

بـــعلمتقـــدمين لدة قل
َّ
مـــا أبدعـــه  تت

بـعو  ،ن غير تحصيل الأسباب التي جعلتهم يبدعون ما أبـدعوهالسلف م
َّ
خـرى تت

ُ
مـا  الفئـة الأ

.أبدعــه الغــرب مــن غــير تحصــيل الأســباب الــتي جعلــتهم يبــدعون مــا أبــدعوه

٢٦

 مــنرغم و�لــ 

                                                 
٢٤

، ١المركــــز الثقــــافي العــــربي، ط :المغــــرب ،روح الحداثــــة: مــــدخل إلى �ســــيس الحداثــــة الإســــلامية .طــــه ،رحمنعبـــد الــــ 

 . ١١، صم٢٠٠٦
٢٥

مثــل  ،، واتجاهــات تحليــل الخطــاب)التفكيكيــاتو الحفــرLت، و البنيــوLت، (تجاهــات الجديــدة في النقــد الأدبي الامثــل  

وقــد مــارس هــذا الأســلوب  .وتطبيقــه ،هءحيــاإو  ،ل فوكــو تنويعــهوأعــاد ميشــا ،نيــالوجي الــذي ابتكــره نتشــهيالمــنهج الج

أركون في مقاربته للممارسات الثقافية في التاريخ  محمـدذلك عند الجابري، و  نالمسو  ،حضوره في الفكر العربي المعاصر

  وصــفهامــن جهــة قــراءة النصــوص ب ،الإســلامي

ً

ولوجيــا أو إعــادة Nويــل الثي ،علامــات لغويــة ينظــر إليهــا كســميولوجيا

فقالإسلامية 

َ

 روبولوجيا الدينية، وعلم نفس المعرفة الحديث.ثنمقاييس الأ و
٢٦

 .١٢، صمرجع سابق ،روح الحداثة: مدخل إلى �سيس الحداثة الإسلامية ،عبد الرحمن 
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١٣٥ 

 ذالــ الــلاذع النقــد

َّ

كمــا يقــول عبــد الــرزاق - فإنــه فئتــين،ال تــاكلإلى  هــه طــه عبــد الــرحمن ي وج

 كان -زقرو بلع

ُّ

 لسلفية ا�ال التداولي"أكثر تحي

ً

  ،زا

ُ

 أو م

ِ

ّ

 لأBـا في Bايـة الأمـر ؛دة المتقـدمينقل

  ،حافظـــت علـــى فكرMـــا الجوهريـــة

ُ

 ولم ت

ِ

ّ

ـــ .عهاضـــي

ّ

ا ســـلفية الحـــداثيين فتضـــرب بجـــذورها في أم

 
ُ
ــYريــخ أ

َّ

 م
ُ
 ة أ

ً

Vوحضــار 

ً

".خــرى مغــايرة لهمــا نفســيا

٢٧

 لهــذين المســتويين مــن التقليــد في  

ً

وتجــاوزا

  فقــد بــنى ،صــياغة المفــاهيم

ٌّ

منهمــا في ممارســة  طــه عبــد الــرحمن قاعــدتين نقــديتين، تفيــد كــل

  ؛النقـد
ُ
 الأ

ُ

 ولى: كــل أمـر منقــول م

َ

والثانيـة: كــل أمــر  ،ض عليــه حـتى يثبــت �لـدليل صــحتهعـتر

 

ُ

 مأصول م

َّ

  م به حتى يثبت �لدليل فساده. سل

ـــــ ســـــياق،وفي هـــــذا ال

َ

 اتواخـــــتلاف تعريفـــــ ،ظ طـــــه عبـــــد الـــــرحمن الخلـــــط الـــــدلاليلاح

أBـا النهـوض  رأى بعضـهم ون؛ إذوالفلاسـفة العـرب والغربيـ ونالمفكـر  هاالتي وضع "لحداثة"ا

 

ُّ

م والتحـــر

ُّ

لســـيادات الـــثلاث: الســـيادة لأBـــا ممارســـة  ، ورأى آخـــرونرLســـباب العقـــل والتقـــد

أBـا  رأى بعـض آخـر ، في حـينوالسيادة على ا�تمع، والسـيادة علـى التـاريخ ،على الطبيعة

أو قطـــع  ،أو العقلنـــة ،أو محـــو القدســـية عــن العـــالم ،أو طلــب الجديـــد ،�لـــتراثقطــع الصـــلة 

  الصلة �لدين.

 

ُّ

  ىنتهـــا ات،د في التعريفـــوأمـــام هـــذا التعـــد

ٍ

، المفهـــوم لهـــذا طـــه عبـــد الـــرحمن إلى خلاصـــة

  مفادهـــــا

َّ

 الفكـــــرة الـــــتي تفـــــر

ً

د 3ـــــا أن الحداثـــــة مشـــــروع غـــــير مكتمـــــل، وفكـــــرة تقـــــارب تمامـــــا

لتيـارات مـا بعـد  لاذعفي نقـده الـ Habermas ماسيورغان هابر  المعاصرالفيلسوف الألماني 

 

َ

ـــصوالنتيجـــة الرئيســـة الـــتي  .فهـــم جـــوهر الحداثـــة برأيـــهالحداثـــة، الـــتي لم ت

ُ

ل

َ

إليهـــا طـــه عبـــد  خ

 في الانتساب إلى روح الحداثة

ً

  ؛الرحمن هي أننا نتساوى جميعا

ُ

 لأن هذه الروح ليسـت م

ْ

 ل

ً

كـا

 
ُ
 لأ

َّ

نـة،ة م

َّ

  وإنمـا هـي معي

ُ

ـم

ْ

 ل
ُ
ـك لكـل أ

َّ

  أي ؛ة متحضـرةم
ُ
ـ"لكـل أ

َّ

 ـة Bضـت �لفعلـين الـم

ُ

 م

ِ

ّ

مين قو

 

ُّ

ـ ،الفعل العمراني :وهما ،رلكل تحض

ُّ

والفعـل التـاريخي  ،روهو الجانب المـادي مـن هـذا التحض

".الذي هو الجانب المعنوي منه

٢٨

  

مـن مشـروعه هـذا إنشـاء نمـوذج فلسـفي عـربي جديـد  أراد طـه عبـد الـرحمن والحقيقة أن

لـهغـربي الـذي يتالنمـوذج التلف عـن مخ
َّ
 و  ،عـربالفلاسـفة بعـض  مث

ُ

 ي

ِ

ّ

ونـهو  ،سـونهقد

ّ

د

ُ

ع

َ

  يـ

ً

فكـرا

                                                 
٢٧

  . ٥١ص مرجع سابق، ،أسئلة المفهوم والمعنى أو التواصل :تحولات الفكر الفلسفي المعاصر قروز،بلع 

٢٨

  .٣١ص، مرجع سابق ،روح الحداثة: مدخل إلى �سيس الحداثة الإسلامية ،حمنعبد الر  



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٣٦ 

 

ُ

 م

ً

 ـنـــمطلقـــا

َّ

 ز

ً

 ـ"ولـــ .أو الاخـــتلاف عنـــه ،هير لا يجـــوز تغيـــ ،لا

ّ

 م

ُّ

نـــا في هـــذا التـــأليف هـــو ا كـــان هم

قمنـــا بتطبيـــق هـــذا الجهـــاز المفهـــومي  ،النظـــر في كيفيـــة خلـــق فضـــاء فلســـفي عـــربي مســـتقل

 القـــومي 

ً

 وحــــديثا

ً

 :وهــــي ،في دفــــع التحــــدVت الثلاثـــة الــــتي واجهــــت الفلســــفة العربيـــة قــــديما

،التغريق

٢٩

".والتهويد ،والتغريب 

٣٠

  

إبــداع فضــاء  بــهفهــو يريــد  ؛ذا التحليــل تتضــح الغايــة مــن مشــروع طــه عبــد الــرحمنو3ــ

الثقافـــة و التصـــنيع الفلســـفي للمفـــاهيم العربيـــة المتأصـــلة.  عـــن طريـــقفلســـفي عـــربي مســـتقل، 

 تمييــزابيــة الخاصــة مــا يســتوجب يجتكتســب مــن الصــفات الإ -في تصــوره-لقوميــة العربيــة ا

ــــ وثقافــــة غيرهــــا؛ لــــذا،ن فلســــفة مــــ ثقافتهــــاو فلســــفتها 

ِ

ّ

د أن "القــــدرة علــــى الإبــــداع فهــــو يؤك

ـــ وإنمـــا لا ،الفلســـفي لا يمكـــن أن تـــرد علـــى الثقافـــة القوميـــة مـــن خارجهـــا

ُ

 ب

َّ

أن تنبعـــث مـــن  د

".داخلها

٣١

    

 

َّ

 هـو الاختلاف الثقـافي  وكما أن حق

ٌّ

  حـق
ُ
  إنمـم العـالم، فـ�بـت لكـل أ

َّ

الاخـتلاف  حـق

م علـى الجميـعالفلسفي 

ِ

ّ

ـت

ُ

 الإقـرار بـه،  يح

ً

  علمـا

َّ

 هـو التفلسـف  أن حـق

ٌّ

 .طبيعـي للإنسـان حـق

 

َّ

ــــبوصـــفها وجـــود الحريـــة بلا يقــــوم إلا  هـــذا التفلســـف ويـــرى طـــه عبـــد الــــرحمن أن حـــق

ّ

 حق

ً

 ا

؛ إذ يقــول:طبيعيـ

ً

ة يالأمـر كــذلك وجــب أن يكــون أجلـى مظهــر للحريــة الفلســف "وإذا كــان ا

 في فلسفتنا ،هو �لذات الاختلاف الفلسفي

ً

".ونحن العرب نريد أن نكون أحرارا

٣٢

  

اسـتعان طـه عبـد الـرحمن  ؛والاسـتنباط منـه ،والتمثيـل عليـه ،لتأسيس لهذا الاخـتلافلو 

  في إقامــة دليلــه علــى

ِ

لوضــع مفهــوم  اجتهــديــة، فقومالســباب لأأن الفلســفة �خــذ � حقيقــة

  ،جديد للقومية

ُ

 ستم

ً

طا

ِ

 ،ثلاث خطـط خطابيـة تنفـع في حفـظ خصوصـية الفلسـفة العربيـة نب

 عنهــا مــن

ِ

ّ

 خطــة المقاومــة وهــي: )،والتهويــد ،والتغريــب ،التغريــق( المحدقــة 3ــا الآفــات والــذب

ء الترجمــة ســو المتعلقــة بيم يــوخطــة التق ،الممارســة الفلســفية خالطــتلأســاطير الــتي ل المناهضــة

  الــتي وخطــة الإقامــة ،الــذي ســاد في النقــول الفلســفية العربيــة

ّ

 الارتقــاء �لمعــاني إلى رتبــة تتــولى

 المفاهيم الفلسفية.
                                                 

٢٩

  أي التبعية إلى الثقافة والفلسفة الإغريقية.؛ غريقالإكلمة مشتقة من  

٣٠

  .٢٠١ص السابق،المرجع  
٣١

  .٢١صالسابق،  المرجع 

٣٢

  .٢٢، صالسابقالمرجع  
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١٣٧ 

 معتجاوز 

ِ

ّ

  الترجمة: قاتو

ـــــال علـــــى الأخطـــــاء في والتوصـــــيلية (الكوجيتـــــو  ،التحصـــــيلية :الترجمتـــــين فيمـــــا �تي مث

 الديكارتي 
ُ
 أ

ً

  ):نموذجا

  العربية للأصل الفرنسي وجوه مخالفة الترجمة

  مزا� الترجمة التأصلية  أخطاء الترجمة التوصيلية  أخطاء الترجمة التحصيلية

 الأصل اللاتيني هو:*

cogito-ergo sum 

سميتــين ايــورد النقــل العــربي جملتــين *

  ".أ
 موجودفأ
 أفكر، إذن " :هما

هذه الصيغة العربية تخالف الصيغة *

 
َّ
  :همها، أةالفرنسية من وجوه عد

 ،البنية الفعليـة للأصـل الفرنسـي. ١

. والبنيـــــــة الاسميـــــــة للمقابـــــــل العـــــــربي

  الصيغة الفرنسية ففيما يخص

 je pense, donc je sui:  

 ،الأصـــــل خفيـــــف علـــــى اللســـــان. أ

 

ً

   يه.ثقيلة علال لترجمة الرجعيةل خلافا

ــــــى حصــــــول . ب ــــــدل عل الأصــــــل ي

حـــــدثين متعــــــاقبين، في حــــــين تــــــدل 

صـــــــــاف الترجمـــــــــة الرجعيـــــــــة علـــــــــى ات

  الذات بحالة مخصوصة.

الأصــــــل لا يصـــــــح إلا بوجـــــــود ت. 

 

ً

 ، الجملتـــــــــين معـــــــــا

ً

لترجمـــــــــة ل خلافـــــــــا

قــد تصــح بوجــود جملــة الــتي الرجعيـة 

  واحدة.

مجمـــــــــل الكـــــــــلام في الترجمـــــــــة *

التوصــيلية أ�ــا تقــع في �ــويلين 

  اثنين:

ــــل. ١ في لفــــظ (موجــــود)  �وي

ــــ حــــال

ُّ

ك بــــه حــــتى وقــــع التمس

 ،صيغة لـه لا ،بدا كأنه البديل

 وفي المقابل، فإن ولا مضمون.

 

ً

خرى أفضل منه في أُ  ثمة ألفاظا

 :مثــــــــــل ،أداء هــــــــــذا المقصــــــــــود

  الحق.و  ،الذات، و الكون

ــــــــــــل لفــــــــــــظ (إذن) إذا . ٢ �وي

حصل إيراده في الجملة في غير 

إلا  ،ريــد بــه الجــوابأُ  ؛ إذمحلــه

  أنـــــــه

ُ

 اســـــــت

ِ

 عم

ً

  ل اســـــــتعمالا

ً

 دالا

أو الحشــــــــــو.  ،علــــــــــى التوكيــــــــــد

ن الترجمـــــــــة إفـــــــــعلـــــــــى هـــــــــذا، و 

رغم &لــــ-للكوجيتـــو  التوصـــيلية

في اجتنــــــــاب  مــــــــن اجتهادهــــــــا

اللغويــــــــــــة للترجمــــــــــــة  الأخطـــــــــــاء

خلاصـــة الكـــلام في الترجمـــة *

التأصـــــــــيلية للكوجيتـــــــــو أ�ـــــــــا 

القيــــام بصــــفتين مــــن  تطلـــبت

وهــي  ،المقتضــيات المنهجيــة

   :شروط شتمل على ثلاثةت

  .مناسبة المضمونأ. 

  .مناسبة الصيغة ب.

  .مناسبة الزمن ت.

معـــــــــــايير صــــــــــــرف المقابــــــــــــل *

  الفاسد:

  .الاستعمالأ. 

  .الاستفادةب. 

  .الاستنباطت. 

ــــــــــــل  * ــــــــــــر المقاب معــــــــــــايير تقري

   :الصريح

  .الاختصارأ. 

  .الاستنباط ب.

  .التعادل ت.
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وعدم  ،الأصل الفرنسي ةناسب. م٢

  المقابل العربي. ةناسبم

٣ ..
  تكرار الأ

وقعت في أخطاء  -التحصيلية

  صريحة. معرفية

  

ـــــ

ّ

 مم

َّ

تبـــــين

َ

طريقتـــــان في النقـــــل، همـــــا التوصـــــيلية الترجمـــــة الترجمـــــة التحصـــــيلية و ا ســـــبق أن ي

 

ُ

ـــي

َ

 أن الترجمـــة التأصــــيلية هـــي و ن تــــرك العمـــل 3مــــا مـــا أمكــــن، ستحس

ً

أكثــــر الطرائـــق نجوعــــا

؛

ً

لأBـا تنبـني على"لـزوم الفلسـفة لمـا يوافـق الترجمـة مـن الصـفات، فيكـون هـذا النقـل  ومناسبة

ـبذلك أوفى من غـيره بغـرض تمكـ

ّ

ي مـن وسـائل التفلسـف الـتي مـن شـأBا أن تفضـي ين المتلق

".به إلى شق طريقه في العطاء والإبداع

٣٣

   

ـــ

َّ

ـــ�-ل طـــه عبـــد الـــرحمن وقـــد توص

ِ

ّ

إلى ابتكـــار  -ز في حقـــل فلســـفة اللغـــةجتهـــاده المتمي

 هـي الطريقـة التأصـيلية ،نتاجات الفلسفية التي أبدع فيهـا فلاسـفة الغـربطريقة في ترجمة الإ

 

ُ

 التي تـ

ُّ

د

َ

  الطرائق أنسب ع

َّ

وMـتم بضـوابط  ،Bـا ترفـع التعـارض بـين الفلسـفة والترجمـةلأ ها؛قوأد

  ،ا�ال التداولي: اللغوية

ُ

 والعقديـة، والمعرفيـة، م

ِ

 سـتعم

ً

  أدوات التمييـز والتقـويم كثـرأ لة

ً

، نجوعـا

 عـــن 

ً

ـــ هاحرصـــفضـــلا

ّ

تمكـــين الـــذات مـــن  ؛ بغيـــةي العـــربيعلـــى تقويـــة التفلســـف عنـــد المتلق

  ارسة الفكرية الصحيحة.المم

                                                 
٣٣

  .٥١٠صبق، مرجع سا ،الفلسفة والترجمة :فقه الفلسفة ،عبد الرحمن 
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النموذج التطبيقي لطه عبد الرحمن في 

  ة العربية للنص الفلسفيالترجم

 الترجمة التوصيلية

الترجمة 

 التحصيلية

الترجمة 

 التأصيلية

"أ) أفكر، إذن فأ) 

 موجود"

"أفكر، إذن أ) 

 موجود" 

 "انظر تجد" 

الخضيري،  محمـدترجمة محمود 

رت عام 

ِ

ش

ُ

م في ١٩٣٠التي ن

) من ١٤٣أثناء نقله صفحة (

كتاب ديكارت: "مقال عن 

 المنهج".

رجمة نجيب بلدي ت

) من  ٩٥لصفحة (

 كتابه: "ديكارت". 

ترجمة طه عبد الرحمن 

) في الجزء ٥٠٦لصفحة (

الأول من كتابه: "فقه 

 الفلسفـة". 
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  خاتمة: 

حاولنـــا في هـــذا البحـــث أن نســـتفهم بعـــض الإشـــكالات الراسمـــة لإحـــداثيات منحـــنى 

وأن  ،واعــد، الــذي هــو برأينــا مشــروع مشــروع المفكــر طــه عبــد الــرحمنالكتابــة الفلســفية في 

 

ِ

ّ

بـين

ُ

ــ هالـترابط المنهجــي في مشـروعمنـاحي  ن

َّ

وتوظيفــه  ،يز بتماسـكه الـداخلالمعـرفي، الـذي تمي

جاجي

ِ

  ؛وتقريبه المنقول بما يناسب ا�ال التداولي ،الاستدلال الح

ً

  ،لغة

ً

  ،وعقيدة

ً

  .ومعرفة

: إنمـاء الـوعي العـربي اأولهـ رئيسـة؛أهـداف  ةتحقيق ثلاثـإلى  ذلك من خلال وقد سعينا

 ،حضــارية(أزمــات  ذي يعــاني: تشــريح واقــع الفلســفة في العــالم العــربي الــهــا�لمســتقبل. و�ني

.في الإبداع، والتركيز على ما ينبغـي أن يكـون عليـه الفكـر العـربي  )دينيةو  ،لغويةو 

ً

 مسـتقبلا

الــذي احتــواه مشــروع المفكــر المغــربي  المهــم ي المبــدعالفلســف قيمــة الإنتــاج استشــعار: هــا�لثو 

  المعاصر طه عبد الرحمن.

رته القادمــة، فهــم ا�تمــع صــو  يعــنيالــوعي �لمســتقبل  وفيمــا يخــص الهــدف الأول، فــإن

 إلى ،وإدراك دوره في التفاعــل مــع مواقــف الحاضــر

ً

مــا يقتضــيه تفاعلــه مــع  اســتيعاب وصــولا

الإنســان  شــير إلى انشــغالفــإن غيــاب المســتقبل عــن الــوعي العــربي ي ،لــذا ؛مواقــف المســتقبل

ـ لا هذا الهدف؛تحقيق ولستقبل. الم هطيطتخ عدمو  ،العربي بيومه فقط

ُ

 ب

َّ

 فر شـروطامـن تـو  د

 

َّ

صــــنع إرادة لوفهـــم الـــدور الـــلازم ، تصـــحيح المفـــاهيم الخاطئـــة عـــن المســـتقبل أبرزهـــا:، ةعـــد

 ، لتغيـــيرا

ُّ

وجعـــل التفكــــير في  ،لات الإنســـانيةوترســـيخ فلســـفة الارتقـــاء، وفقـــه طبيعـــة التحـــو

 

ً

 ،إزاء المواقـف المحتملـة جراءات الوقائيـةلاتخاذ الإوذلك  ؛في أذهان الأجيال المستقبل تقليدا

  طارئةص فر  توفيرو 

ً

  استعدادا

ً

 من  للمستقبل بدلا

ُّ

  ب المشكلات بصورة مفاجئة. ترق

ــ

ُ

 ويمكــن النظــر إلى الــوعي المســتنير بمســتقبل الفلســفة علــى أنــه ي

ِ

ّ

 لقضــاV وف

ً

 يقظــا

ً

ر فهمــا

 ا نحويمــ ،الحاضــر والمســتقبل
ُ
ــلأ

َّ

 م

َ

 أكــبر

ً

 ل ة فرصــا

ُّ

ويحفــز أفــراد  ،م الــواعي في عمليــة التغيــيرلــتحك

  تــيحة علــى المشــاركة في تشــكيل الغــد، ويا�تمعــات العربيــ
ُّ
خــب المثقفــة والمفكــرين العــرب للن

  أن يشاركوا

ّ

 في بناء ا�تمع. وإذ كن

ّ

ا نعـيش لحاضـر5، فـإن الخطـاب ا نعيش لمستقبلنا أكثر مم
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لأن الاهتمــام  ؛الفلســفي الصــحيح يجــب أن يعــالج المســتقبل �لقــدر الــذي يعــالج بــه الحاضــر

  العكس.  لا ،لحاضراهتمام �هو �لمستقبل 

 ـوالســؤال الــ

ُ

 م

ِ

 ه

ُّ

 ـالــ م

ُ

 م

ِ

 ل

ُّ

 يهــتم الخطــاب الفلســفييجــب أن كيــف   :هــو في هــذا الســياق، ح

ــــل الإجابــــة �لمســــتقبل؟العــــربي 
َّ
الخطــــاب أن الاهتمــــام  عنــــه في وعــــي المشــــتغلين 3ــــذا وتتمث

ـ ؛�لمستقبل يعني أننا سنكون في عالم جديد

ّ

  يعـي ذاتـه منفـتحا إلى عقـل عـالم يحتـاج من

ً

، أولا

 و يعــــي عالمــــه ووضــــعه داخــــل هــــذا العــــالم،  ثم

ُ

 ي

ِ

ّ

 قــــد

ً

 فلســــفيا

ً

 يواجــــه بــــه العــــالم  م طرحــــا

ً

جديــــدا

 ـالــ

ُ

 م

ِ

ّ

. فهــل نســتجيب أم نــترك ذلــك للأجيــال القادمــة الــتي ســائد دتجد

ً

  تعانيمــا

ً

أكثــر  وضــعا

 

ّ

 مم

ً

  ا نحن عليه الآن؟حرجا

ــا 

ّ

ــد الهــدف الثــانيأم

ِ

ّ

 ن اهتمامــهضــي أكثــر مــكيــف أن خطابنــا الفلســفي يهــتم �لما  فيؤك

ــ

ّ

 �لحاضـر، ويعكــف علــى الـتراث أكثــر مم

ُ

ـا يخ

ِ

ّ

ننظــر أننـا مجتمــع تراثــي وذلــك  ؛ط للمســتقبلط

ر علينـــا في حـــالســـلطة نستشـــهد 3ـــا  وصـــفهمالقـــدماء ب فيـــه إلى

َّ

عـــذ

َ

أو  ،لظـــواهرا يرتفســـ ت

لة الذي تربطنـا بـه صـوما زالت تصوراتنا للعالم مستمدة من التراث  .تعليل أسباب حدوثها

 

ً

لو  ،الــتراث القـديم علـى وجــداننا قــد رأينـا كيــف سـيطرو . وثيقـة جـدا

َّ

 أمـام تطــور  شـك

ً

عائقــا

 كيــف أن الآخــر كــان و  ،خطابنــا الفلســفي العــربي

ً

 �ســتمرار -ولا يــزال- دائمــا

ً

بــل  ،حاضــرا

 

ُ

ـيم

ِ

ّ

 ،وأحـد مصـادر المعرفــة المباشـرة لثقافتنـا الوطنيــة ،ل أحـد الروافــد الأساسـية لوعينـا القــوميث

قات إبداع النص الفلسفي الوأ

ِ

ّ

عو

ُ

ز المستقل.ـحد م

ِ

ّ

تمي

ُ

  م

ــو 

َّ

ــز علــى  ا الهــدف الثالــثأم

ِ

ّ

ك

ُ

 بوصــفه طــه عبــد الــرحمن لمشــروع إبــراز القيمــة العلميــةفير

نم
ُ
 وذجـــأ

ً

 واعــــد ا

ً

لتصــــنيع الفلســــفي �إبــــداع فلســــفة عربيــــة إســــلامية مســــتقلة، وذلــــك  هيمكنــــ ا

هرة اسـتعمال المصــطلح الأجنـبي في اللغــة أصــبحت ظـا وفي حـال للمفـاهيم العربيـة المتأصــلة.

  إBــاف ،العربيــة شــائعة

ُ

 ت

ِ

ّ

 عــن اغــتراب لغــوي ســـببه افتقــار المشــتغلين �لفلســفة إلى أصـــول عـــبر

  ،العربيـــة وفقههـــا

ُ

ـــوبـ

ْ

 ،ثقـــافتهم الغربيـــةمـــن رغم �لـــ- فهـــم ؛دهم عـــن الـــتراث ومصـــطلحاتهع

ـــــ

ُّ

ـــــل ن عـــــن و عـــــاجز  -نهم مـــــن إدراك حقيقـــــة المصـــــطلحات الفلســـــفية الغربيـــــةوتمك
ُّ
هـــــذه تمث

  ؛�للغـة الأموالتعبير عنهـا المصطلحات 

ً

في مسـخها إلى و  ،مـا أدى إلى ضـياع الفكـرة أحيـا5

  أحـــايين
ُ
ـــدخـــرى، أ

َّ

عـــدم ثقـــة الكاتـــب �لمصـــطلح العـــربي الـــذي اســـتبدل بـــه المصـــطلح  وأك



 بحوث ودراسات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٤٢ 

التعبــير عــن كــل مــا في المصــطلح الأجنــبي علــى وزعــم عــدم قــدرة المصــطلح العــربي  ،الأجنــبي

  ،حقيقــــةمــــن 

ً

عيا

َّ

ــــد

ُ

واســــع  -في نظــــره-المصــــطلح العــــربي  لأن اســــتخدام الأخــــير؛ضــــرورة  م

إلى تكـــرار وضـــع المصـــطلح الأجنـــبي مقابـــل المصـــطلح  ، وهـــو مـــا دفعـــهوغـــير دقيـــق ،المعـــاني

 

ُ

ـــالعـــربي حيثمـــا ذ

ِ

  ؛رك

ُ

ـــلمـــا يم

ِ

ّ

 بعقـــل القـــارئ،  ث

ً

الابتـــذال في وضـــع المصـــطلح  لىو إأاســـتهتارا

    .العربيالأجنبي مقابل المصطلح 

 والحقيقــة أن 

ُ

ــهــذه الظــاهرة تم

ِ

ّ

 ل تث

ً

  هلواقــع الانكســار الثقــافي الــذي تعانيــ رســيخا
ُّ
خــب الن

 أيـــث بح ،العربيـــة مقابـــل المـــد الثقـــافي الغـــربي

ً

علـــى  صـــبح التمـــرد علـــى الثقافـــة العربيـــة علامـــة

م

ُّ

  .الخروج علـى قواعـد اللغـة القوميـة مـدعاة للفخـرأضحى و  ،التقد

ٍ

ّ

ـب

ُ

 ولا يخفـى علـى ذي ل

  مســـاوئ التعريـــب

ً

لـــة
َّ
ث

ُ

ـــ الكثـــيرة، مم

ُّ

  ؛وضـــياع تواصـــلها واتصـــالها ،ك الجملـــةفي تفك

ُ

قمـــا ي

ِ

ّ

 عـــو

 و  ،القـــراءة والفهـــم عمليـــة

ُ

 ي

ِ

ّ

عو  ،ت الفكـــر بـــين المصـــطلحين العـــربي والأجنـــبيشـــت

ِ

ّ

ضـــي

ُ

الفكـــرة  ي

 ـتحقيـــق الهـــدف الـــ دون يحـــولو  ،أو ربمـــا الفقـــرة ،في الجملـــة المـــراد عرضـــها

ُ

 م

ِ

ّ

ل في إيصـــال تمث

ميـل النفـوس إلى  هو -طه عبد الرحمن نظرفي -ذلك كله سبب ذهن القارئ. و إلى فكرة ال

، وطلــب الاســتفادة الآخــرينوتعظــيم  ،مــن القــديم، والتنقــيص مــن الــذات ونفورهــا ،الجديــد

 

ُّ

  .وقمع الثقافة القومية ،ط الثقافة الأجنبيةوإرادة التغيير، وتسل

 علــى ذلــك،

ً

ــد البحــثي و�سيســا

ِ

ّ

وع �صــيل المصــطلح الفلســفي داخــل أهميــة مشــر  ؤك

 -بحاجـــة اليـــوم  نحنفـــ .اللغـــة العربيـــة

ِ

ّ

عـــادة تنظـــيم تراثنـــا إإلى  -وقـــت مضـــى أكثـــر مـــن أي

 لـيس صـحيح إذ ؛الفلسفي العربي بما ينسجم مع تطور5 الفكري

ً

ن مـا نجـده في المصـطلح أ ا

؛الأوروبي يكفي للدلالة على ما نطلبه من تطوير لمواقفنا الفلسفية ع

ً

نقطـع  ذلكلأننـا بـ امة

  .الراهنالصلة بين تراثنا وفكر5 

 

ً

تســاعد5 علــى  ،معجميــة فلسـفية عربيــة خالصـةمؤسسـة  إنشــاءإلى  ونحـن بحاجــة أيضـا

ف

ُّ

  تعر

ً

  مـا أنجـزه الفلاسـفة العـرب في صـميم الفكـر لغـة

ً

 -في الوقـت نفسـه-، وتتنـاغم ومعـنى

 تزخــر بمفـــاهيم جديــدة تواكـــب التغــيرات الـــتي و مــع روح العصـــر، 
ُ
خـــرى تطــرأ بـــين الفينــة والأ

 ،وكذا العلوم الإنسانية والاجتماعيـة ،على ساحة المعرفة والعلوم التجريبية والنقدية والمعيارية

 الجيواستراتيجية. العلوم و ، Futuralisme والعلوم المستقبلية



 نور الدين بن قدور               الاستقلال الفلسفي والتجديد عند طه عبد الرحمن

 

١٤٣ 

عميـد كليـة الآداب في جامعـة الكوفـة - عبـد الأمـير الأعسـم فقد دعا ؛تحقيق ذلكول

ســفتها في العــالم العــربي إلى فهــم صــيرورة التطــور الــذي بــدأ منــذ علمــاء اللغــة وفلا -�لعــراق

 

ُّ

تحقيــق رســائل إلى و ،  Conceptsلــه إلى جملــة مــن المفــاهيمظهــور المصــطلح الفلســفي وتحو

للكشـــف عـــن  ؛في مجلـــد واحـــد هـــاجمعو  ،الفلاســـفة العـــرب والمســـلمين في الحـــدود والرســـوم

هـذا الســياق،  وفي ه.إلى الكيفيــة الـتي نشـأ عليهــا تداولـ تطـور المصـطلح مــن بدايـة اسـتعماله

د

ِ

ّ

ىن الثقافة القومية العربية أ طه عبد الرحمن يؤك

ّ

تجعلهـا قـادرة ابيـة خاصـة يجصـفات إب تتحل

 ، غيرهــــان فلســــفة مــــيــــز فلســــفتها يتمعلــــى 

ً

هــــا

ِ

ّ

نو

ُ

ن قــــدرة الثقافــــة القوميــــة علــــى الإبــــداع L م

. من داخلها وإنما تنبعث ،خارجية غربية تكونالفلسفي لا يمكن أن 

ّ

  ولا شك

    



  

 

ً

  يصدر قريبا

  



 

  رأي وحوار

 نموذجالتجديد الأصولي المعاصر: كتاب "التجديد الأصولي" 

ً

  ا

صالح علي أيمن

∗∗∗∗

  

ــــل  الحمــــد � والصــــلاة والســــلام علــــى رســــول الله وآلــــه وصــــحبه، وبعــــد: ف

ِ

ّ

مث

ُ

كتــــاب ي

"التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه"

١

خلاصة مشروع بحثـي جمـاعي  

ـــة مـــن العلمـــاء، 

َّ

ل

ُ

فـــه ثـ

َّ

هـــم مـــن المغـــرب، هـــم: أحمـــد الريســـوني، و أل

ُّ

ل

ُ

أمينـــة ، و أحمـــد الســـنونيج

، حميــد الــوافي، و الحســين آيــت ســعيد، و مــولاي الحســين ألحيــان، و الجــيلالي المــريني، و ســعدي

مصـــطفى ، و عــوام محمـــد، و العــربي البوهـــالي، و عبـــد الســلام بلاجــي، و عبــد الحميــد عشــاقو 

 الناجي لمين، و حسنين عبد الهادي

ّ

الإشـراف العـام علـى الكتـاب أحمـد الريسـوني . وقد تـولى

 في مقدمـة الكتـاب 

َّ

ـص

ُ

أحد أبرز أعلام علـم المقاصـد وأصـول الفقـه في العـالم الإسـلامي، ون

 واحدعلى الف

ّ

  من الباحثين المذكورين. صل أو الفصول التي اضطلع &ا كل

 أساســالكتــاب ويهــدف 

ً

قــدرة تمكــين علــم أصــول الفقــه مــن اســتعادة الفاعليــة وال إلى ا

 للمشــكلات والإشــكالات المنهجيــة والفقهيــة والفكريــة الــتي الاســتجابةو علــى الاســتيعاب 

الإســـهام في اســـتعادة الوظيفـــة المرجعيـــة الـــتي  ثم إلى، يواجههـــا المســـلمون في عـــالمهم المعاصـــر

  وصـــفهب اضـــطلع &ـــا علـــم أصـــول الفقـــه

ً

لتحقيـــق الوحـــدة المنهجيـــة والتقـــارب الفكـــري  أداة

(فقهــاء، ومفكــرين)  تعزيــز الجهــود الاجتهاديــة للعلمــاء ا5تهــدين المعاصــرين إلى، و والمــذهبي

ـدBلقواعــد والمسـالك المنهجيــة  وإمـدادها

ِ

ّ

ه

ُ

فهم وتم

ِ

ســع

ُ

القــدرة  زDدةإلى ، و لاجتهــاداCم الـتي ت

  .الفكرية المحيطة المنهجيات والتحدDت يخصفيما  التنافسية للمنهجية الإسلامية

                                                 
∗

أســتاذ الفقــه وأصــوله المشــارك في كليــة الشــريعة، جامعــة قطــر.  ،م٢٠٠١الجامعــة الأردنيــة،  ،دكتــوراه في الفقــه وأصــوله 

  gotoayman@gmail.comالبريد الإلكتروني: 

بلت للنشر بتام١٠/١/٢٠١٨بتاريخ  الورقةتم تسلم 

ُ

 م.١٧/٣/٢٠١٨ريخ ، وق
١

ــان: المعهــد  ،التجديــد الأصــولي: نحــو صــياغة تجديديــة لعلــم أصــول الفقــهالريسـوني، أحمــد عبــد الســلام وآخـرون.  

ّ

عم

 م.٢٠١٤/ه١٤٣٥، ١ي للفكر الإسلامي، طالعالم
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١٤٦ 

ــــا الــــدا

ّ

ــــل في فع إلى Hليــــفأم
َّ
انحســــار الأثــــر مــــا لاحظــــه البــــاحثون مــــن الكتــــاب فيتمث

  -في غالـب أمـره-أصـبح  ، بعـد مـاالقيادي لعلم أصـول الفقـه

ٍ

تراثـي مسـتثقل،   محـض علـم

ناء

َ

 الع

ِ

  ،كثير

ِ

  قليل

ُ

ناء، لا يكاد ي

َ

 الغ

َ

 در

ُّ

، فـأرادوا م، وقليل مـن الاكـتراثس إلا بكثير من التبر

في موضــوع تجديــد أصــول الانتقــال و  ،يــد الأصــوليللتجدمتكاملــة تقــديم خطــوة ارتياديــة 

  . ة العمليةمن المناقشة النظرية إلى الممارسو  من القول إلى الفعل،الفقه 

ه في منهجيـــة التجديــد في هـــذا الكتـــاب الحـــرص علـــى 

ّ

Dــا ذكـــر البـــاحثون التـــزامهم إ

ّ

ومم

الآراء  في البنـــــاء الأصـــــولي. ويـــــدخل في الجديـــــد مـــــا لم يســـــبق مـــــن الجديـــــد المفيـــــدتقـــــديم 

 والاجتهــادات، ومــا قيــل بــه قــديم

ً

ــا غــير الجديــد وغــير المفيــد فقــد  ا

ّ

بــه لــه. أم

ْ

ؤ

ُ

مــن دون أن يـ

ـــا مـــا كـــان مفيـــد

ّ

ـــا أشـــاروا إليـــه إشـــارة عـــابرة. وأم

َّ

 أعـــرض عنـــه البـــاحثون، وربم

ً

  ا

ٍ

ولـــيس بجديـــد

 

ّ

ضــوا لــه بمقــدار فائدتــه، في حــين أعرضــوا عــن الضــار

َّ

  فتعر

ُ

مة الــتي ت

َ

قح

ُ

ــل مــن المســائل الـــم

ِ

عرق

ه رسالته. 

ِ

ّ

شو

ُ

  وظائف علم الأصول، وت

ـب البـاحثون
َّ
ـر، فقـد تجن

ِ

ك

ُ

 علـى مـا ذ

ً

ـ وبناء

ّ

الأقـوال  واستقصـاء ،ةالاستعراضـات التاريخي

 

ّ

 والمــذاهب الأصــولي

ّ

 ة للمتقــد

ّ

ــ ،والتعريفــات، رين. وكــذا الــتراجممين والمتــأخ

ّ

 ،ةوالشــروح اللغوي

 

ّ

 ةوالفوائد الهامشي

ً

 عليهـا، والحـرصمـع الآراء المخالفـة والـردود  Bلجـدل الاشتغالعن  ، فضلا

  علــى تكثــير

ّ

ــالأمثلــة التوضــيحي

ّ

ــمراعــاة ة، و ة والتطبيقي

ّ

مــن نصــوص  ؛ةأن تكــون أمثلــة حقيقي

 
َّ
  فعلي.ومن الواقع ال، رعالش

 

ّ

ــاف للاصــطلاحات وجــاء الكتــاب في مقد

ّ

ــق بــه كش

ِ

لح
ُ
مــة، وخمســة أبــواب، وخاتمــة، وأ

  ة من القطع الكبير.) صفح٨٦٤الواردة فيه. وهو يقع في (

 فيهــا الغــرض مــن Hليــف الكتــاب، ودوافــع 

َّ

ــا المقدمــة فكانــت بقلــم الريســوني، وبــين

ّ

أم

 

ّ

ــ Hليفــه، وأهــم

ّ

ــخصــائص المنهجي

ّ

ة الــتي التــزم &ــا البــاحثون. وقــد أشــر_ إلى مجمــل ة التجديدي

 

ّ

 مة آنفأفكار المقد

ً

  .ا
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٤٧ 

ا أبـواب الكتـاب فهـي علـى التـوالي: البـاب التمهيـدي في 

ّ

نشـأة علـم الأصـول وأم

ووظائفه وقواعده المنهجية، والأول: في مصادر الأحكام الشرعية، والثـاني: في الحكـم 

  الشرعي، والثالث: في طرق الاستنباط، والرابع: في الاجتهاد والإفتاء. 

ـــدي وقـــد اشـــتمل  علـــى ثلاثـــة فصـــول، هـــي: نشـــأة علـــم أصـــول الفقـــه البـــاب التمهي

  والقواعد المنهجية عند الأصوليين. وتطوره، ووظائف علم أصول الفقه،

جعـــل  نشــأة علــم أصــول الفقــه وتطــوره)،(مــن التمهيــد مــا يخــص الفصــل الأول وفي

ف كلامـه في ثـلاث مراحـل متتابعـة مـن التـاريخ 

ِ

ّ

الأصـولي، هـي: التأسـيس والتـدوين، ثم المؤل

 أخــير التوجهــات الكلاميــة والمذهبيــة، و 

ً

  جــاء الكــلام في هــذا الفصــلالتجديــد. وقــد  ا

ً

ّ

Dتقليــد 

ــف أن علــم أصــول الفقــه كــان موجــود وقــد بصــورة كبــيرة،

ِ

ّ

 المؤل

َّ

 بــين

ً

 وكامنــ ا

ً

Bلقــوة في عهـــد  ا

لف الكرام، 

َّ

حـتى اقتضـت الحاجـة تدوينـه علـى يـد الإمـام رضوان الله علـيهم، الصحابة والس

ة، أبرزهـــا  -رحمـــه الله-الشـــافعي 

َّ

 "لأســـباب عـــد

ِ

ّ

ه الاختلافـــات في مســـائل الفقـــ ســـاع دائـــرةات

ف عن خصائص رسالة الشافعي، من مثل: مركزيـة اللغـة والحديث والتفسير

ِ

ّ

م المؤل

َّ

." ثم تكل

والبيــان فيهــا، وغيــاب المســائل الكلاميــة، والتــداخل والتكــرار في بعــض مباحثهــا، واجتنا&ــا 

ض للأصـول الخلافيـة كعمـل أهـل المدينـة. وأشـار إلى أن كتـاب الشـافعي "الرسـالة" قـد 

ُّ

التعر

 عـــده محـــور اســـتمر ب

ً

  ا

ّ

فات الأصـــولي
َّ
ة في هـــذه للدراســـة نحـــو قـــرنين مـــن الزمـــان، ولكـــن المصـــن

ـ

ّ

ـالمرحلة تراوحت ما بين عام

ّ

خـذ طـابع ة وخاص
َ
نـة كالقيـاس، ومنهـا مـا أ

َّ

ة في موضـوعات معي

  الردود. 

 

َّ

ــف عــن مرحلــة التوجهــات الكلاميــة والمذهبيــة في الأصــول، بــين

ِ

ّ

وفي أثنــاء حــديث المؤل

 

ّ

ة منذ بدايـة القـرن الثالـث الهجـري، وذلـك امتزاج الأ أن

َّ

صول Bلكلام جاء على مراحل عد

ف، ثم علــى يــد 

ّ

ــام، والعــلا

ّ

علــى يــد كبــار بعــض العلمــاء، أمثــال: الأصــم، والمريســي، والنظ

ـــل ذلـــك Bلمـــزج التـــام المتكامـــل علـــى يـــد 

َّ

الجبـــائي، وابنـــه، وأبي الحســـن الأشـــعري، حـــتى تكل

 القــرن الرابــع قاضــي المعتزلــة عبــد الجبــار الهمــ

َ

ــنة أبي بكــر البــاقلاني، أواخــر

ُّ

ذاني، وقاضــي الس

  الهجري. ثم استمر الأمر على هذا النحو مع الإسفراييني، والجويني، والغزالي.

لـت 
َّ
ـا الإيجابيـة فتمث

ّ

ا آsر المزج بين الكلام وأصـول الفقـه فكانـت إيجابيـة وسـلبية؛ أم

ّ

أم

  ،والترتيـب ،المـرتبط Bلتبويـب في الجانـب المنهجـي ،إغناء علم الأصـولفي 

ُ

ـوح

ْ

ن التقسـيم، س



 رأي وحوار                    م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٤٨ 

لـــت في والتمهيـــد للمباحـــث والفصـــول
َّ
ـــا الســـلبية فتمث

ّ

تغليـــب الجانـــب التجريـــدي علـــى . وأم

  الجانــــب العملــــي

ْ

ــــفي الأصــــول، وجع

ِ

 ل

ً

 للصــــراعات والخلافــــات الكلاميــــة ومناصــــرة ه ميــــدا_

 

ً

  المــذاهب، بــدلا

ّ

ــالكــريم  القــرآن ة في تفســير نصــوصمــن قصــره علــى وظيفتــه الأساســي

ُّ

 نةوالس

الشـــريفة. وفي معـــرض بيـــان إســـهامات المـــذاهب الفقهيـــة في التصـــنيف الأصـــولي، اســـتعرض 

ـاص مـن الحنفيـة، 

ّ

 مـن: الحنفيـة، والشـيعة، والظاهريـة، ولا سـيما الجص

ٍ

ّ

ف إسهامات كـل

ِ

ّ

المؤل

فــــه عــــن التطــــور بعــــد القــــرنين الخــــا

ُّ

مس ثم أشــــار إلى بدايــــة تراجــــع علــــم أصــــول الفقــــه وتوق

ر 

ُّ

 والسادس الهجريين Hث

ً

  بعصر الانحطاط والتقليد المذهبي.  ا

ض نمــاذج تجديديــة بشــيء 

َ

ــر

َ

ــف جهــود التجديــد في أصــول الفقــه، وع

ِ

ّ

ثم اســتعرض المؤل

مـــن الإســـهاب، مثـــل: نمـــوذج العـــز بـــن عبـــد الســـلام، والشـــاطبي، والشـــوكاني، وهـــي نمـــاذج 

ضها بما 

َ

ر

َ

ف ع

ِ

ّ

  يتناسب مع مقصود الكتاب.حظيت بدراسات مستقلة، ولكن المؤل

ف 

ِ

ّ

ض المؤل

َ

ر

َ

؛ وظائف علم أصـول الفقـهلوفي الفصل الثاني من الباب التمهيدي، ع

ــل جانبــ

ِ

ّ

ث

ُ

 أي مقاصــده وفوائــده، وهــو مــا يم

ً

ــ ا

ّ

 مهم

ً

 مــن جوانــب هــذا العلــم؛ لأنــه  ا

ُ

ــيـ

َ

 ع

ُّ

 أساســ د

ً

 ا

لتحديـد  عيـاروهـو معليه، وفيما ينبغي أن يكـون عليـه.  تقويم علم أصول الفقه، فيما هولـ"

 كثـــير  التجديـــد المطلــــوب في

َ

 هـــذا العلــــم. وهـــو رغــــم أهميتـــه لم يحــــظ

ً

  ا

ّ

إلا ين Bهتمــــام الأصــــولي

  بكلمـــات مقتضـــبة عـــابرة، Hتي في

ّ

 الغالـــب في مقـــد

َّ

." وقـــد فـــات الأصـــوليةمات بعـــض المؤل

 

ّ

مت هذه الوظائف قسمين: وظائف عملي

ِ

س

ُ

 ق

ّ

  ة. ة، ووظائف ترشيدي

وظيفتــين، همــا: الوظيفــة التفســيرية؛ أي تقــديم مــنهج  وتشــتمل الوظــائف العمليــة علــى

 

ّ

 لتفسير النصوص عام

ّ

ة أو غـير ذلـك، وكـان القصـد اسـتنباط الأحكـام ة، سواء كانت شـرعي

أو معرفـــــة مقصـــــود الـــــنص. والوظيفـــــة الاســـــتنباطية؛ أي التمكـــــين مـــــن اســـــتنباط الأحكـــــام 

خــــرى مثــــل
ُ
القيــــاس والمصــــلحة.  للوقــــائع، ســــواء اســــتند ذلــــك إلى الــــنص أو إلى الأدلــــة الأ

 وتشتمل الوظائف الترشيدية أيضـ

ً

علـى وظيفتـين، همـا: الوظيفـة المنهجيـة؛ أي "نسـج نظـام  ا

." وقــد لعقليــة العلميــة الإســلاميةيحكــم ا والاســتنتاج والاســتنباط والاســتدلال للتفكــيرعــام 

ل لذلك Bستفادة ابـ
َّ
خرى، ومث

ُ
ف إلى ظهور المنهج الأصولي في علوم أ

ِ

ّ

ن خلـدون أشار المؤل

 

ّ

ة مـــن المـــنهج الأصـــولي في مقد

َّ

ـــق

ُ

ـــا الوظيفـــة الثانيـــة فهـــي توحيـــد المرجعيـــة، وتقليـــل ش

ّ

متـــه. أم

  الخلاف.
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٤٩ 

 

ّ

ف أن

ِ

ّ

 المؤل

َّ

 -سبب إبراز هذه الوظيفة  وقد بين

ً

 تلقائيـة

ً

Bلرغم من افتراض مجيئها نتيجـة

ــزى إلى أمــرين؛ الأول: استحضــار أن تضــييق الخــلاف كــان -للوظــائف الســالفة

ْ

ع

ُ

 ســبب يـ

ً

في  ا

 تدوين علم أصول الفقـه علـى يـد الشـافعي، والثـاني: ضـمور هـذه الوظيفـة تـدريجي

ً

لأسـباب  ا

ة، منهـــــــا: دخـــــــول علـــــــم الكـــــــلام، والمبالغـــــــة في الصـــــــناعة المنطقيـــــــة في Bب الحــــــــدود 

َّ

عـــــــد

اع في قضـــــاD كثـــــيرة، مثـــــل: الاستحســـــان، والمصـــــلحة نــــــز والاصـــــطلاحات، وعـــــدم تحريـــــر ال

 

ْ

ن

َ

ع م

ْ

 -قبلنا، وغير ذلك؛ ما حدا Bبن عاشور المرسلة، وشر

ً

إلى اقـتراح علـم مقاصـد  -مـثلا

 

ً

 مـن الخـلاف الفقهـي. بيـد أن اقـتراح ابـن عاشـور الشريعة بديلا

ِ

ّ

- عـن علـم الأصـول للحـد

ف

ِ

ّ

 نظر -بحسب المؤل

ُّ

 هو محل

ّ

الخلاف في الأصول لم ينبـع مـن العلـم نفسـه، وإنمـا نبـع  ؛ لأن

ج به من الكلام، والم
ِ
ز

ُ

ا م

ّ

 نطق، والجدل، ونحو ذلك.مم

 إ :ويمكن القول

ّ

 من هذا الفصل من الباب التمهيدي هو  ن

ّ

ـ أهم

ّ

ه فصول الكتـاب؛ لأن

ض أن تنســجم معــه بقيــة 

َ

فــتر

ُ

ر بوضــوح المعيــار الأســاس لتجديــد أصــول الفقــه، الــذي ي

ِ

ّ

قــر

ُ

ي

فصــول الكتــاب. صــحيح أن هــذا الموضــوع (الهــدف مــن علــم أصــول الفقــه، ودوره في رســم 

ق كثـــير ملامـــح ا

ِ

ـــر

ُ

 لتجديـــد المنشـــودة) قـــد ط

ً

رة لموضـــوع تجديـــد أصـــول ـفي الكتـــاBت الـــ ا

ِ

ّ

نظ

ُ

م

الفقـه،

٢

ــف الكتــاب وضــع فيــه تقسـيم 

ِ

ّ

 غــير أن مؤل

ً

 حســن ا

ً

 ، ســالكا

ً

 مســلك ا

ً

 جامعــ ا

ً

ــ ا

ّ

 لعل

ُّ

ه يلــم

ق في دعوات التجديد المختلفة هنا وهناك.

َّ

  شتات ما تفر

القواعـــــد المنهجيـــــة عنـــــد وحمـــــل الفصـــــل الثالـــــث مـــــن البـــــاب التمهيـــــدي عنـــــوان: "

ـــــف: "الأصـــــوليين"

ِ

ّ

ـــــ، وقصـــــد منـــــه المؤل

ُّ

في هـــــذا الفكـــــر،  س المعـــــالم المنهجيـــــة الأصـــــيلةتلم

  واستشراف الأفكـار النافعـة والخادمـة لتجديـد علـم أصـول الفقـه،

ِ

ّ

 ومـد

ُ

 ه Bلم

ِ

ّ

مـات المنهجيـة قو

 الضــرورية ليكــون هــذا العلــم منهجــ

ً

مـBلــطريقــة التفكــير،  يرســم للمســلمين ا

ّ

قو

ُ

في ســبيل  اتم

 

ُّ

  ر،مـــنهج معــــرفي شــــامل يضـــبط طريقــــة التصــــو

ُ

 وي

ِ

ّ

ن عمليـــة التفكــــير العلمــــي والاســــتدلال قــــن

ـــف القواعـــد المنهجيـــة ��ـــا: "المنهجـــي

ِ

ّ

ف المؤل

َّ

 ." وقـــد عـــر

ِ

ّ

قـــة بطريقـــة القضـــاD الكليـــة المتعل

 والترتيب بين الأدلة؛ جمع تحصيل الدليل، وكيفية الاستدلال،

ً

 أو ترجيح ا

ً

هـذه ." وذكر مـن ا

 القواعد عدد

ً

ف ا

ِ

ّ

صن

ُ

 لا �س به مع الشرح والتوضيح، م

ً

ها إلى ستة أنواع، هي:  ا

ّ

Dإ  

                                                 
٢

  ينظر 

ً

  الفصل الموسوم بـ"وظيفة علم الأصول وغايته في المنهج المقترح"، في: مثلا

، ٣، القــــــــاهرة: المكتبــــــــة الإســــــــلامية، طالتجديــــــــد وا�ــــــــددون في أصــــــــول الفقــــــــهلســــــــلام. عبــــــــد الكــــــــريم، عبــــــــد ا -

    .٣٤٥م، ص٢٠٠٧/ه١٤٢٨
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-  

ُّ

  .  رات والمفاهيمقواعد في اكتساب التصو

  .  قواعد في اكتساب القضاD والأحكام -

  .  قواعد في خصائص الدليل الأصولي -

  .  قواعد في مصادر الأدلة الأصولية ومنهج الاستدلال -

  .  ترتيب الأدلة الأصولية والترجيح بينهاقواعد في -

  .قواعد في العلاقة بين الدليل والمدلول -

ن الانتقـاء والعـرض لهـذه القواعـد في الجملـة، فـإن إبرازهـا 

ْ

س

ُ

مـن وجهـة -وBلرغم من ح

في المواطن التي تناسب موضوعها في الكتاب يجعلها أنفع؛ لأن عامة قواعد أصـول  -نظر_

 قضــاD كالفقــه هــي "

ِ

ّ

والترتيــب بــين  قــة بطريقــة تحصــيل الــدليل، وكيفيــة الاســتدلال،ليــة متعل

 الأدلة؛ جمع

ً

 أو ترجيح ا

ً

." فلا تظهر مزية واضحة لاختيار بعض هذه القواعـد دون غيرهـا، ا

 

ّ

 ومصـــطلحات يحتـــاج إلى مقـــد

ٍ

مات ولا ســـيما أن فهـــم بعـــض مـــا اشـــتملت عليـــه مـــن معـــان

حت لاحقــ

ِ

ــر

ُ

 ش

ً

 في مواطنهــا مــن الكتــاب. وع ا

ّ

قــارئ (أو دارس) الكتــاب غــير  لــى هــذا، فــإن

 ـالـــ

ُ

س في الأصـــول ســـيجد و

ِ

ّ

تمر

ُ

 في فهـــم بعـــض هـــذه القواعـــد؛ مـــا يجعلنـــا نقـــترح علـــى م

ً

عـــورة

ص Hخير دراستها حتى إتمام Bقي فصول الكتاب.ـالقارئ غير ال

ِ

ّ

تخص

ُ

  م

في تقــديم، وخمســة  مصــادر الأحكــام الشــرعية)مــن الكتــاب ( الأولوقــد جــاء البــاب 

نة، والإجماع، والقياس، والمصلحة.فصو 

ُّ

  ل، هي على التوالي: القرآن، والس

ــف وجــه انحصــار مصــادر الأحكــام في هــذه الخمســة 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

وفي التقــديم لهــذا البــاب، بــين

ــنة الشـــريفة لا 

ُّ

ــل في القــرآن الكــريم والس
َّ
ــئة للأحكــام تتمث

ِ

نش

ُ

فقــط، وهــي قســمان: أصــلية م

ـــــئة 

ِ

نش

ُ

ـــــذكره غـــــير، وتبعيـــــة كاشـــــفة لا م ـــــا مـــــا ي

ّ

ـــــاس والمصـــــلحة. أم ـــــل في الإجمـــــاع والقي
َّ
تتمث

 قبلنــا، وقــول الصــحابي وعمــل أهــل المدينــة، 

ْ

ــن

َ

ع م

ْ

الأصــوليون غــير هــذه المصــادر (مثــل: شــر

والاستحســان والعــرف وســد الــذرائع، والاســتقراء، والاستصــحاب) فإنــه في الجملــة يرتــد إلى 

 قبلنا ي

ْ

ن

َ

ع م

ْ

ـنة، المصادر الخمسة الآنف ذكرها. فشر

ُّ

ق بطائفة من نصوص الكتاب والس

َّ

تعل

ـنة؛ لأ�مـا حجـة 

ُّ

ـن ملحقـات الس

ِ

ـا قـول الصـحابي وعمـل أهـل المدينـة فم

ّ

ويدخل فيهما. أم
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ا الاستحسـان والعـرف وسـد الـذرائع فقواعـد أصـولية، أو 

ّ

نان لها. وأم

ِ

ّ

من حيث إ�ما متضم

ـــا الاســـتقراء فمســـلك مـــن مســـالك الب-أصـــولية

ّ

 بـــه في فقهيـــة لا مصـــادر. وأم

ٌ

حـــث معمـــول

 جميـــع العلـــوم، ولـــيس مصـــدر 

ً

ر ا

َّ

قـــر

ُ

 م

ٍ

ـــا الاستصـــحاب فهـــو مـــن اسمـــه استصـــحاب شـــيء

ّ

. وأم

 سلف

ً

  .ا

د على هذا التقسيم في نظر_ أن الإجماع 

ِ

ر في فصل الإجمـاع مـن الكتـاب -وير

ِ

ّ

ر

ُ

كما قـ

  -)٣١٣(صفحة 

ّ

 إنما كان حج

ّ

نه نص

ُّ

 ة لتضم

ً

  ا

ّ

 جلي

ً

  ا

ّ

 أو خفي

ً

ول ، فكـان مـن هـذه الجهـة كقـا

 الصــحابي وعمــل أهــل المدينــة؛ فــلا وجــه لإفــراده مصــدر 

ً

دو�مــا. وكــذا القيــاس؛ فهــو قاعــدة  ا

 للاســتدلال، ولــيس مصــدر 

ً

بذاتــه، مثلمــا وصــفه بــذلك غــير واحــد مــن الأصــوليين، فكــان   ا

 فجعلـه مصــدر كسـد الــذرائع والاستحســان، 

ً

ــم ا

ُّ

ـا الاستصــحاب فهــو مــن  .دو	مــا تحك

ّ

وأم

 أقــرب إلى المصــدرية (

ٍ

ن لمصــدرية العقــل) إذا قلنــا إن العقــل يحكــم BلإBحــة وجــه

ِ

ســتبط

ُ

أو م

 حيـث لا دليـل، وهـو قاعـدة للاسـتدلال إن كـان المستصـحب شـيئ

ً

 sبتـ ا

ً

Bلمصـادر الأصــلية  ا

  أو التبعية.

ــف كلامــه في أربعــة عنــاوين،  (القــرآن)،وفي الفصــل الأول مــن هــذا البــاب 

ِ

ّ

جعــل المؤل

الناســخ ، و ولنـــز أســباب ال، و كليــات القــرآن الكــريم، و مقاصــد القــرآن الكــريم وتفســيرههــي: 

  .والمنسوخ

ـــا اشـــتملت عليـــه  

ّ

ووجـــه الاقتصـــار علـــى هـــذه العنـــاوين، والإعـــراض عـــن كثـــير غيرهـــا مم

مشــروع الكتــاب الــذي دفــع كاتــب هــذا الفصــل بمقاصــد  كتــب الأصــول التقليديــة، الالتــزام

وثيقــة Bلاســتنباط مــن القــرآن الصــلة ال ذاتأولهمــا: بحــث المســائل إلى الحــرص علــى أمــرين؛ 

ن هــذا مــا لا يخــدم هــذه الوظيفــة واســتبعادهــي عــون علــى ذلــك، الــتي  الكــريم، أو

َّ

؛ فتضــم

  الفصل

ً

(وهـذه مباحـث  والكليات القرآنية، وأهمية التفسير الموضوعي ،قاصد التفسيرلم بيا_

شـــير كمـــا لا يطرقهـــا الأصـــوليون في كتـــبهم)،
ُ
 في ثنـــاD الفصـــل إلى مســـائل   أ

ِ

ُ

ســـت كثـــيرة بخ

 

َّ

مات ومفــــاهيم  ولا تــــزال بحاجــــة إلى تحريــــر. ،البحــــث هــــا مــــنحق

َّ

وsنيهمــــا: مراجعــــة مســــل

 

َّ

  ،التفسيري والأصولي س &ا التراثوأحكام ومبالغات، تلب

ّ

 وهي مم

ُ

 ا ي

ِ

ّ

 ش على الاسـتنباطشو

 التي سائل الم مثل ،من القرآن الكريم

َّ

  .والنسخ ،ولنـز وأسباب ال ،ق �Dت الأحكامتتعل

ــــد بــــه في غالــــب مــــادة هــــذا 

َّ

عه

َ

ــــق معيــــار التجديــــد الــــذي ت

َّ

ــــف قــــد حق

ِ

ّ

ونعتقــــد أن المؤل

 

ً

  الفصــل مــن الكتــاب؛ شــكلا

ً

ــومضــمو_

ّ

ه أهمــل مســائل لهــا أثــر في الاســتنباط يطرقهــا ، لكن
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، مثــل: الاحتجـاج Bلقــراءات الشـاذة علــى الأحكـام، والكــلام علـى محكــم 

ً

الأصـوليون عـادة

 

ً

خــــرى، عــــ القــــرآن ومتشــــا&ه، فضــــلا
ُ
 في مســــائل أ

ٍ

 واف

ٍ

ن عــــدم تفصــــيله القــــول علــــى نحــــو

 قبلنــا. وفي المقابــل، فقــد أطـــال في 

ْ

ــن

َ

ع م

ْ

والاكتفــاء Bلإشــارة العــابرة إليهــا، مثــل مســـألة شــر

الأخــــذ والــــرد وحشــــد الآراء والأدلــــة في مســـــألة ورود العمــــوم علــــى ســــبب، وهــــذا مخـــــالف 

ــ علــىلمنهجيــة هــذا الكتــاب، 

ّ

ــدأن

ِ

ّ

ر جي

ِ

ّ

ــر

ُ

 ه لم يح

ً

  ا

ّ

ــر العــام علــى ســببه؛ أي نـــز ال محــل

ْ

اع في قص

فـــــاق 

ِ

ّ

ـــــره علـــــى نـــــوع الســـــبب، لا علـــــى الواقعـــــة نفســـــها أو أفرادهـــــا أنفســـــهم، وهـــــذا Bت

ْ

قص

ه على ذلك الرازي، وابن تيمية، وغيرهما.

َّ

  المختلفين في المسألة، كما نب

 نرى أن بحث مسألة ورود العموم على سبب، ومسألة النسـخ علـى هـذا النحـ 

ّ

و ثم إ_

تــــأليف والترتيــــب، المتســــع عنــــد الحــــديث عــــن القــــرآن الكــــريم، لــــيس Bلــــنهج الأفضــــل في ال

ـــنة. والثـــاني: أن المســـألتين لا تختصــان Bلقـــرآن، وإنمــلســببين؛ الأول: أ

ُّ

ن ا تـــدخل فيهمــا الس

فهــــم مباحثهمـــــا يتطلــــب الإحاطـــــة Bصــــطلاحات كثـــــيرة في Bب الــــدلالات (مثـــــل: العـــــام 

ـــنة المتـــواترة والخـــاص، والتقييـــد، وحقيقـــ

ُّ

ة التخصـــيص لإدراك الفـــرق بينـــه وبـــين النســـخ، والس

 في تسلســــل 

ُ

ح بعــــد

َ

شــــر

ُ

ا ت

ّ

والآحاديــــة، وغــــير ذلــــك مــــن القضــــاD والاصــــطلاحات الــــتي لـــــم

لى بحثهمــا في Bب طــرق الاســتنباط كمــا يفعــل غالــب الأصــوليين، لا 

ْ

و
َ
الكتــاب)؛ فكــان الأ

  في هذا الموضع.

ـــا الفصـــل الثـــاني (

ّ

ـــنة)أم

ُّ

ـــف إلى ثلاثـــة عنـــاوين، هـــي:  الس

ِ

ّ

ق فيـــه المؤل

َّ

مفهـــوم فقـــد تطـــر

 

ُّ

 ، و نةالس

ُّ

 ، و نة وطرق إثباCاحجية الس

ُّ

  .نةكيفية التعامل مع الس

ف ��ا فيما و 

ّ

فها المؤل

َّ

نة، فقد عر

ُّ

غـير القـرآن - � ما صدر عن النبييخص مفهوم الس

  ،أو فعل، قول :من -الكريم

ّ

 أو تقرير، مم

ً

. بعـد ذلـك لحكـم شـرعي ا يصـلح أن يكـون دلـيلا

من حيث إن ما صـدر عنـه كـان  �شرح هذا التعريف، ثم انطلق منه إلى تمييز أحوال النبي 

ر 

ِ

ّ

قـــر

ُ

 بمقتضـــى التشـــريع أو غـــيره، م

ً

ـــراد بـــه  �أن الأصـــل العـــام هـــو أن مـــا صـــدر عـــن النـــبي  ا

ُ

ي

خـرى؛ كـأن يكـون بمقتضـى الفطـرة و 
ُ
 أ

ٍ

الجبلـة، التشريع العام، وأنه استثناء قد يصدر لأحـوال

أو العــادة، أو الإمامــة، أو القضــاء. ثم ذكــر جهــود العلمــاء في مبحــث التمييــز بــين أحــوال 

ــص �النــبي 

ُ

ل

َ

ـــر التمييـــز -، أمثـــال: القـــرافي، والـــدهلوي، وابـــن عاشـــور، وخ

ْ

س

ُ

ر ع

َّ

بعـــد مـــا قـــر
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٥٣ 

 

ً

إلى وضـــع ضـــوابط هاديـــة للتمييـــز بـــين هـــذه  -�بـــين أحـــوال مـــا صـــدر عـــن النـــبي  أحيـــا_

ــم عــن قــول الصــحابي وعمــل ـمــن المباحــث الــالأحــوال، وهــو 

َّ

زة في هــذا الفصــل. ثم تكل

ِ

ّ

تمي

ُ

م

ر أن 

َّ

ـــنة، فقـــر

ُّ

 نظـــر  ؛قـــول الصـــحابي في ذاتـــه لـــيس حجـــةأهـــل المدينـــة وعلاقتهمـــا Bلس

ً

إلى  ا

ولكـــن Bلنظـــر إلى . العصـــمة لصـــاحبه، وانحصـــار الحجيـــة في النبـــوة ومـــا خـــرج منهـــا انعـــدام

  ؛المباشــــر منــــه ختصاصــــه Bلتلقــــيوا، � علاقــــة الصــــحابي برســــول الله

ً

  ،مشــــافهة

ً

 ،ومشــــاركة

 

ً

 ومشاهدة

ُ

 ، فلا ب

َّ

  د

ٌ

  فيمـاعند النظر في آحاد الأدلـة، أو  أن يكون لفهمه وقوله مزية

َّ

 لا نـص

يخـــص عمـــل أهـــل  وفيمـــا مـــن غـــير أن يكـــون ذلـــك حجـــة بنفســـه.، � فيـــه عـــن رســـول الله

ـف 

ِ

ّ

ق المؤل

َّ

بـين مـا كـان طريقـه النقــل  -المسـألة مثـل أكثـر الكـاتبين في هـذه-المدينـة، فقـد فـر

  مثل نقل ألفاظ الأذان فهذا حجة، وما طريقه الاجتهاد الذي ليس بحجة.

ــنة وطــرق  وفيمــا

ُّ

ــف أدلــة حجيــة الس

ِ

ّ

 المؤل

َّ

ــنة وطــرق إثباCــا، فقــد بــين

ُّ

يخــص حجيــة الس

 إثباCــا تــواتر 

ً

 وآحــاد ا

ً

تـــب ، وحجيـــة خــبر الواحــد، وظنيـــة دلالتــه، علــى مـــا هــو المعهــود في كا

  الأصول. 

ـف في بيـان 

ِ

ّ

ـنة)، فقـد أفـاض فيـه المؤل

ُّ

ا العنوان الثالث الأخير (كيفية التعامل مع الس

ّ

أم

ــ ن

ِ

ّ

بي

ُ

ــنة، م

ُّ

 منــاهج الأئمــة الثلاثــة: أبي حنيفــة، ومالــك، والشــافعي، في الأخــذ Bلس

ً

©ســهاب  ا

 أن أB حنيفة ومالك

ً

 كا_ يشترطان شـروط  ا

ً

  ا

ً

ـنة، فضـلا

ُّ

خـرى في الس
ُ
لسـند، وأن عـن صـحة ا أ

ر  الشــافعي خالفهمــا في ذلــك.

َّ

ــنة تقــوم علـــى المؤلــف وقــر

ُّ

طريقــة مختــارة في التعامــل مــع الس

 أربع قواعد، هي: 

ً

ـ: أولا

ّ

مـل بـه في الص

ُ

ـرف مـن الأحاديـث وع

ُ

، در الأولالاعتنـاء بمـا ع

ـــ  �ني

ً

 : ا

ّ

  لـــيس كـــل

ُ

 حـــديث صـــحيح الإســـناد ي

ّ

حـــديث ضـــعيف  عمـــل بـــه، ولـــيس كـــل

 

َ

ـــر

ُ

، �لثـــالإســـناد يـ

ّ

 د

ً

 : ا

ّ

 اجتنــــاب الت

ّ

 ، رابعـــحـــديثحكـــيم الحـــرفي لقواعــــد الت

ً

تصــــحيح : ا

 

ِ

ّ

ــل مين وتضــعيفهم أولى مــن تصــحيح مــن أتــى بعــدهمالمتقــد

ّ

ح هــذه القواعــد ودل

َ

ــر

َ

ش

َ

. و

 

ً

 وافي عليها تدليلا

ً

  .ا

ـق

ِ

س
َّ
ت

ُ

 وفي الجملة، فإن الكلام في هـذا الفصـل جـاء م

ً

مـع منهجيـة الكتـاب؛ Bلإعـراض  ا

ــــيس محلــــه الأصــــول (مثــــل ــــا ل

ّ

ــــتي طرقهــــا   عم كثــــير مــــن مباحــــث علــــم مصــــطلح الحــــديث ال

 الأصـوليون الحـديث عنهـا، 

َّ

ع في ذكر مباحث مهمة في الاستنباط أقـل

ُّ

الأصوليون)، والتوس



 رأي وحوار                    م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٥٤ 

صدر عنه، وإبراز طريقـة الحنفيـة والمالكيـة في كيفيـة التعامـل فيما  �مثل: تمييز أحوال النبي 

نة 

ُّ

ـم مـ -على خلاف الشائع في كتـب الأصـول-مع الس

ِ

ّ

عظ

ُ

ن إثبـات طريقـة الشـافعي الـتي ت

خــرى، مثــل: عمــوم البلــوى، وعمــل 
ُ
دور الســند علــى حســاب المــتن والاعتبــارات العلميــة الأ

  السلف، ومخالفة القواعد، ونحو ذلك. 

ــنة) مطلــب في عــرض 

ُّ

ضــيف إلى هــذا العنــوان (كيفيــة التعامــل مــع الس
ُ
ــا ªمــل لــو أ

ّ

وكن

  طريقــة الإمــام أحمــد في التعامــل معهــا؛

ً

 : تتميمــلثلاثــة أســباب: أولا

ً

ــة  ا

ّ

للحــديث في الأئم

 الأربعــة المتبــوعين، و�نيــ

ً

ــل مــنهج طائفــة عريضــة مــن أهــل ا

ّ

 مــنهج الإمــام أحمــد يمث

ّ

: أن

 الحـديث لا أهـل مذهبـه فقـط، و�لثـ

ً

ــزه ا

ّ

 هــذا المـنهج لـه خصائصـه الفريـدة الـتي تمي

ّ

: أن

ــة الثلاثــة الآخــرين

ّ

قــي مــع الشــافعي في تعظــيم فهــو، مــن جهــة، يلت؛ عــن منــاهج الأئم

ــند في القبــول، ومــن جهــة أخــرى، يلتقــي مــع منهجــي مالــك وأبي حنيفــة في 

ّ

دور الس

ـــــى ظـــــواهر بعـــــض  ـــــاس بـــــل وعل ـــــحابة، وتقـــــديمها علـــــى القي

ّ

ـــــار آ�ر الص تعظـــــيم اعتب

 انفرد به، رحمه الله.

ٌ

  النصوص، ويزيد عنهم في الاحتجاج Dقوال التابعين وهو شيء

ا الفصل الثالث (

ّ

فجاء في تمهيـد، وثلاثـة عنـاوين، هـي: مفهـوم الإجمـاع،  )الإجماعوأم

  . أركان الإجماع وشروطهوحجية الإجماع، و 

 فيمـــا و 

ً

ـــف مكانـــة الإجمـــاع، واختـــار مـــدخلا

ِ

ّ

 »ريخيـــ يخـــص التمهيـــد، فقـــد أبـــرز المؤل

ً

في  ا

نـ

ِ

ّ

بي

ُ

ل مباحثه من خلافـات، م

َّ

ا كب

ّ

 دراسته للخلاص مم

ً

ر الإجمـاع في  ا

ِ

ثم

ُ

عصـور فيـه كيـف اسـت

السلف والأئمة الفقهاء إلى حـين التنظـير لهـذا الـدليل عنـد الأصـوليين الـذين اتسـعت بيـنهم 

رين بمـــذاهبهم العقديـــة والفقهيـــة؛ لـــذا غلـــب علـــى 

ِ

ّ

تـــأث

ُ

ة الخـــلاف في كثـــير مـــن مباحثـــه، م

َّ

ـــق

ُ

ش

ــف أن الخطــوة 

ّ

ر المؤل

َّ

مباحثــه التجريــد والجــدل مــن دون التكامــل مــع عمــل الفقهــاء. وقــد قــر

 الالأولى

ِ

ّ

 اســتثماره) هــي تحريــر محــال

َ

يــة

ْ

غ

ُ

ومــن هنــا اع في مباحثــه، نـــز  لإصــلاح هــذا الــدليل (بـ

بخلاصــــة  إلى الجانــــب الأول مــــن الموضــــوع، وهــــو مفهــــوم الإجمــــاع، واســــتعان في ذلــــك ولج

الإجمـاع في  نّ الأصـوليين اسـتعملواالـذي أفـاد � بـن عاشـورا ذكرهـا ،تركيبية لمفاهيم الإجماع

 أولهــا: مفــاهيم ثلاثــة؛ 

ِ

ّ

 ات

ً

 أو هيئــة ،أو فعــل ،بعــد جيــل علــى إســناد قــول فــاق المســلمين جــيلا

 ـوهــــو الــــ ،�إلى النــــبي 

ُ

 م

ً

 عنــــه Bلمعلــــوم ضــــرورة

َّ

 هــــاsنيو  .عبر

ِ

ّ

عصــــور  أحــــدفــــاق مجتهــــدي : ات

 لــدليل

ٍ

علــى قــول أو  ورعصــأحــد هــذه ال: ســكوت العلمــاء في هــاsلث. و الإســلام علــى حكــم

 ـوهو ال ،فعل

ُ

 م

َّ

  .  اع السكوتيBلإجم  عنهعبر
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٥٥ 

ـــا الإجمـــاع Bلمفهــــوم الأول فوظيفتـــه إفـــادة 

ّ

وحــــدة الفهـــم للـــنص، وانتقالــــه مـــن ظنيــــة أم

  إلىالدلالــة 

ٍ

الــتي لا تقبـــل التطـــور وتغيـــير  "المنطقـــة المغلقـــة" قطعيتهـــا، ودخـــول الــنص حينئـــذ

ا الإجماع Bلمفهوم الثاني فخيـالي غـير واقعـي؛ لـذا كانـت الاجتهاد

ّ

 جـدضـعيفة  تـهوظيف. وأم

ً

 ا

  ، فقدفي تراثنا الأصولي

ُ

 و

ِ

ـدت من رحم طريقة المتكلمـين ل

ّ

 بحـدودد في البحـث الـتي لا تتقي

ــــــ

ّ

ــــــالممارســــــة الفقهي

ّ

ــــــثةة والاحتياجــــــات الواقعي ــــــا الإجمــــــاع Bلمفهــــــوم الثال

ّ

وهــــــو - . وأم

ـــكوتي

ّ

 مهـــم جـــدقـــد  ف -الس

ٌ

 كـــان لـــه أثـــر

ً

وتوســـيع دائـــرة أحكامـــه  ،في نمـــو الفقـــه الإســـلامي ا

 ـالــ

ُ

 م
َّ
،نقــل الحكــم مــن الظنيــة إلى القطعيــةومــن وظائفــه:  عليهــا. فقت

٣

الإغنــاء عــن البحــث و  

  ، وتخصيص العام، وإفادة النسخ، وتعيين علل الأحكام.عن مستند الحكم

ـــف المســـالك الـــتي فيمـــا و 

ِ

ّ

ـــص فيـــه المؤل

َّ

يخـــص العنـــوان الثـــاني (حجيـــة الإجمـــاع)، فقـــد لخ

نــ

ِ

ّ

بي

ُ

بعهــا الأصــوليون في إثبــات حجيــة الإجمــاع، م

َّ

 ات

ً

أن الخــلاف في أصــل حجيــة الإجمــاع لم  ا

  يثبت عن أحد من

ُّ

 علماء أهل الس

ٍ

 تبعـ مـن الإجمـاع نة، وإنما وقـع الخـلاف في حجيـة صـور

ً

 ا

  ،للخلاف في مفهوم بعض أركانه

ُّ

  .ق بعض شروطهأو في تحق

ـف إلى أركـان الإجمـاع 

ِ

ّ

ا العنوان الثالث (أركان الإجماع وشروطه)، فقد أشـار فيـه المؤل

ّ

أم

 منهــا بمــا لا يخــرج غالبــالثلا

ٍ

ّ

 شــروط كــل

َّ

فــاق، وبــين

ِ

ّ

 ثــة: ا5معــين، وا5مــع عليــه، والات

ً

عــن  ا

  البحث الأصولي التقليدي في هذا الباب. 

ظ على هذا الفصل ـوال

َ

لاح

ُ

 -م

ٍ

Bلرغم من عمق البحث فيه، وإشراف كاتبه علـى كثـير

ب في الإجمـاع

ِ

ت

ُ

ا ك

ّ

فـه هـاجس الإبقـاء علـ -مم

ِ

ّ

ى حجيـة الإجمـاع الأصـولي أنـه غلـب علـى مؤل

ض لهـا؛ 

َّ

 Bلرغم من الطعون القوية الكثيرة الـتي تعـر

ْ

ن

ِ

ـ إ

ّ

ـق وقوعـه و ة حجيتـه، في أدل

ُّ

 في تحق

ْ

إن

 و بشــروطه، 

ْ

ــب هــذه الطعــون؛  إن
ُّ
م إمكــان وقوعــه. ولتجن

ِ

ّ

ــل

ُ

في إمكــان العلــم بــه ونقلــه إن س

ـــف بفكـــرة الإجمـــاع الســـكوتي الـــتي هـــي أكثـــر واقعيـــة وأي

ِ

ّ

ث المؤل

َّ

ســـر في إثبـــات الوقـــوع تشـــب

 أكثـر مـن 

ٌ

 طعـون

ً

ـه عليهـا مـن هـذه الجهـة خاصـة

َّ

والنقل، ولكنها أضعف في الحجيـة، وتتوج

ههـــا علـــى الإجمـــاع الصـــريح (الخيـــالي)؛ 

ُّ

لـــذا كـــان حجـــم الخـــلاف في حجيـــة الإجمــــاع و توج

الســكوتي بــين الأصــوليين أكثــر منــه في الإجمــاع الصــريح. وإنــه مــن ا5ازفــة في رأينــا دعــوى 

                                                 
٣

  :نظرطأ ظاهر نحسبه سبق قلم. يفي الكتاب: "نقل الحكم من القطعية إلى الظنية"، وهو خ 

 .٣٠٤ص، مرجع سابق، التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقهالريسوني،  -
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ـــف �ن هـــذا الإجمـــاع الســـكوتي يمكنـــه أن ينقـــل المســـألة الم

ِ

ّ

مـــن الظـــن إلى  -اعنــــز محـــل ال-ؤل

ــــنة المشــــهورة 

ُّ

ــــص النصــــوص، وينســــخها ©طــــلاق بمــــا يشــــمل الكتــــاب والس

ِ

ّ

ص

ُ

القطــــع، ويخ

 

ّ

ل كأحـد الأدلـة الظنيـة في -حجية هذا الإجماع تظل ظنية  والآحادية. ولو أنه قال إن

َ

عام

ُ

في

  لكان هذا أدعى إلى القبول. -كما قاله جماعة من الأصوليين  -محل البحث-المسألة 

 الحــرص علــى تكثــير مــواطن الإجمــاع في مســائل الفــروع وإن كــان مفيــد

ّ

 علــى أن

ً

 ا

ي إلى تضـييق حركـة الفكــر 

ّ

ـه مــن جهـة أخـرى يـؤد

ّ

ـة إلا أن

ّ

مـن جهـة توحيـد عمـل الأم

 يحــو 

ّ

َ

ة الــدين والــرأي، ومــن ثم

َ

ــع

َ

 مــن س

ّ

ر الفقــه والاجتهــاد وحصــرها والحــد

ّ

ل دون تطــو

 الظـــروف والأزمـــان

ّ

. ولا يكفـــي في الحيلولـــة دون هـــذه النتيجـــة (أي تضـــييق بحســـب تغـــير

 Bلقـــــول عنـــــد تعـــــداد شـــــروط الإجمـــــاع المحـــــتج بـــــه: إن 

ُ

حركـــــة الفكـــــر والاجتهـــــاد) الاحـــــتراز

ة والظــروف ليســت بحجــة، وذلــكالإجماعــات المبنيــة علــى المصــالح

ِ

ّ

تغير

ُ

لأن الإجماعــات   الـــم

ــل

َ

نق

ُ

 غالبــ ت

ً

  ا

ً

 ظرفيــة

ً

مــن دون بيــان مســتنداCا وبواعثهــا، ولا ســيما مــا كــان مســتنده مصــلحة

. وقد كان الأ

ً

تة

َّ

 الاسـتماتة في تقريـر حجيـة الإجمـاع بـدلا مـن -مـن وجهـة نظـر_-حـرى مؤق

  -ولو بصورته السكوتية-الأصولي 

ً

خـرى للإجمـاع أكثـر جـدوى وفائـدة
ُ
البحث عن صـيغة أ

 وتواؤمـــ

ً

 وواقعيـــة

ً

فاقـــات مـــع م ا

ِ

ّ

ي قيمـــة الات

ِ

ّ

قـــو

ُ

قاصـــد الشـــريعة في نبـــذ الفرقـــة والاخـــتلاف، ت

نــة 

َّ

ــمن حــدود هــذه المرحلــة، وتــدعو إلى احترامهــا مــن في الحادثــة في كــل مرحلــة زمنيــة معي

ِ

ض

ل

َ

ب

ِ

، من دون أن ينسحب ذلك على أهـل الأعصـار التاليـة لتلـك  ق

ً

أهل هذه المرحلة خاصة

ر الأصــولي التقليــدي للإجمــاع، مــع هــ علــى مــاالمرحلــة حــتى يــوم القيامــة، 

ُّ

و الحــال في التصــو

 طبعـ استثناء عصـر الصـحابة

ً

فـاقهم ا

ِ

ّ

 ولـو سـكوتي-؛ لأن ات

ً

ـ ،مـع انتشـار القـول -ا

ّ

 مظن

ٌ

قويـة  ة

ـــ

ّ

فـــاقهم. وإذا كـــان قـــول الواحـــد مـــنهم وفتـــواه حج

ِ

ّ

 شـــرعي عنـــه صـــدر ات

ٍ

ّ

ة عنـــد لوجـــود نـــص

، فكيـف ©جمـ

ٍ

 أو قرينة

ٍ

ّ

اعهم! والقـول بحجيـة هـذه الإجماعـات الأكثر لمظنة صدوره عن نص

 مــن دون Bقــي الأعصــار يجــد مســاغ

ً

 المرحليــة علــى أهــل المرحلــة خاصــة

ً

لــه في الأدلــة الدالــة  ا

ولي الأمر وأهل الحل والعقد. 
ُ
  على وجوب التزام الجماعة، ونبذ الفرقة، وطاعة أ

ف في الفصل الرابع موضوع 

ِ

ّ

ربعـة عنـاوين، وكان ذلك في تمهيد وأ ،القياسوتناول المؤل

ــا التمهيـــد فشــرح فيــه أربـــع  مســـالكتــه، و حجيه، و أقســام، و أركــان القيـــاسهــي: 

ّ

التعليــل. أم
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ً

 صالح علي أيمن      ا
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ســـة لمنطـــق القيـــاس الفقهـــي، هـــي: 

ِ

ّ

ؤس

ُ

 مقـــدمات م

ً

تعريـــف النصـــوص Bلأحكـــام أكثـــره  : أولا

 ، sنيـــكلـــي لا جزئـــي

ً

وأبعـــد عـــن  الأصـــل في الأحكـــام المعقوليـــة؛ لأنـــه أقـــرب إلى القبـــول: ا

 ثــ، sلالحــرج

ً

 ، رابعــفي الشــريعة علــى خــلاف القيــاس عــدم وجــود شــيء: ا

ً

مــدار الاســتدلال : ا

، والفرق بين

ِ

 بين المتماثلين

ُ

  الفقهي التسوية

ِ

  .المختلفين

ــا يــورده الأصــوليون في  

ّ

ــف في Bقــي موضــوعات القيــاس بمــا لا يخــرج عم

ِ

ّ

ثم خــاض المؤل

ـا يل

ّ

فـت النظـر في الحـذف: كتبهم عن مباحث القياس مع شـيء مـن الحـذف والترتيـب. ومم

 

ٌ

ــف

ُّ

حــذف شــروط العلــة بجملتهــا، وحــذف الكــلام علــى قيــاس الشــبه، وهــو في نظــر_ تعس

أقســام القيــاس ومســالك التعليــل،  :ظــاهر. وفي الترتيــب: وضــع مبحــث الحجيــة بــين مبحثــي

  فلا هو في الأول، ولا في الآخر، على ما هو المعتاد في أكثر كتب الأصول.

  ل مـــــن الكتـــــاب كـــــانونحـــــن نـــــرى أن هـــــذا الفصـــــ

ً

Bلإمكـــــان أن يكـــــون أكثـــــر ضـــــبطا

، وقلمـــا لمحنـــا

ً

  وإحكامـــا

ً

  روح التجديـــد فيـــه شـــكلا

ً

نجـــده فيمـــا كتبـــه  ؛ فمـــا ورد فيـــهومضـــمو_

في أصول الفقه عن موضوع القيـاس. ومـن _فلـة القـول: إن موضـوع القيـاس هـو  المعاصرون

 أعســر المباحــث الأصــولية، وأكثرهــا غموضــ

ً

 وتعقيــد ا

ً

  ا

ً

Bفي الوقــت نفســه-، وهــو واضــطرا- 

كـــة الاجتهـــاد والنظـــر الفقهـــي، ولا ســـيما في النـــوازل، ومـــا لم يـــرد فيـــه 

َ

ل

َ

مـــن أهمهـــا في بنـــاء م

، ولـــذلك كـــان الخـــوض في تجديـــده، وCذيبـــه، وحـــل إشـــكالاته، وضـــبط اصـــطلاحاته، 

ٌّ

نـــص

 وتقيـيم مباحثــه ونقــدها، وربطــه Bلفقــه المعاصــر ليكـون مثمــر 

ً

 لــه؛ أمــر  ا

ً

 لــيس Bلســهل ا

َ

، ولم نــر

 أحد

ً

  جرؤ عليه من المعاصرين حتى الآن. ا

ف في ثلاثـة المصلحةوعرض الفصل الخامس من هذا الباب لموضوع 

ِ

ّ

، وقد جعله المؤل

العلاقـــة بـــين الـــنص ة، و حجيـــة المصـــلح، و المصـــلحة: تعريفـــات وتقســـيماتعنـــاوين، هـــي: 

  .والمصلحة

ـف اللـبس فيما و 

ِ

ّ

عـن قـول الأصـوليين: مصـلحة يخص العنوان الأول، فقد رفـع فيـه المؤل

نـــ

ِ

ّ

بي

ُ

 ملغـــاة، ومصـــلحة مرســـلة، م

ً

ليســـت  -في حقيقتهـــا، أو في مآلهـــا-أن المصـــلحة الملغـــاة  ا

ــــلت عــــن دليــــل جزئــــي يــــدل عليهــــا، وإلا فهــــي مندرجــــة في 

ِ

رس
ُ
مصـــلحة، وأن المرســــلة إنمــــا أ

 خصائ

َّ

ـف تعريـف المصـلحة، وبـين

ِ

ّ

صـها نصوص الشـرع العامـة وقواعـده الكليـة. ثم ذكـر المؤل
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خروية، وعاجلـة وآجلـة، وحسـية ومعنويـة، وأ�ـا المصـلحة ذاCـا أو 
ُ
وأقسامها، وأ�ا دنيوية وأ

وســيلتها، وأن المصــلحة والمفســدة متلازمتــان في مواقــع الوجــود، وأن الاعتبــار هــو لمــا غلبــت 

مصـــلحته علـــى مفســـدته، وأن المصـــالح والمفاســـد درجـــات (ضـــروري، وحـــاجي، وتحســـيني)، 

  ذه الصورة يفيد في الترجيح بينها عند التعارض.وأن تصنيفها &

ـــا العنــــوان الثــــاني (

ّ

ــــف أن حجيــــة المصــــلحةأم

ِ

ّ

 فيــــه المؤل

َّ

كتــــب   بعــــضالنــــاظر في ) فبــــين

 

ُ

ـــفالأصـــول يجـــد أن حجيـــة المصـــلحة المرســـلة مخ

َ

الإمـــام مالـــك  وفيهـــا، وأن القائـــل &ـــا هـــ تل

 وأتباع مذهبه، خلاف

ً

 حجيتهـا، ولكـن التحقيـق للجمهـور ا

ّ

فـق عليهـا هـو أن

ّ

، كمـا قـال مت

اختصــاص المالكيــة &ــا، ولــيس كــذلك، فــإن العلمــاء في جميــع المــذاهب الزركشــي: "المشــهور 

."بمطلق المناسـبة، ولا معـنى للمصـلحة المرسـلة إلا ذلـك يكتفون

٤

ـف في ذكـر  

ِ

ّ

ثم أفـاض المؤل

 حجيتهــــا مــــن 

َّ

مســــالك حجيــــة المصــــلحة، والشــــروط والضــــوابط اللازمــــة لاعتبارهــــا، وبــــين

 

ً

Bالعصــور، ذاكــر  نصــوص الشــرع؛ كتــا 

ِ

ّ

 الســلف والعلمــاء علــى مــر

ِ

، وتطبيقــات

ً

ة
َّ
ــن

ُ

 وس

ً

بعــض  ا

  التطبيقات الفقهية المعاصرة.

ـــا العنـــوان الثالـــث (

ّ

ـــف أن  العلاقــــة بـــين الــــنص والمصـــلحة)وأم

ِ

ّ

 فيـــه المؤل

َّ

الــــنص فبــــين

 همــا العلاقــة بينشـرع؛ فهمــا يوالمصـلحة كل

ٌ

نفســه. وعلـى هــذا، فقــد بــين أجـزاء الشــرع  علاقـة

ر أنـــه "

َّ

ـــ مـــن الغلـــط القـــولقـــر

َّ

ة بتعـــارض الـــنص مـــع المصـــلحة، علـــى أســـاس أن الـــنص في كف

ــ والمصــلحة

َّ

 في الكف
ُ
المصــلحة  ر_خــرى، وأننــا إذا اخــتر_ الــنص نكــون Bلضــرورة قــد أهــدة الأ

 

َّ

 وضــي

ٍ

ر الصــحيح هــو احتمــال تعــارض مصــلحة

ُّ

  عناها. بــل التصــو

ٍ

ّ

ومــا فيــه مــن  ،مــا مــع نــص

 مصــلحة أو مصــالح. فجهــة الــنص لــن تكــون أبــد

ً

 أن التعــارض مــن دون مصــلحة ا

َّ

." ثم بــين

 المحتمــل بـــين الـــنص والمصــلحة لا يمكـــن أبـــد

ً

 تعارضـــ أن يكــون ا

ً

 أصـــلي ا

ً

 مبــدئي ا

ً

ـــف ؛ا

ّ

ا أن هـــو إم

 رضـــيكـــون تعا

ً

 تطبيقيــــ ا

ً

  ا

َ

ضـــيع

َ

 ر

ً

ـــ، ا

ّ

 ا أن يكــــون تعارضـــوإم

ً

 _شـــئ ا

ً

الــــنص  عــــن خلـــل في فهـــم ا

ر أنــه في يله، أو في إدراك المصــلحة وتقــديرهانـــز وت

َّ

 . ثم قــر

ِ

ّ

شــكل مــن أشــكال  حــال وقــوع أي

 ـالــفــإن التعــارض بــين الــنص والمصــلحة، 

َ

تقــديم أحــدهما وإســقاط الآخــر، بيكــون ن خرج لــم

ــد

ِ

ّ

 مؤك

ً

 الحــل دائمــ أن ا

ً

  كمــني ا

ٍ

ّ

ــ في إعطــاء كــل

َّ

، علــى في موضــعه ووقتــه هه، ووضــعمنهمــا حق

                                                 
٤

 دار الكتـبي،القـاهرة: ، البحـر المحـيط في أصـول الفقـه .بـن عبـد الله بـن �ـادر محمــدأبو عبـد الله بـدر الـدين  ،الزركشي 

 .٢٧٤ص ،٧جم، ١٩٩٤/ه١٤١٤ ،١ط
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٥٩ 

ــــف أمثلــــة 

ِ

ّ

طريقــــة الجمــــع بــــين الأدلــــة مــــن دون إهــــدارها، أو إهــــدار بعضــــها. ثم ضــــرب المؤل

  تطبيقية كثيرة لهذا الجمع، فأحسن في ذلك، وأجاد.

ــا البــاب 

ّ

 الحكــم الشــرعيفجــاء في فصــلين، همــا:  الحكــم الشــرعي"الموســوم بـــ" الثــانيأم

  .الموازنة والترتيب بين الأحكام، و وأقسامه

ـــــف الحكـــــم وأقســـــامه الحكـــــم الشـــــرعي وأقســـــامهوفي الفصـــــل الأول (

ِ

ّ

ف المؤل

َّ

)، عـــــر

المختلفة على ما يجري في كتب الأصول في مباحث الحكم. ولعل مظاهر التجديـد في هـذا 

تيـب الجديـد الفصل تنحصر في حذف كثير من المسـائل الـتي لا ثمـرة لهـا، وفي شـيء مـن التر 

ـــــمن Bب الحكـــــم 

ِ

ـــــل إدراج العزيمـــــة والرخصـــــة والصـــــحة والفســـــاد والإعـــــادة والقضـــــاء ض مث

التكليفي لا الوضعي، وفي تطعيم هذا الباب بمسائل وأفكـار شـاطبية لا وجـود لهـا في كتـب 

  الأصول التقليدية.

ـــة والترتيـــب بـــين الأحكـــاموفي الفصـــل الثـــاني ( ـــف الموضـــوع مـــالموازن

ِ

ّ

ن )، تنـــاول المؤل

الموازنــــة والترتيــــب بــــين الواجــــب ، و الموازنــــة والترتيــــب بــــين الواجبــــاتخمســــة جوانــــب، هــــي: 

الترتيـب والموازنـة بـين ، و الموازنـة والترتيـب بـين الواجـب العيـني والواجـب الكفـائي، و والمندوب

مات والمكروهات

َّ

مات. المحر

َّ

  ، والموازنة بين فعل الواجبات وترك المحر

ر أن الواجبـــات علـــ

َّ

 ى مراتـــب بعضـــها يفضـــل بعضـــفقـــر

ً

بحســـب قـــدر المصـــلحة المترتبـــة  ا

ـة حـالات 

َّ

 منها، وضرب لذلك أمثلـة، وأن الواجـب أفضـل مـن المنـدوب. ولكـن ثم

ٍ

ّ

على كل

ـــل :ومســـائل اختلـــف فيهـــا العلمـــاء، ولا ســـيما مســـألة

ُ

المنـــدوب الواجـــب (مثـــل:  هـــل يفض

ق عليـــه، ورد الســــلام مـــع الابتـــداء بــــ

ُّ

ه)، ومســـألة التفضـــيل بــــين إنظـــار المعســـر مــــع التصـــد

ـف بـين طـرفي الخـلاف في ذلـك بقولـ

ِ

ّ

إن  هالواجب العيـني والواجـب الكفـائي. وقـد وازن المؤل

مطلقـة، وإنمـا تكـون بـين كـل واجـب عيـني  لا ينبغي أن تكون العيني والكفائيالمفاضلة بين 

  ،والأحـــــوال وتكـــــون بحســـــب الأشــــخاص بحســــبهما، وآخــــر كفـــــائي

ُّ

 وتكــــون بحســـــب تغـــــير

 الحا

َّ

 جات والمصالح الكفائية شد

ً

  ة

َّ

 وخف

ً

  .  ة

ر 

ْ

ـــف أن الضـــابط في الموازنـــة هـــو قـــد

ِ

ّ

 المؤل

َّ

مـــات والمكروهـــات، بـــين

َّ

وفي الموازنـــة بـــين المحر

 عنــــه. 

ٍ

ّ

 منهــــي

ِ

ّ

 هــــذه وتظهــــر أهميــــة المفســــدة المترتبــــة علــــى كــــل

َّ

مــــات الموازنــــة بــــين مراتــــب المحر



 رأي وحوار                    م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٦٠ 

 وكثــير  .طــات الأحكــام الخاصــة والعامــةيل، وتحقيــق منانـــز فقــه الت والمكروهــات عنــد النظــر في

ً

 ا

تـــاج إلى هـــذه الموازنـــة مـــا 

ُ

في السياســـة الشـــرعية الـــتي هـــي مظنـــة التعـــارض والترجـــيح بـــين يح

ــف مــا فيمــا . و المصــالح والمفاســد

ِ

ّ

ر المؤل

َّ

مــات، قــر

َّ

يخــص الموازنــة بــين فعــل الواجبــات وتــرك المحر

عنــه، وأن  يمـن جـنس تــرك المنهـلمــأمور بـه أعظــم أن جـنس فعـل اقالـه ابـن تيميــة وغـيره مــن 

آدم علـــى أداء  جـــنس تـــرك المـــأمور بـــه أعظـــم مـــن جـــنس فعـــل المنهـــي عنـــه، وأن مثوبـــة بـــني

 

َّ

  .ماتالواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحر

لفـــى في البحـــوث الأصـــولية 

ُ

تـــه، لا ي

َّ

 برم

ٌ

وهـــذا الفصـــل في الموازنـــة بـــين الأحكـــام جديـــد

 في أهميتـــه الفقهيـــة والتالتقليديـــة، وإنمـــا يوجـــد في كتـــب الق
َّ
يلية نــــز واعـــد والمقاصـــد. ولا شـــك

ر الآن Bســم فقـه الأولـوDت وفقــه المـواز_ت. ولكـن يظــل 

َ

شـته

ُ

للمجتهـد، وقـد أصــبح بحثـه ي

التساؤل القائم: هل هذا الفقه ومباحثه ألصق بعلم أصـول الفقـه أو Bلقواعـد الفقهيـة؟ هـل 

لفقهيـــة أو بعضـــها أو متعلقـــات مـــن علـــم مـــن ا5ـــدي في التجديـــد دمـــج مباحـــث القواعـــد ا

 منها في موضعها؟

ٍ

 علم

ِ

ّ

  المقاصد في أصول الفقه أو الإبقاء على مباحث كل

ــــا البــــاب 

ّ

) فجــــاء في فصــــلين، همــــا: الأصــــول الأحكــــام ط(طــــرق اســــتنبا الثالــــثوأم

  ، ودلالات الألفاظ.طالحاكمة لطرق الاستنبا

ن الفصل الأول 

َّ

الأساسـية للفهـم والإفهـام، والقواعـد : المسـالك همـا مسألتينوقد تضم

  المنهجية في الفهم والإفهام.

ــف أن فيمــا و 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

المــنهج الأصــولي ينطلــق في تحليـــل يخــص مســألة المســالك، فقــد بـــين

؛ وضـع الشـريعة هـو الإفهـام مـنن قصـد الشـارع أ أولهمـا: ؛خطاب الشارع مـن أمـرين اثنـين

واســتنباط  ،الشــارع مــن خطابــه بيــان مــراد يالغايــة مــن وضــع علــم أصــول الفقــه هــ مــا يجعــل

 

ٍ

  لا يبقــــى الأحكــــام الشــــرعية مــــن نصوصــــه، علــــى نحــــو

ٌ

  ؛لخفــــاء فيــــه مجــــال

ً

أو  ،كــــان إجمــــالا

 

ً

 أو تشـــا& ،إشـــكالا

ً

وضـــع شــــريعته،  مـــنالمقصـــود للشـــارع  ن تحصـــيل الفهــــم،أوsنيهمـــا: . ا

 

ُ

 م

ِ

ّ

 توق

ٌ

 ؛ مـا يعـني أنالمعـاني وطـرق الدلالـة فيهـا علـى ،على معرفة أساليب البيان في العربية ف

  واســتخلاص الأحكــام الشــرعية منــه، ،فهــم الــنص عنــد الأصــوليين

ُ

ــمح

َّ

 ص

ٌ

مــن مبــادئ عامــة  ل

 

ُ

 وأساســية ت

ِ

ّ

 شــك

ً

 مناســب ل مجــالا

ً

وتحديــد قصــد  ،والكشــف عــن معنــاه لتفســير الــنص وشــرحه، ا

  وأهـــم هـــذه المبـــادئ .الشـــارع منـــه

ُ

ـــوالتأويـــل ،والتفســـير، : البيـــانثلاثـــة

ِ

ّ

ف في . ثم أفـــاض المؤل
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ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٦١ 

 أنواعهــــا وأقســــامها وضــــوابطها، 

َّ

فهــــا، وبــــين

َّ

اهــــا المبــــادئ، فعر

ّ

توضــــيح هــــذه الثلاثــــة الــــتي سم

 مستعين

ً

  في ذلك بما ورد عن الأصوليين (متكلمين، وحنفية) في هذه المباحث. ا

ـــف في بيـــان قاعـــدتين، همـــا: الســـياق، 

ِ

ّ

ـــع فيهـــا المؤل

َّ

ـــا مســـألة القواعـــد المنهجيـــة فتوس

ّ

أم

 تعريفــ -وهمــا جــدير»ن بــذلك-وقــد أفــاض في شــرح هــاتين القاعــدتين والقصــد والتعليــل. 

ً

، ا

، وآsر 

ً

 وأهميــــة

ً

، ولا ســــيما أ�مــــا لم يحظيــــا Bلاهتمــــام الــــذي يســــتحقانه في التنظــــير ا

َ

، ونمــــاذج

  في موضوع السياق. ، رحمه الله،الأصولي التقليدي، كما أشار إليه ابن دقيق العيد

ـــا يمكـــن قولـــه في تقيـــيم هـــذا الفصـــ

ّ

 ومم

ِ

ّ

مـــة للخـــوض في مســـائل ل: إن فكـــرة وضـــعه مقد

ســاق البحــث الجزئــي التفصــيلي في الــدلالات مــع 

ِ

ّ

الــدلالات هــي فكــرة صــائبة تفضــي إلى ات

البحث الكلـي الإجمـالي في الأصـول الكليـة الحاكمـة لهـا، فتنضـبط الـدلالات &ـذه الأصـول 

 

ّ

لســـياق والعلـــة كـــان قـــرينتي االمؤلـــف انتقـــاء  انضـــباط الجزئـــي Bلكلـــي. يضـــاف إلى ذلـــك أن

ق

َّ

وف

ُ

 م

ً

 Bلفصول السـابقة-البحث في هذا الفصل  ومع هذا فإن. ا

ً

 كـان كثيفـ  -مقارنة

ً

، كثـير ا

ب، وأن يضــــاف ـالنقــــول وطويلهــــا، عســــر العبــــارة والصــــياغة. والــــ

َّ

شــــذ

ُ

ب وي

َّ

هــــذ

ُ

ح أن ي

َ

قتر

ُ

م

 لجميـــع الأصـــول والقواعـــد الحاكمـــة الكـــبرى في التعامـــل الأصـــولي مـــع الـــنص

ٌ

اســـتعراض

٥

لا  

بعضـــها، وأن يوصـــل البحـــث الأصـــولي في الســـياق Bلبحـــوث اللغويـــة المعاصـــرة عنـــد علمـــاء 

دراســـــة في المـــــنهج الأصـــــولي في فقـــــه الدلالـــــة، كمـــــا حاولنـــــاه في كتابنـــــا: "القـــــرائن والـــــنص: 

".النص

٦

  

ــف دلالات الألفــاظ"وفي الفصــل الثــاني الموســوم بـــ"

ِ

ّ

 المؤل

ُ

ــق

َ

نطل

ُ

أمــرين  ئــهفي بنا، كــان م

مــن قــول، أو  ،� ،وجامعهــا مــا صــدر عــن الرســول ،: تمييــز مــدارك الأحكــامول؛ الأاثنــين

 ؛ علاقة اللفظ Bلمعنىفعل، أو تقرير. والثاني: 

ٍ

ألفـاظ،  هـو فنصوص الشريعة ترجع إلى كـلام

 

ِ

ـــف دلالـــة اللفـــظ في قســـمين: هـــو المعـــنىو الألفـــاظ،  ومـــدلول

ِ

ّ

. وعلـــى هـــذا، فقـــد جعـــل المؤل

ــم المنطــ

َّ

، ومفهــوم، وقس

ٍ

 وهــو -وق منطــوق

ُ

ــمــا ي

َ

إلى صــريح، وغــير  -لا في محــل النطــق ،مفه

ـــمن المنطـــوق غـــير الصـــريح بحـــث 

ِ

ـــمن الصـــريح بحـــث الـــنص والظـــاهر، وض

ِ

صـــريح، وأدرج ض

                                                 
٥

المعهـد العـالمي  ،إسـلامية المعرفـة ،قهي الإسلامي في تعامله مع الـنص"ف-صالح، أيمن. "المبادئ العامة للفكر الأصول 

  .م٢٠١٤ ،٧٧، عدد٢٠س لامي، بيروت،للفكر الإس

٦

 المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، :، فرجينيـاالقـرائن والـنص: دراسـة في المـنهج الأصـولي في فقـه الـنص .أيمن ،صالح 

 .م٢٠١٠
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عمـوم  بمـا يعـتري ألفاظـه مـن حـالاتاستكمل بحث المنطوق  الاقتضاء والإشارة والإيماء. ثم

طلــــق والمقيــــد والأمــــر وخصــــوص، فبحــــث العــــام، وتحتــــه التخصــــيص، ثم الخــــاص، وتحتــــه الم

سـم المفهـوم 

ِ

بحـث مفهـومي  -لا في محـل النطـق ،مـا دل عليـه اللفـظوهـو -والنهي. وتحت ق

  الموافقة والمخالفة.

 لمســة تجديديــة في المضــمون، وإنمــا هــي إعــادة ترتيــب 

ُّ

ولا تبــدو لنــا في هــذا الفصــل أي

ـمن قسـم

ِ

ة واحـدة جامعـة وصهر لمباحث الدلالات وتقسيماCا المختلفة عند الأصـوليين ض

  (منطوق، ومفهوم). 

ـــذ علـــى عمليـــة الصـــهر هـــذه 

َ

ؤخ

ُ

ـــا ي

ّ

فـــ -مـــن وجهـــة نظـــر_-ومم

ُّ

 أن فيهـــا تكل

ً

ـــف ا

ُّ

 وتعس

ً

؛ ا

وذلـــك أن الاعتبـــارات والحيثيـــات للتقســـيمات الـــتي يوردهـــا الأصـــوليون، وعنهـــا تنشـــأ أنـــواع 

، بحيــــث لا يمكــــن وضــــعها في قســــمة واحــــدة إ

ٌ

 ومتباينــــة

ٌ

لا علــــى الألفــــاظ عنــــدهم، متعــــددة

 في معــاني نواتجهــا. فــالنص والظــاهر 

ٍ

 -حســاب إفســاد

ً

لا يســتقيم جعلهمــا قســيمين  -مــثلا

 واحـــدة؛ إذ قـــد يكـــون اللفـــظ مـــن جهـــة قـــوة 

ٍ

لمفهـــوم الإشـــارة أو مفهـــوم الموافقـــة، في قســـمة

 الدلالة نص

ً

 ا

ً

عليـه بطريـق الموافقـة أو الإشـارة، كمـا في قولـه  ، ومن جهة كيفية الدلالة مـدلولا

} تعــالى: 

ٍ

ّ

ف
ُ
ــا أ

َ

م

ُ

َ

 له

ْ

ــل

ُ

ق

َ

 تـ

َ

ــلا

َ

 ) الــذي يــدل علــى تحــريم الضــرب قطعــ٢٣الإســراء: ({ف

ً

؛ فهــو ا

 نــص مــن جهــة القــوة والوضــوح، ويــدل عليــه أيضــ

ً

بطريــق الموافقــة؛ فهــو دلالــة مفهــوم مــن  ا

جهـــة كيفيـــة الدلالـــة. فحيثيـــات التقســـيم للألفـــاظ عنـــد الأصـــوليين مختلفـــة مـــا بـــين القـــوة، 

 والكيفيــة، والشــمول، والو 

ٍ

ضــع. ولهــذا، فقــد تجتمــع في اللفــظ الواحــد أوصــاف أربعــة في آن

 مع

ً

 ؛ كأن يكون ظاهر ا

ً

 أو نص ا

ً

 ، ومفهوما

ً

 أو منطوق ا

ً

 ، وعاما

ً

 أو خاص ا

ً

 أو مجاز ا

ً

 ، وحقيقة

ً

  .  ا

ـمن تقسـيم واحـد، فقـد 

ِ

ف المزج بـين تقسـيمات مختلفـة الاعتبـارات ض

ِ

ّ

وكما حاول المؤل

 ور، فوقــع في تنــاقض راء الجمهــحــاول مــزج آراء الحنفيــة في آ

ً

، ومــن ذلــك قولــه بظنيــة أحيــا_

 دلالة العام تماشي

ً

مع رأي الجمهور، ثم قولـه بقطعيـة دلالـة المطلـق والأمـر والنهـي، الـتي هـي  ا

 من أنواع الخاص، تماشي

ً

 ولا نحسـب أن أحـد مـع رأي الحنفيـة. ا

ً

  ا

ً

؛ لأن صـنع مثـل ذلـك قـبلا

عــام هــو نفســه الــذي اعتمــدوا عليــه في قطعيــة المبــدأ الــذي اعتمــد عليــه الحنفيــة في قطعيــة ال

ــر البيـــان عــن وقــت الخطــاب، أو عـــدم 

ُّ

المطلــق، وبخلافهــم الجمهــور، وهـــو القــول بجــواز Hخ
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 صالح علي أيمن      ا
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 وهـــي المســـألة المهمـــة الـــتي لا تجـــد تعريجـــ-جـــواز ذلـــك 

ً

ـــف عليهـــا ا

ِ

ّ

 قـــولي  -للمؤل

ُ

فـــاختلاف

 سافر.

ٌ

ف في المسألتين تناقض

ِ

ّ

  المؤل

ذ أيض

َ

ؤخ

ُ

ا ي

ّ

 ومم

ً

ا الفصل جعله دلالة الإشارة من دلالة المنطـوق، وهـو غريـب على هذ ا

 حقــ

ً

 أبعــد كثــير ا

ً

 ؛ لأن المــدلول عليــه إشــارة

ً

 أو  ا

ً

عــن اللفــظ والعقــل مــن المــدلول عليــه موافقــة

  Bلمفهوم المخالف، وقد قصر دلالة المفهوم عليهما. 

 

ّ

ـف  كما أن

ِ

ّ

المطابقـة،  نفسـه في بيـان مـا يقـع مـن أنـواع الألفـاظ تحـت دلالـةأجهـد المؤل

 

ّ

 النظــر عــن صــح

ِ

ّ

ن، أو الالتــزام. وبغــض

ُّ

ره في هــذا الشــأن أو ضــعفه، فــإن أو التضــم

َّ

ة مــا قــر

ــ

ّ

ن والتـزام إنم

ُّ

ا هــو مـن تســريبات علـم المنطــق إلى الأصــول، تقسـيم الدلالــة إلى مطابقـة وتضــم

ة، ولا يترتـب عليـه فائـدة عمليـة حقيقيــة؛ فسـواء أكـان اللفـظ الــنص مـن قبيـل دلالـة المطابقــ

ن 

ُّ

ـــف-واللفـــظ الظـــاهر مـــن قبيـــل دلالـــة التضـــم

ِ

ّ

أم العكـــس، فـــإن ذلـــك لا  -كمـــا زعـــم المؤل

ر في الأثر الأصولي، أو الأثر الفقهي القائم على مباحث النص والظاهر.

ِ

ّ

ؤخ

ُ

م ولا ي

ِ

ّ

قد

ُ

  ي

ــــذ علــــى هــــذا الفصــــل أيضــــ

َ

ؤخ

ُ

 وي

ً

ة في مباحــــث الأ مــــن أنــــواعبحــــث إغفالــــه  ا

َّ

 قــــار

ٍ

لفــــاظ

 لفقـــه، لم تجـــد لهـــا موضـــعالـــدلالات في أصـــول ا

ً

ـــف،  ا

ِ

ّ

فهـــا المؤل

َّ

في القســـمة الجامعـــة الـــتي تكل

Bلــرغم مــن الفقــه الكثــير الــذي ينبــني علــى هــذه المباحــث والألفــاظ، مثــل: الحقيقــة وا5ــاز، 

واللفــــظ المــــؤول المقابــــل للظــــاهر، واللفــــظ ا5مــــل، وأســــباب الإجمــــال مــــن اشــــتراك وغــــيره، 

 

ً

له مبحثي دلالة الفعل النبوي، ودلالة السكوت، اللتـين عن إغفا والصريح والكنائي. فضلا

ــنة البحــث فيهمــا علــى مباحــث 

ُّ

ــف موضــوع الس

ِ

ّ

ــنة (حيــث أحــال مؤل

ُّ

حثــا في Bب الس

َ

ب

ُ

لم تـ

  الدلالات)، ولا هنا.

الاجتهــــــاد الأخــــــير مــــــن الكتــــــاب، الــــــذي حمــــــل عنــــــوان "الرابــــــع و ونصــــــل إلى البــــــاب 

  ا: الاجتهاد، والإفتاء.والذي جاء في تقديم وفصلين، هم ،والإفتاء"

ف بين الاجتهاد والإفتاء من حيث الموضوع؛ ف

ِ

ّ

ق فيه المؤل

َّ

ا التقديم ففر

ّ

الإفتـاء واسـع أم

ـــ

َّ

 هيشـــمل الـــدين كل

ّ

بمـــا يفتقـــر إلى بـــذل الجهـــد. ومـــن حيـــث الباعـــث؛  ، والاجتهـــاد خـــاص

ــف علــى ســؤال المســتفتي، ولــه ارتبــاط Bلزمــان والمكــان، خلافــ

َّ

 فالإفتــاء يتوق

ً

 جتهــاد ا5ــللا ا

َّ

د ر

  الــذي قــدو  ،الزمــاني والمكــاني عــن الظــرف

ّ

. ومــن حيــث عــةيقــع في المســائل الافتراضــية والمتوق



 رأي وحوار                    م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٦٤ 

 منـــاط الاجتهـــاد؛ فالإفتـــاء 

ُ

ـــاجتهـــاد في ح

ْ

 يل والتطبيـــق الملائـــم للســـائل أو للحالـــةنــــز ن التس

ممارســــة اســــتنباطية تســــتخرج الأحكــــام الشــــرعية مــــن أدلتهــــا ، والاجتهــــاد موضــــوع الفتــــوى

  فــيمنالمطلوبــة . ومــن حيــث الشــروط الكليــة واعــدهاوق

ّ

ــف في ى لهمــايتصــد

َّ

تخف

ُ

؛ فالإفتــاء ي

  شروطه بخلاف الاجتهاد.

مبـادئ الاجتهـاد، في تمهيـد وأربعـة عنـاوين، هـي:  الاجتهاد)وقد جاء الفصل الأول (

  .وHهيل ا5تهد، وتجديد مناهج الاجتهاد ،وشروط الاجتهاد

 فيــــه الم

َّ

ــــا التمهيــــد فبــــين

ّ

 أم

ً

ــــف أهميــــة الاجتهــــاد، وضــــرورته في هــــذا العصــــر، مقارنــــة

ِ

ّ

ؤل

 Bلعصور السالفة، وذكـر فيـه بعضـ

ً

 في Bب الاجتهـاد، والـتي  ا

ً

مـة

َ

قح

ُ

 م

ُّ

ـد

َ

ع

ُ

مـن المسـائل الـتي تـ

 

ً

عليــه، مثــل: بعــض القواعــد المذهبيـة الخالصــة الــتي ذكرهــا الشــيرازي، ومســألة   لا تكـون عــو_

ـد � كل مجتهد مصـيب، ومسـألة هـل كـان النـبي

َّ

 متعب

ً

Bلاجتهـاد أو لا، ومسـألة هـل يجـوز  ا

 ،الخطـــأ في الاجتهـــاد أو لا، ومســـألة هـــل يجـــوز للصـــحابي أن يجتهـــد في حضـــرته ،� ،عليــه

  أو إلى ا5تهد. ،� ،أو غيبته، ومسألة هل يجوز تفويض الحكم إلى النبي ،�

ــا 

ّ

ــف ثلاثــة جوانــب، هــي: تعر  موضــوع مبــادئ الاجتهــادوأم

ِ

ّ

نه المؤل

َّ

يــف الاجتهــاد فضــم

 الاجتهاد، و 

ُّ

  .حكم الحاكم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهاديةوحكمه وأنواعه، ومحال

ـف الاجتهـاد مختـار فيما و 

ِ

ّ

ف المؤل

َّ

 يخـص الجانـب الأول، فقـد عـر

ً

سـتفراغ في ذلـك أنـه "ا ا

ــ

ّ

 الجهــد وبــذل غايــة الوســع، إم

ْ

ــا في در

ّ

ق بــين ا في تطبيقهــاك الأحكــام الشــرعية، وإم

َّ

." ثم فــر

ـــا حكمـــه فهـــو مشـــروع 

ّ

الاجتهـــاد والمصـــطلحات ذات الصـــلة، مثـــل: الإفتـــاء، والقضـــاء. أم

للكفـــؤ، وهـــو في الأصـــل مـــن فـــروض الكفـــاDت، ولكـــن قـــد تعتريـــه أحـــوال، فيكـــون فـــرض 

 

ً

Bــا أنواعــه عــين، أو منــدو

ّ

ــد فيــه. وأم

َ

ــد، وا5ته

ِ

: نفــس الاجتهــاد، وا5ته

ٌ

ــا أركانــه فثلاثــة

ّ

. وأم

ــف ت

ِ

ّ

ــاص، والشــاطبي، فــذكر فيهــا المؤل

ّ

 مختلفــة للاجتهــاد عنــد العلمــاء، مثــل: الجص

ٍ

قســيمات

ــمه مــن حيــث 

َّ

ــه. ثم قس

َّ

ــوالقرضــاوي، وابــن بي

َ

فيــه إلى: اجتهــاد  دالطــرق الــتي يســلكها ا5ته

  بياني، واجتهاد قياسي، واجتهاد استصلاحي.

 الاجتهـاد) أنـه يمكـن

ُّ

ـف في الجانـب الثـاني (محـال

ِ

ّ

ل الاجتهـاد النظـر إلى مجـا ويذكر المؤل

ــا مجــال والنظــر إلى موضــوع النازلــة وطبيعتهــا Bعتبـارين: النظــر إلى ثبــوت الــنص ودلالتــه،

ّ

. أم
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  هــو كــل حكــم شــرعي لــيس فيــه دليــل قــاطعBعتبــار ثبــوت الــنص ف الاجتهــاد

ً

،  ثبــو»

ً

ودلالــة

ا مجاله Bعتبار طبيعة النازلة فهو كل ما 

ّ

 وأم

ُ

 ينتظم شـؤون الم

َّ

، ويمكـن والجمعيـة فـين الفرديـةكل

  Àتي:فيما حصره 

رالخطيرة التي تشغل عموم المسلمين، و  همةالمسائل الم -

ِ

ّ

ؤث

ُ

 Hثير  التي ت

ً

 جلي ا

ً

 مصـالح في ا

 مثل الكلية،  ا5تمع

ِ

ّ

 قرارات الحرب والس

ْ

  . مل

-  

ُّ

  ،&ا البلوى المسائل العامة التي تعم

ُّ

  .  مجموع المسلمين وCم

-  

َّ

  .وتنظيم ا5تمع ومؤسساته ،املاتق Bلمعالمسائل العملية التي تتعل

-  

َّ

  .فيها المسائل التي لا نص

ة، هــي:  حصــر مجــال الاجتهــاد التشــريعيويمكــن 

َّ

خــرى في مجــالات عــد
ُ
مجــال بطريقــة أ

الأمــور الــتي اكتفــت فيهــا الشــريعة بوضــع قواعــد   ، ومجــاليلهانـــز تنفيــذ النصــوص الشــرعية وت

نقــل القواعــد الأخلاقيــة إلى ، ومجــال لمبــاحالتشــريع التنظيمــي في نطــاق ا، ومجــال كليــة عامــة

 وني، و دائرة الإلزام القان

ُّ

 . الأحكاممجال تغير

ـــــــا الجانـــــــب الثالـــــــث الأخـــــــير (قاعـــــــدة "

ّ

حكـــــــم الحـــــــاكم يرفـــــــع الخـــــــلاف في الأمـــــــور أم

: الاجتهادية

ٌ

ف شروط إعمال هذه القاعدة، وهي أربعة

ِ

ّ

 فيه المؤل

َّ

  ") فبين

 أن تكون المسائل المختلف فيها اجت -

ٌّ

  .  قطعي هادية مصلحية، وليس فيها نص

-  

َّ

 أن يتعـــــذ

ِ

ّ

أمكـــــنهم  فـــــاق علـــــى رأي واحـــــد، فـــــإذار علـــــى ا5تهـــــدين في الشـــــريعة الات

 

ِ

ّ

  .  فاق لم يجز للحاكم مخالفتهمالات

-  

َّ

نـــة، لا إلى مجـــر

ِ

ّ

الرغبـــات  دأن يســـتند الترجـــيح إلى مســـتندات شـــرعية أو مصـــلحية بي

  .  ومصالح الحكام

ــ Bلاختيــار مــن بــين آراء ا5تهــدين المعتــبرة، وألاالحــاكم  لتــزمأن ي -

ُ

 يح

ِ

 د

ً

  ث قــولا

َ

، آخــر

  .إلا إذا كان من أهل الاجتهاد

ــف أن ا ،شــروط الاجتهــاد يخــص موضــوعفيمــا و

ِ

ّ

 المؤل

َّ

لاتجــاه العــام الــذي ســاد فقــد بــين

حـتى أفضـى الأمـر إلى نـوع فيهـا والاستقصـاء  التنظير الأصولي هو المبالغة في سرد الشروط،
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ـف لهـذه من أسباب القول Bنقطاع الاجتهاد التعجيز؛ ولعله كانمن 

ِ

ّ

ض المؤل

َ

ـر

َ

. وبعد أن ع

كـــة، لفقـــه، وفهـــم مقاصـــد الشـــريعة، والمالشـــروط، مـــن: العلـــم Bلنصـــوص واللغـــة وأصـــول ا

َ

ل

ؤ الاجتهـاد، 

ُّ

ا على القـول بجـواز تجـز

ّ

 أ�ا تكون في ا5تهد المطلق. أم

َّ

ـ"فـإن والأمانة؛ بين

َ

 م

ْ

 ن

  م جيد بعلوم الشريعة واللغة العربية، وكان صـاحبله إلما

ٍ

ـ رسـوخ

ُّ

 ،ن في علـم مـن العلـوموتمك

مـــــن الناحيـــــة الشـــــرعية، وعلـــــم بدقائقـــــه  أو مجـــــال مـــــن مجـــــالات الحيـــــاة، وأحـــــاط بموضـــــوعه

  ."وضرورDته وغاDته، فله أن يجتهد في Bبه

ــف عــن موضــوع 

ِ

ّ

 أن  فقــد، Hهيــل ا5تهــدوفي معــرض حــديث المؤل

َّ

قــة تــدريس طريبــين

 ســببكانــت العلــوم الشــرعية نفســها  

ً

فمــع كثــرة " .القــدرة علــى الاجتهــاد مــن أســباب ضــعف ا

 

ّ

  اهـا الطالــب، إلا أنـه Àخــذهاالعلـوم الــتي يتلق

َّ

 مجــر

ُ

ــدة منفصـلة بعضــها عـن بعــض، ولا يح

ِ

ّ

ل ص

 أيضــــطريقــــة دمجهــــا واســــتعمالها مجتمعــــة

َّ

 ." وبــــين

ً

المــــنهج التطبيقــــي لم يضــــعوا "العلمــــاء أن  ا

ومناقشــــة  ،العلــــم، وإنمــــا اكتفــــوا بدراســــة المتــــون ل الفقــــه وقواعــــده في أيــــدي طــــلابلأصــــو 

  ،العبارات

ِ

ّ

  الاعتراضات من خلال ورد

ُ

ـما ك

ِ

ب عليهـا مـن شـروح وحـواش، فيخـرج الطالـب ت

ـف إلى إعـدادمن دراسـتها كمـا دخـل

ِ

ّ

 إعـدادطالـب الفقـه  ." بعـد ذلـك دعـا المؤل

ً

  ا

ُ

 يم

ِ

ّ

 نـه مـنك

ــــــ فهـــــم ثقافـــــة العصـــــر وواقعـــــه،

ُ

 وي

ِ

ّ

، والثقافيــــــة ،والفكريـــــة ،ده Bلمعـــــارف والعلـــــوم المنهجيـــــةزو

  ،والاجتماعيــة

ً

النــاس مــن  إلى المعــارف الفقهيــة والأصــولية، ومعرفــة واقــع والسياســية، إضــافة

  .الذي سيوكل إليه على العمل هتدريب، ثم حوله

ــا موضــوع 

ّ

ــف أربعــة جوانــب، هــي:  تجديــد منــاهج الاجتهــادأم

ِ

ّ

ســير تيفتنــاول فيــه المؤل

إحيـــــاء الاجتهـــــاد و  ،فقـــــه الواقـــــعو  ،إعمـــــال المقاصـــــد في الاجتهـــــادو  ،الوظيفـــــة الاجتهاديـــــة

  .الجماعي

ـص إلى أن 

ُ

ل

َ

ؤ الاجتهـاد، وخ

ُّ

ـف مسـألة تجـز

ِ

ّ

ففي تيسـير الوظيفـة الاجتهاديـة، بحـث المؤل

ؤ هــو الأوفــق في هــذا العصــر؛ شــريطة معرفــة الــ

ُّ

د الجزئــي ضــرورDت ـالقـول بجــواز التجــز

ِ

جته

ُ

م

  لم الشرعي، ودراسة المسألة الاجتهادية دراسة مستوعبة فاحصة.الع

ـف مجـالات ذلـك، وهـي: 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

تفسـير النصـوص وفي إعمال المقاصد في الاجتهـاد، بـين

؛ أي الاجتهـــاد المصـــلحي، و إجـــراء القيـــاس علـــى الأحكـــام المنصوصـــة، و والاســـتنباط منهـــا
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. وقــد أفــاض في بيــان حكــام علــى الواقــعيل الأنـــز تالاجتهــاد القــائم علــى المصــالح المرســلة، و 

 هذه ا5الات شرح

ً

  ا

ً

  .وتمثيلا

 أنـه هـو نفسـه تحقيـق المنـاط 

َّ

وفي فقه الواقع، شرح المقصـود &ـذا النـوع مـن الفقـه، وبـين

 

ً

ــع فضــلا

َّ

عــن  بنوعيــه العــام والخــاص، وأنــه يــدخل فيــه قاعــدة اعتبــار المــآل؛ أي معرفــة المتوق

 بعض القواعد

َّ

 ذات الصلة &ذا الفقه، مثل:  الواقع. ثم بين

ُّ

ف علـى مـا قاعدة إمضـاء التصـر

، تقييــد الشــخص في اســتعمال حقــه، وقاعــدة وقــع عليــه، ولــو كــان في الأصــل غــير مشــروع

، بعــض المنكــرات وإن اعــترض طريقهــا ،قاعــدة الإقــدام علــى المصــالح الضــرورية أو الحاجيــةو 

 مراحــل النظــر قاعــدة تحقيــق المنــاط الخــاصو 

َّ

ر الاجتهــادي، وذكــر أ�ــ. ثم بــين

ُّ

: تصــو

ٌ

ا ثــلاث

  يلها.نـز فها، وتالمسألة، وتكيي

ف أصـوله، وأهميتـه، و»ريخـه، وضـوابطه، وذكـر 

ِ

ّ

 المؤل

َّ

وفي إحياء الاجتهاد الجماعي، بين

ق الغرض منه.

ِ

ّ

ق

ُ

زه، وتح

ِ

ّ

عز

ُ

  بعض التوصيات التي ت

ا الفصل الأخير من الكتاب (

ّ

 بـه يـتم إفـادةو  ،هـادهو ثمرة من ثمـرات الاجتف الإفتاء)أم

 

ُ

 الم

َّ

 قـــد فـــين بتفاصـــيل الحـــلال والحـــرام وغيرهمـــا مـــن أحكـــام ديـــنهم. فكل

َّ

ـــف بـــين

ِ

ّ

 مفهـــوم المؤل

أفـــاض في الحـــديث عـــن ثم  .المســـتفتي وأحكامـــهو وشـــروط المفـــتي ومراتبـــه،  وأهميتـــه، الإفتـــاء

 

ُ

 الفتـوى وتنظيمهـا، وكيـف ت

ِ

 م في الارتقـاء والنهـوض 5Bتمعــات ســه

ٍ

ــتيلا  علـى نحـو

َّ

إلا  قحق

محاربـة الكثـير  وتلقائيـة، وتسـاعد علـى ة&ا، وكيف يمكن أن تدفع إلى الرقي والتنمية بحماسـ

  .  من الجرائم والآفات والانحرافات

ر 

ْ

 ويبــدو لنـــا أن هـــذا البـــاب الأخـــير في الاجتهـــاد والإفتـــاء يحمـــل قـــد

ً

 كبـــير   ا

ً

مـــن ملامـــح  ا

 بمـا هـو عليـه واقـ

ً

ع هـذين المبحثـين في كتـب الأصـول التجديد في الشكل والمضمون، مقارنة

ر مــن التــداخل والتكــرار بــين موضــوعي هــذين الفصــلين، 

ْ

التقليديــة. وBلــرغم مــن وجــود قــد

فإ�ما اشتملا على نظرات وتوصيات وتقريرات ونقول بديعة تبثُّ فيهما الحياة، وتربطهمـا 

  أكثر Bلواقع الفقهي المعاصر. 

 فيها إجمال و  

ٍ

  جيز لما ورد في فصول الكتاب.ثم انتهى الكتاب بخاتمة
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 إلى التقيـــيم التفصـــيلي لفصـــول الكتـــاب الـــذي جـــاء في ثنـــاD عرضـــنا لـــه، فـــإن 

ً

وإضـــافة

صه  العامتقييمنا 

ِ

ّ

لخ

ُ

  Àتي:فيما لهذا الكتاب ن

ـــ .١

ّ

ـــل الكتـــاب خطـــوة رDديـــة مهم

ِ

ّ

ث

ُ

 جريئـــة في تجديـــد علـــم أصـــول الفقـــه تجديـــدو ة يم

ً

 ا

 حقيقيـــ

ً

 ثوابـــت هـــذا العلـــم، ولا ا

ُّ

 لا يمـــس

ِ

ّ

بـــه مـــن الهـــم

ِ

ّ

قر

ُ

 ينســـفه، أو Àتي علـــى أركانـــه، بـــل ي

صه من كثير مـن العوالـق والعوائـق، ويسـير بـه في اتجـاه الغايـة المنشـودة 

ِ

ّ

ل

ُ

الفقهي المعاصر، ويخ

  لعلم أصول الفقه.

 -تنبــع أهميــة الكتــاب  .٢

ً

ل  -عــن الخــير الكثــير الــذي اشــتمل عليــه فضــلا

َّ

مــن كونــه أو

ديديــة الشــاملة لعلــم أصــول الفقــه؛ ففــي تجديــد أصــول الفقــه، محاولـة جماعيــة للممارســة التج

  ما أكثر الواصفين! وما أقل السالكين!

 تفاوتــت فصــول الكتــاب في مقاربــة التجديــد؛ نظــر  .٣

ً

- إلى طبيعــة موضــوع الفصــل ا

ت في جميـع فصـول الكتـاب -محل التجديد

َ

ر

َ

فين ما بين فصل وآخر. ولكن س

ِ

ّ

ن المؤل

ُ

، وتباي

 تجديدية في الج

ٌ

ها الأدنى في بعض الفصول.روح

ِ

ّ

 ملة، ولو في حد

 بعـــــض فصـــــول الكتـــــاب  .٤

ّ

 أن

ّ

ـــــة في الموضـــــوع فـــــلا شـــــك

ّ

بصـــــفته محاولـــــة أولى ارتيادي

كل أو المضمون
َّ
 في الش

ْ

 .وموضوعاته بحاجة إلى مراجعات ومعالجات كثيرة إن

ة مــــن ممارســــة التجديــــد في أصــــول الفقــــه،  .٥

ّ

في ســــبيل تحقيــــق أفضــــل النتــــائج المرجــــو

ســهم لتتميمهــا وتحقيــق ال

ّ

قبــول لهــذه الممارســة مــن قبــل أهــل العلــم وذوي الاختصــاص، وتحم

ة تســبق ممارســة التجديــد أو ترافقــه قبــل 

ّ

 مــن خطــوات ضــروري

ّ

وتطويرهــا والبنــاء عليهــا، لا بــد

وخطـــوات أخـــرى تتبعـــه. ومـــن هـــذه الخطـــوات الـــتي لم  ،خروجـــه في صـــورته النهائيـــة المرتضـــاة

 إليها في

ْ

ر

َ

ش

ُ

  : إعداد هذا الكتابنقف عليها ولم ي

 إجــراء دراســة استقصــائية لأفكــار التجديــد (قــديمأ. 

ً

 ، وحــديثا

ً

ــر هــذه الأفكــار ا

ْ

)، وحص

 جميع

ً

، وتصنيفها، وتقيـيم مـا يصـلح منهـا ومـا لا يصـلح، ومـا هـو حـق ومـا هـو Bطـل، ومـا ا

ــــــادئ وإجــــــراءات يرتضــــــيها جمهــــــور أهــــــل  ــــــيس كــــــذلك. ثم الخــــــروج بمب ــــــة ومــــــا ل هــــــو أولوي

 غايتهـا، الاختصاص، وتك

ِ

ّ

عـين

ُ

د إطارها، وت

ِ

ّ

د

ُ

 مسارها، وتح

ِ

ّ

بين

ُ

ون هادية لعملية التجديد؛ فت

دة في نقاط واضحة.

َّ

د

ُ

  وتكون مكتوبة مح



 التجديد الأصولي المعاصر: كتاب "التجديد الأصولي" نموذج

ً

 صالح علي أيمن      ا

 

١٦٩ 

إجـــــراء دراســـــة استقصـــــائية لحصـــــر مســـــائل أصـــــول الفقـــــه في إطارهـــــا التقليـــــدي، ب. 

ة.

َ

ـــد

ِ

 منهـــا علـــى ح

ٍ

ّ

وتصـــنيفها، ثم رصـــد ثمـــرة كـــل

٧

د  

َّ

ـــد

ُ

 وBلبنـــاء علـــى هـــذا الحصـــر، تح

ٍ

بدقـــة

 المســائل الــتي ينبغــي حــذفها مــن أصــول الفقــه في ثوبــه الجديــد، وذلــك اعتمــاد

ً

علــى المبــادئ  ا

دت في الدراسة السابقة.

ِ

ّ

د

ُ

هات التي ح

ِ

ّ

وج

ُ

  والم

 منهـا الصـورة النهائيـة -تضمين خاتمة كل فصل من فصول الكتـاب ج. 

ٌّ

ـل كـل

ِ

ّ

ث

ُ

الـتي يم

ــف قائمــة مــوجزة تحــوي جميــع العم -للممارســة التجديديــة

ِ

ّ

ليــات التجديديــة الــتي قــام &ــا مؤل

والمســــائل الــــتي اختــــار حــــذفها وأســــباب ذلــــك، والمســــائل الــــتي أضــــافها مــــع بيــــان  الفصــــل،

.

َّ

َ

غات الترتيب الذي ارÂه إن كان ثم

ّ

ِ

سو

ُ

 الأسباب، وم

 الكتــاب د. 

َ

ــي الملاحظــات عليــه وتطــويره-مراعــاة أن يتبــع صــدور

ّ

ة مــن تلق

َّ

 -بعــد مــد

 جمــاعي جديــد؛ لو 

ٌ

ضــعه في صــورة كتــاب منهجــي يراعــي العــرض المدرســي لــه، فيكــون عمــل

 متاح

ً

 للتدريس، ولا سيما للمبتدئين في هذا العلم، ولغير المتخصصين. ا

ت، وإنمـا سـيبني أهـل العلـم فيهـا 
َّ
و&ذه الخطوات لن تضيع جهـود التجديـد، ولـن تتشـت

  بعضهم على بعض.

 علـم  .٦

ِ

ّ

ذ على الكتاب أنـه أغفـل الكـلام عـن حـد

َ

ؤخ

ُ

أصـول الفقـه، Bسـتثناء إشـارة ي

ـدخل محتـوى 

َ

 المختار مـن دور محـوري في تحديـد مـا ي

ِ

ّ

ا لتقرير الحد

ّ

عابرة في المقدمة، Bلرغم مم

د الاعتمــاد في 

َّ

هــذا العلــم مــن موضــوعات، ومــا يخــرج عنــه. ولا يكفــي مــن وجهــة نظــر_ مجــر

 هـي أساسـتقرير عناصـر محتـوى علـم أصـول الفقـه علـى الغايـة منـه ووظيفتـه (الـتي 

ً

التمكـين  ا

ـــة علومـــ

َّ

 مـــن الاجتهـــاد وضـــبطه)؛ لأن ثم

ً

  ا

ّ

خـــرى نشـــأت لخدمـــة هـــذه الغايـــة، ســـد
ُ
 أ

ً

للـــنقص  ا

ه أصـــول الفقـــه في هـــذا الشـــأن، مثـــل: علـــم القواعـــد الفقهيـــة والفـــروق، وعلـــم 

َّ

الـــذي لم يســـد

 المقاصد وتخريج الفـروع علـى الأصـول. فهـل مـن مقتضـيات التجديـد دمـج هـذه العلـوم معـ

ً

 ا

 ن علمـــلتكـــو 

ً

 واحـــد ا

ً

ه �نـــه  ا

ُّ

ف �نـــه أصـــول الفقـــه، وينطبـــق عليـــه حـــد

َ

عـــر

ُ

هـــو العلـــم الـــذي ي

ــل &ــا الفقيــه إلى اســتنباط الأحكــام الفقهيــة وت

َّ

يلها؟ أو: هــل نـــز المصــادر والقواعــد الــتي يتوس

د في ذات 

َّ

ـــد

ُ

 منهـــا في إطـــاره وصـــورته، ويج

ٌّ

 عـــدم دمـــج هـــذه العلـــوم، بحيـــث يبقـــى كـــل

َّ

يتعـــين

كتفى بوضعها جميعالإطار إن اح

ُ

 تاج إلى تجديد، وي

ً

من عنوان واحد جـامع، مثـل علـوم  ا

ِ

ض

                                                 
٧

 ربما يصلح كتاب عبد الكريم النملة: "الجامع في مسائل أصول الفقه" منطلق 

ً

 لهذه الدراسة. ا



 رأي وحوار                    م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٧٠ 

 

ً

نة مـن تلـك العلـوم الـتي نشـأت الاجتهاد مثلا

َّ

م أصول الفقه بمواد معي

َّ

طع

ُ

، أم أنه ينبغي أن ي

 بعده تتميم

ً

ج فيـه Bلكليـة؟ فهـذه ثلاثـة اتجاهـات محتملـة في تجديـد  ا

َ

ـدم

ُ

لغايتـه مـن دون أن ت

ول: إقـرار كـل علـم علـى مـا هـو عليـه، أو دمـج مـا يصـلح مـن هـذه العلـوم محتوى علم الأص

 كليــ

ً

 منهــا فيــه جزئيــ ا

ٍ

 في أصــول الفقــه، أو دمــج بعــض

ً

في مــواطن مخصوصــة. ويبــدو لنــا أن  ا

 

ّ

في الكتاب اختاروا المسلك الثالث، فأضـافوا مـواد

ِ

ّ

لا �س &ـا مـن قواعـد الفقـه وقواعـد  مؤل

لأصولية التقليدية، ولكن هذه الإضافة كانت انتقائية بحيـث المقاصد ومباحثهما إلى المادة ا

ها؛ إذ يوجد الكثير المهم جد

ُ

سس
ُ
ضح للقارئ أ

َّ
 لم يت

ً

في ممارسة الاجتهاد والاسـتنباط الـذي  ا

ق إليــه في الكتــاب؛ لــذا كــان تحريــر 

َّ

تطــر

ُ

اشــتملت عليــه كتــب القواعــد والمقاصــد، والــذي لم ي

 

ً

Dمرتضى لعلم أصول الفقه ضرور 

ٍ

ّ

ف فيمـا لوضع معيـار  حد

َ

ـذ

ُ

ضـاف إليـه، أو يح

ُ

ينبغـي أن ي

  منه.

ـــذ علـــى الكتـــاب أيضـــ .٧

َ

ؤخ

ُ

 ي

ً

 الحكـــم الشـــرعي والاجتهـــاد، Bلـــرغم مـــن  ا

َ

تضـــخيم Bبي

ب علـــم الأصـــول، بـــل ملحقـــان بـــه (الأول بوصـــفه  -علـــى التحقيـــق-أ�مـــا 

ْ

ـــل

ُ

ليســـا مـــن ص

 

ً

 وتـذييلا

ً

 له، والثـاني بوصـفه خاتمـة

ً

غـير واحـد مـن الأصـوليين؛  )، كمـا أشـار إلى ذلـكمقدمة

 لاســـــتنباط 

ٍ

 في تحقيـــــق وظيفتـــــه الرئيســـــة الـــــتي هـــــي رســـــم خريطـــــة

ً

ان مباشـــــرة

ّ

صـــــب

َ

فهمـــــا لا ي

الأحكــام. يضــاف إلى ذلــك أن علــم الأصــول هــو مــن علــوم الآلــة الــتي ينبغــي الحــرص علــى 

عــدم تضــخيمها، أو توســيع مباحثهــا، أو تكثــير تفريعاCــا وقضــاDها، كمــا ذكــر ذلــك ابــن 

في مقدمتــه؛خلــدون 

٨

  

ُّ

مــين، وشــاغل لهــم عــن الاشــتغال بمــا هــو أهــم

ِ

ّ

 Bلمتعل

ٌّ

لأن ذلــك مضــر

  من علوم المقاصد.

 لم نجــد في الكتــاب حــديث .٨

ً

  ا

ً

عــن التعــارض والترجــيح علــى مــا هــو في كتــب  مســتقلا

حذف هذا الموضوع، ولو مع تفريق بعض مباحثه هنا وهناك، لا نظنه يتناسـب و الأصول. 

 ية، ووحدته الموضوعية.مع أهميته الاستنباط

  وآخر دعوا_ أن الحمد � رب العالمين.

                                                 
٨

  الآليةالعلوم " :ينثلاثالفصل الثامن وال ينظر: 

ُ

 لا ت

َّ

  ،ع فيها الأنظاروس

ُ

 ولا ت

َّ

  "، في:ع المسائلفر

(ديــوان المبتــدأ والخــبر في �ريــخ العــرب والبربــر ومــن  �ريــخ ابــن خلــدون. محمـــدابــن خلــدون، عبــد الــرحمن بــن  -

، ١جم، ١٩٨٨/ه١٤٠٨، ١ط ،بــيروت: دار الفكــر ،خليــل شــحادة :تحقيــق ،عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكــبر)

 .٧٣٨ص



 

 قراءات ومراجعات

  كتابل مراجعة

التوحيد ومضامينه في الفكر والحياة

*
  

الفاروقي راجي إسماعيل �ليف:

**
  

ام

ّ

ي

ِ

عمر حسن الق

***
  

ـــل كتـــاب

ِ

ّ

ث

ُ

ســـردية أكاديميـــة عميقـــة التكـــوين  "التوحيـــد ومضـــامينه في الفكـــر والحيـــاة" يم

نيــة

ِ

 �صــالة واقتــدار إلى جانــب ســرد�ت التوحيــد ال ، بحيــثوالب

ُّ

كــبرى الــتي تبلــورت تصــطف

 التاريخيــــة،  الإســـلام عـــبر مســـيرة

ً

ـــدءا

َ

ه) الـــذي خـــتم كتابــــه ٢٥٦ وفيلإمـــام البخـــاري (تــــ  ب

ـــ "الجـــامع الصـــحيح"  'سماعيـــل الفـــاروقي (ت

ً

م) الـــذي  ١٩٨٦ وفيبكتـــاب التوحيـــد، وانتهـــاء

ـد كتب هذه السردية المتينة لقصة التوحي

َّ

 تتجس

ٍ

 شـهيد

ِ

 معـاني الكرامـة 'حسـاس

ُ

 فيـه جميـع

ُ

د

 

ِ

 بغـير

ً

  الإنسانية المستمدة من الاستخلاف الإلهي للإنسان، مـرورا

ٍ

مـن أعـلام الإسـلام  واحـد

الذين Eضوا �عباء بيان حقيقة التوحيد، والكشف عن محتواه النـوراني ومقتضـياته العمليـة، 

 

ِ

ّ

ـــ والـــرد

َّ

 علـــى شـــبهات المخـــالفين مم

َّ

 ن تفر

ً

  قـــوا أحـــزا 

َ

، واســـتعر

ً

عا

َ

ـــي

ِ

 بيـــنهم نـــيران الخـــلاوش

ْ

ف ت

 

َّ

 حـــين تنك

ِ

ـــداد

ِ

 مـــن الم

ً

بـــوا الطريـــق الســـوي، واســـتلهموا غـــير ينـــابيع والاخـــتلاف، وأراقـــوا كثـــيرا

  القرآن الصافية، وأعرضوا عن أنوار الهدي النبوي الرشيد.

 

ْ

ح

َ

 وهــي ســردية صــافية المشــارب، واضــحة الملامــح، ر

َ

ره

ُ

ــة الأفــق، م

َ

تســتلهم  ،فــة الأداةب

 

َّ

 أو

ً

 في بنــاء القــرآن الكــريم مصــدرا

َ

ــل

ُّ

 العقيــدة الصــحيحة، وتجعــل الس

ً

Jنة الشــريفة الثابتــة بيــا 

 ببصــــيرة Jفــــذة ذكيــــة بــــين ســــرد�ت الأد�ن الكــــبرى 

ُ

اليهوديــــة، (لمقاصــــد القــــرآن، وتجــــوس

، وعقائـــد المصـــريين واليـــوJن وبـــلاد الرافـــدين، وتشـــتبك )والمســـيحية، والبوذيـــة، والهندوســـية

                                                 
*
ــان محمـــد، ترجمــة: الســيد التوحيــد ومضــامينه في الفكــر والحيــاةوقي، إسماعيــل راجــي. الفــار  

ّ

: المعهــد الســيد عمــر، عم

  م.٢٠١٦، ١، طالعالمي للفكر الإسلامي

**
، وأول رئـــيس للمعهـــد العـــالمي للفكـــر ١٩٥٢دكتـــوراه في مقارنـــة الأدن مـــن جامعـــة إنـــد�/الولات المتحـــدة عـــام  

  .١٩٨٦رحمة الله عام  الإسلامي، انتقل إلى

***
البريـــــــــــــــــــد الإلكـــــــــــــــــــتروني: . ومحقـــــــــــــــــــق )حـــــــــــــــــــث/الأردن. دكتـــــــــــــــــــوراه في اللغـــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــن جامعـــــــــــــــــــة اليرمـــــــــــــــــــوك 

omar_alqiam@yahoo.com  

بلت للنشر بتاريخ م١٠/١/٢٠١٨بتاريخ  المراجعةتم تسلم 

ُ

  .م١٢/٦/٢٠١٨، وق
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ـركية 

ِ

ّ

 الناجمـة عـنومظـاهر الانحـراف العقـدي بسجال نقدي عميـق مـع جميـع التصـورات الش

  القصور الذاتي للإنسان.

 

ً

 عقائديــة

ً

  لقــد أثمــر هــذا الصــفاء الرؤيــوي للكاتــب أطروحــة
َّ
ــتجنـ

َ

 مــن الضــباب ب

ً

 كثــيرا

ْ

ت

ن يحجــب الرؤيــة الصــافية أالكلامــي الكثيــف الــذي انــدلق علــى مباحــث التوحيــد، وأوشــك 

بــــين أنســــاق العقائــــد الكــــبرى في  الصـــحيحة للتوحيــــد بســــبب الخلافــــات الجوهريــــة العميقـــة

ومـا تناسـل  )،أهـل الحـديث، والأشـاعرة، والماتريديـة، والمعتزلـة، والشـيعة، والخـوارج(الإسلام 

 

ً

  عــن هــذه الفــرق الكــبرى مــن عشــرات الفــرق الصــغيرة الــتي تركــت بمجموعهــا تــرا\

ً

 عقائــد�

 

ً

  غزيـــرا

ً

  متشـــابكا

ً

  متصـــارعا

َّ

حـــة الفـــاروقي في التنـــاقض والإقصـــاء، فأفلحـــت أطرو  وصـــل حـــد

 نــــز است الــــذيالـــتراث  االإفـــلات مـــن هـــذ

ً

  ف كثـــيرا

ً

ـــ مـــن الجــــدل، وكـــان ســـببا

َ

 في ش

ْ

 ر

ِ

نيــــة خ الب

 

ُ

 الأساسية للم

َ

  .د الصحيحعتق

غترف بكلتا يديـه وا ،عن هذا الضجيج الكلامي -ربوعي  ه-أعرض الفاروقي  وقد

ـ

ُّ

 ،نة الصـحيحة الصـريحةمن منابع التوحيد العذبة الصافية المستفادة من دلائل الكتاب والس

 

ِ

لتق

ُ

 م

ً

أفضـــل المتـــون العقائديـــة في ثقافتنـــا الإســـلامية الـــذي كتبـــه الإمــــام  أحـــدبـــذلك مـــع  يـــا

ـ٣٢١ وفيالطحاوي (ت

ُّ

نة، وصـاغ في ضـوئه عقيدتـه ه)  ستلهام فريـد لحقـائق الكتـاب والس

اهـــا 

ّ

ـــ"الشـــهيرة الـــتي سم

ُّ

  "،نة والجماعـــةبيـــان أهـــل الس

ِ

 نور وكتبهـــا ب

ٍ

طريـــة

ِ

 ف

ٍ

غـــة

ُ

 ل

ٍ

 عـــن  انيـــة

ٍ

بعيـــدة

 

َّ

 تعقيــــدات أهــــل الكــــلام ومصــــطلحاiم الفلســــفية الــــتي تســــل

َ

 ل

ْ

إلــــيهم مــــن دوائــــر الفلســــفة  ت

ــ

ُّ

  ،نةاليوJنيــة، فكانــت عقيدتــه هــي خلاصــة الخلاصــات لحقــائق الكتــاب والس

َّ

 وهــو مــا عــبر

 مــن أوليــاء الله تعــالى، "عنــه بقولــه: 

ُ

ــه

ُ

ر قلب

َّ

نــو

ُ

 هــو م

ْ

ــن

َ

 إليــه م

ُ

 مــا يحتــاج

ُ

لــة

ُ

 فهــذا جم

ُ

وهــي درجــة

  فصــارت "،الراســخين في العلــم

ً

ــر 

ْ

ش

َ

ــهــذه العقيــدة هــي الأصــفى م

ْ

ن

َ

 م

َّ

 ـ، والأدق

َ

، ومــوطن

ً

عا

ِ

ز

 لأتبــاع المــذاهب الأ

ٍ

 الســبكي (تــإجمــاع

ُ

 الأشــعرية  ؛ه)٧٧١ وفيربعــة كمــا جــزم بــه التــاج

ُ

رأس

  في زمانه رحمه الله.

مضـــامينه في الفكـــر وقبـــل الشـــروع في تحليـــل المحتـــوى العلمـــي لهـــذا الكتـــاب (التوحيـــد و 

يحســن بنــا تقــديم إشــارة ســريعة إلى الــتراث العلمــي الــذي تبلــور في الثقافــة العربيــة  ،والحيــاة)

  ضـمنالإسـلامية 

ُ

ـة كانــت م

ّ

ى التوحيـد، وكيـف أن الظـروف المتشـابكة والتحـد�ت الآني

ّ

سـم

 مخـــتص بعلـــم التوحيـــد

ٍ

 كتـــاب

َ

خـــرى ظهـــور
ُ
  وصـــفهب ،تقتضـــي بـــين مرحلـــة وأ

ً

 أساســـيا

ً

 منظـــورا



 القيام حسن عمر                    ومضامينه في الفكر والحياة وحيدالت

 

١٧٣ 

 

ً

 لتشكيل الوعي الصحيح tـا للحياة، ومنطلقا

َ

حد

ْ

  .أو

َ

 وقـد سـبق

ِ

 إلى ر�دة الإمـام  ت

ُ

الإشـارة

ه ،"التوحيـد"بكتاب ضخم عنوانـه  "الجامع الصحيح"البخاري الذي ختم كتابه 

ّ

 إ�

ً

نا

ِ

ّ

ضـم

ُ

 م

 

ً

 ،جــرى فيهــا البخــاري علــى منهجــه البــديع في تقطيــع الحــديث ،مئــة واثنــين وتســعين حــديثا

  ؛ إذدلالــة الجزئيــة الدقيقــة لــه حســب مــا تقتضــيه ترجمــة البــابواقتنــاص ال

َّ

 علــم اســتلهم أو

ً

لا

  ،استشـــهد بخمـــس وثمـــانين آيـــة كريمـــةثم التوحيـــد مـــن كتـــاب الله تعـــالى، 

ٍ

  في إشـــارة

ِ

 واضـــحة

ـإالدلالة 

ُّ

 ،نة في بنـاء علـم التوحيـد داخـل الـروح المؤمنـةلى التلازم الجوهري بـين الكتـاب والس

ي ســـيقع الإخـــلال بـــه مـــع الانعطافـــة الكـــبرى للمتكلمـــين نحـــو المعطيـــات وهـــو الـــتلازم الـــذ

  ؛ إذالعقلية المحضة لصياغة التوحيـد

ِ

ّ

ُ

ـنح

َ

 ي

ْ

ـ ت

ُّ

 نصـوص الكتـاب والس

ً

المـتكلم  شـغل، واننة جانبـا

انعطـف  ،قضية التوحيد مـن خـلال منظـور عقلـي صـارمب -لا سيما في السياق الاعتزاليو -

 

ّ

 نـــة  لنصـــوص الشـــرعي لقضـــية الر�

ٍ

ّ

  ة نحـــو ســـجال كلامـــي جـــاف

َ

ـــفـ

َ

 ق

َ

واءه  د

ُ

معـــه التوحيـــد ر

 

ُّ

 الأخلاقي

ُ

 وعيبوصفها بقضية التوحيد  النوراني، وتلاشى بسببه الإحساس

ً

 وسلوك ا

ً

ـ ا

َّ

ق تتحق

  .وهي العبودية x رب العالمين ؛به غاية الخلق الأساسية

ـــ

َّ

 تتب

ْ

ـــن

َ

 البحـــث الكلامـــي بـــين المعتزلـــة وخصـــومهم لاح لـــه التفر وم

َ

 الـــع طبيعـــة

ُ

 ـيـــغ

ُ

هول

َ

م

  الذي للمحتوى الروحاني للتوحيد

َّ

 يتفك

ً

فة

ْ

ر

ِ

 ص

ً

 كلامية

ً

 ـه tا الـغدا قضية

ُ

 م

ِ

ّ

هون، ويخـوض تفك

  .في غمراiـــــا الخائضـــــون

ٍ

ّ

 كـــــان في شـــــك

ْ

ـــــن

َ

ـــــكمـــــن  وم ـــــ ذل

ّ

ان فلينظـــــر في تصـــــانيف أبي حي

نقــل   "؛ إذالبصـائر والـذخائر"و "،الإمتــاع والمؤانسـة"ولا سـيما كتـا ه الجلـيلان:  ،التوحيـدي

 

ً

  كثــيرا

َّ

د الوطـــأة علـــيهم، وذكـــر كـــلام أهـــل العلـــم الـــر نيين في مـــن حماقـــات المتكلمـــين، وشـــد

 

ْ

  م هذه المناهج المتصارعة المتنابذة في قضية الإيمان والتوحيد.شؤ

 ـبعــد الإمــام البخــاري ظهــرت الأعمــال العقائديــة الكــبرى المســتقلة الــو 

ُ

 م

ِ

ّ

لة للأنســاق مث

 محمـــدلإمــام أهـل الحــديث  "التوحيــد": كتـاب ، وهــيالإســلامية الأساسـية في الثقافــة العربيـة

لأبي الحسـن الأشـعري  "اللمـع"و "،الإ نـة: "ه)، وكتـا ٣١١ وفيبن إسحاق بـن خزيمـة (تـا

وكـان أبـو جعفـر  .ه)٣٣٣ وفيلأبي منصور الماتريدي (ت "التوحيد"ه)، وكتاب ٣٣٠ وفي(ت

 لهــؤلاء الأعــلام، و ٣٢١ وفيالطحــاوي (تــ

ً

كتــب عقيدتــه الشــهيرة الــتي انعقــد قــد  ه) معاصــرا

 و  .الإجمــاع عليهـــا مـــن جميـــع الفـــرق

ُّ

ـــد

َ

ع

ُ

بـــن إســـحاق بـــن  محمــــدللحـــافظ  "التوحيـــد"كتــاب   يـ

ــده (تــ

ْ

ن

َ

 الهجــري خاتمــة الجهــود للقــرن الرابــع ه)٣٩٥ وفيم

َ

 ، وهــو كتــاب عميــق التــأثير داخــل

  .دائرة أهل الحديث على وجه التحديد
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١٧٤ 

 وقــد ا

َّ

 ســتمر

ْ

علــم التوحيــد بمــا يضــمن تجديــده في النفــوس كلمــا  مســيرة التصــنيف في ت

 

َّ

 مس

ِ

 إلى ذلك، فظهر كتاب  ت

ُ

 ،"تبصـرة الأدلـةكتـاب "و  ،"التمهيد لقواعـد التوحيـد"الحاجة

ولا -فيهمـــا وقـــد عـــرض  ،ه)٥٠٨ وفيالنســـفي (تـــ محمــــدكلاهمـــا لأبي المعـــين ميمـــون بـــن و 

 الماتريديـــة مـــن حيـــ ،التنقـــيح العميـــق للعقيـــدة الماتريديـــة -"التبصـــرة"ســـيما في 

ُ

ب

ْ

ـــر

ُ

ث ظهـــر قـ

جنــاح  وبخاصــة ،وعــدم الاتســاع في التأويــل علــى النحــو الــذي ســلكه الأشــاعرة ،النصــوص

 

ِ

ّ

 المتكلمين الص

ْ

  .فر

، وذلـك ه)٦٠٠ وفيللحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلـي (تـ "التوحيد"ظهر كتاب  ثم

 وفيقريـزي الشـافعي (تـلتقي الدين الم "تجريد التوحيد" تلاه كتابعلى طريقة أهل الحديث، 

مثــــل منظومــــة  ،هيمنــــت مرحلــــة المنظومــــات علــــى الفكــــر العقائــــدي . بعــــد ذلــــكه)٨٤٥

مـــة إبـــراهيم بـــن حســـن اللقـــاني المـــالكي (تـــ "جـــوهرة التوحيـــد"

ّ

الـــتي مـــا  ،)ه١٠٤١ وفيللعلا

مـة الـد�ر  "التوحيـد"الفكر الأشعري، ثم ظهـر كتـاب  فيعميقة التأثير  حتى اليوم زالت

ّ

لعلا

لإسماعيـل بـن عبـد  "التوحيد"ه)، تلاه رسالة ١٢٠٦ وفيبن عبد الوهاب (ت محمـدة النجدي

 به)، لنلتقـــي بعـــد ذلـــك ١٢٤٦تـــوفي الغـــني الـــدهلوي (

َ

 أكثـــر

ٍ

 علـــى مســـتوى  صـــياغة

ً

حداثـــة

  ،اللغــة والنضــج المعــرفي

ُ

لــةمم
َّ
عبــده  محمـــدلشــيخ افــتي الــد�ر المصــرية لم "التوحيــد"رســالة في  ث

-الـذي سـاهم عن منظور نقدي للتراث العقائـدي السـابق  بثقتان ، التيه)١٣٢٣توفي (

 ما

ً

  .في ترسيخ التنابذ بين المسلمين -نوعا

  ،لى مسـتوى يليـق  لكرامـة الإنسـانيةإعبده  لرؤية الاعتقاديـة  محمـدارتقى قد و 

ً

ـدا

ِ

ّ

ؤك

ُ

م

عقلــه الشــاملة مــن خــلال تعريفــه  x تعــالى، وتنــوير الإنســان أن هــذا الــدين قــد جــاء لرفعــة 

  ،وروحه �نوار الوحدانية

ً

 ،عـن الجـدل الكلامـي العقـيم وتفعيـل طاقـة العبوديـة الراشـدة بعيـدا

 

ٍ

 ملحــوظ

ٍ

ولكــن ضــمن رؤيــة نقديــة تحكــي التطــورات داخــل  ،لفكــر الأشــعريإلى ا مــع ميــل

 ذلــكالبــاقلاني والفخــر الــرازي، لنلتقــي بعــد  ، أمثــالهــذا الفكــر واختيــارات أســاطينه الكبــار

الرســــالة الحميديــــة في حقيقــــة الد�نــــة "ه) صــــاحب ١٣٣٨تــــوفي الجســــر (  لشــــيخ حســــين

 عـــــن المحتـــــوى الكلامـــــي  "،الإســـــلامية والشـــــريعة المحمديـــــة

ً

 مقصـــــودا

ً

حيـــــث نلحـــــظ إعراضـــــا

 للعقائــد، وان

ً

  شــغالا

ً

بيــان محاســن الشــريعة المحمديــة والكمــال الأخلاقــي المســتفاد مــن ب  ســلا

    .التوحيد الصحيح



 القيام حسن عمر                    ومضامينه في الفكر والحياة وحيدالت

 

١٧٥ 

بت

ِ

ت

ُ

يـت ،الدولـة العثمانيـةعهـد ة في أواخـر هذه الرسـال لقد ك

ِ

ّ

ُ

 سـم السـلطان عبـد  وسم

ـــــديع الزمـــــان النورســـــي  ب

ُ

ـــــزغ بعـــــدها في سمـــــاء الأJضـــــول نجـــــم ـــــد رحمـــــه الله، ليب تـــــوفي ( الحمي

في سـياق جهـوده الكـبرى لإعـادة تشـكيل الـوعي  "حقيقة التوحيد"كتب   الذي ه)١٣٧٩

د . ثم كانــتمــن خــلال المنظــور القــرآني للحيــاة

ْ

ــر

َ

تــوفي ة النهائيــة مــع الشــيخ نــديم الجســر (الج

  "قصـــة الإيمـــان بـــين العلـــم والفلســـفة والقـــرآن"ه) الـــذي كتـــب ١٣٩٩

ٍ

 علـــى شـــكل ســـردية

تعـــالج قضـــية التوحيـــد مـــن منظـــور الإنســـان الحـــديث الـــذي تزعزعـــت فيـــه  ،شـــديدة الـــتلاحم

 اليقـــين التقليـــدي لم

ُ

 أقصـــى إلى-مـــع المغـــامرة  ،وربمـــا الإلحـــاد ،عة الشـــكنــــز صـــلحة منظومـــة

  في الاعتداد  لذات والعقل الإنساني المحض. -الحدود

 

ِ

ّ

م

َ

ض

ِ

التوحيـد ومضـامينه "ظهر كتاب  ،هذه الجهود العلمية الرصينة لعلم التوحيد وفي خ

 قـــد م  للغـــة الإنجليزيـــة، و ١٩٨٢للشـــهيد إسماعيـــل الفـــاروقي عـــام  "في الفكـــر والحيـــاة

َّ

 ظـــل

 

َّ

 هذه اللغة مد

َ

 حبيس

ً

 أربعة و  لىتزيد ع ة

ً

  ثلاثين عاما

َ

 قبل أن يرى النـور في ح

ْ

فـه العـربي عـام ر

  ،م٢٠١٦

ُ

 نقلــــه إلى العربيــــة المعهــــد

ِ

العــــالمي للفكــــر الإســــلامي، وأســــند  حــــين Eــــض �عبــــاء

  محمــــدالســـيد إلى موضـــوع ترجمتـــه 

ُ

الـــتي طـــال انتظارهـــا،  الســـيد عمـــر، فكانـــت هـــذه الطبعـــة

 الــتي أســداها المعهــد العــالم

ُ

 البيضــاء

ُ

ــاق المعرفــة إلى ي للفكــر الإســلامي وكانــت هــذه اليــد

ّ

ش

ُ

ع

ب الحقائق.

ّ

لا

ُ

  وط

 

َّ

 هـــذا ال فيتـــأل

ً

 تكتـــاب مـــن ثلاثـــة عشـــر فصـــلا

َّ

 تصـــد

ِ

ّ

 مقـــد

ُ

 تتفـــاوت في رها ثـــلاث

ٍ

مات

مــــع اتفاقهــــا في الدلالــــة علــــى الموقــــع النقــــدي المتميــــز للكتــــاب في ســــياق علــــم  ،حجمهــــا

ــ

ّ

 التوحيــد. أم

ِ

ّ

 ا المقد
ُ
 ٢٦-١٣(ص ولىمــة الأ

ّ

لــواني ) فقــد كتبهــا العلا

َ

مــة الأصــولي طــه جــابر الع

 و رحمه الله، 

ً

 كاشفا

ً

  ىعل ألقى من خلالها ضوءا

ِ

ومجالـه  ،ودوافع ظهوره ،ومغزاه ،نية الكتابب

لإخــــراج موضــــوع  ؛والاشــــتباك مــــع مشــــكلاiا ،مــــع التنويــــه  نعطافتــــه نحــــو الحيــــاة ،المعــــرفي

المعهـــد العـــالمي للفكـــر  التوحيـــد مـــن ا�ـــال المعـــرفي المحـــض، والإشـــارة إلى رمزيـــة صـــدوره عـــن

في منطلقهـــا وغا�iـــا لا  "إســـلامية المعرفـــة"الإســـلامي، ومـــا ينطـــوي عليـــه مـــن الإيحـــاء �ن 

 منهــــا إلا 'رســــاء دعــــائم التوحيــــد والانطــــلاق مــــن حقائقــــه

ٍ

عــــالج  ؛ إذيمكــــن تحقيــــق شــــيء

ـــــاب قضـــــية التوحيـــــد  لاشـــــتباك مـــــع فلســـــفة الأد�ن و�ريخهـــــا ومقارنتهـــــا، والارتقـــــاء  الكت

  

َ

 لتوحيد من عالم

َّ

  ا�ر

َ

 ـ الدات إلى العالم

ُ

 م

َ

 ـك الدر

ُ

 م

ِ

ّ

  د في سياق الحياة.تجس
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١٧٦ 

 

ٍ

  و'شــــارة

ٍ

 لامعــــة

ٍ

  ،خاطفــــة

ُ

ــــي

ِ

ّ

 ؤك

َ

هــــو إنمــــا أن إسماعيــــل الفــــاروقي  -رحمــــه الله-لــــواني د الع

 ٧٢٨تــوفي امتــداد Jضــج أصــيل لمدرســة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (

ِ

ّ

م ه) وتلميــذه ابــن القــي

  ،ه)٧٥١تــوفي (

ً

 محمـــدمدرســة (إلى مدرســة الإصــلاح الكــبرى في العصــر الحــديث  وصــولا

ـــإلى الإ "الأصـــول الثلاثـــة"كتابـــه  الفـــاروقي تـــرجم إذ )؛بـــن عبـــد الوهـــاب

ُّ

 هر نجليزيـــة، مـــع �ث

  محمــــــدفغـــــاني وتلميـــــذه الـــــواعي بمدرســـــة جمـــــال الـــــدين الأ

ً

بمدرســـــة الـــــدهلوي  عبـــــده، مـــــرورا

  ؛ابــن تيميــة والشــوكاني والألوســي الــذين هــم امتــداد لمدرســة

ُ

ــوهــي المدرســة الــتي ت

ِ

ّ

 ؤك

َ

 د الإطــار

  ،العــروبي للخلافــة الإســلامية

ِ

ن

َ

ــن

َ

 علــى س

ً

 عربيــا

ً

ــا إعــادة بنــاء الخلافــة بنــاء

ّ

حيــث كانــت تتغي

  تتجديـد مـنهج التلقـي للخطـاب الإلهـي الـذي كانـب ،الخلافة الراشـدة

ُ

ـه

ُ

 الصـحابة  ثمرت

َ

جيـل

ــــ

َ

 والتـــابعين وم

ِ

ــــ ن

َّ

 ات

ٍ

ــــ بعهم 'حســــان

َّ

لــــواء التوحيــــد ومشــــاعل العرفــــان، وانــــدفعوا في  ن حملـــوامم

م العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

َ

ي

ِ

  الأرض ينشرون أنوار العقيدة الصافية، وق

 

َ

مة الع

ّ

ـللواني، فإن هذا الكتـاب وبحسب العلا

ِ

ّ

ث

ُ

  يم

ً

 محتدمـة

ً

  مبـادرة

ُ

 ت

ِ

ش قضـية التوحيـد نـاق

ـــ

ِ

ّ

نقليـــة تعـــرف حـــدود التعامـــل مـــع د، ونظـــرة عقليـــة Jفـــذة، وبصـــيرة 'حســـاس وجـــداني متوق

  لاالنصــوص، 

ً

  ردة

ً

  مقاربــة

ِ

ّ

 مــترد

ً

رحمــه -فهــو  ؛ولا تقــتحم الأعمــاق ،تقــف علــى التخــوم دة

  -الله

ُ

 ي

ِ

ّ

 ،نـــــوع مـــــن الجـــــبن البحثـــــي ســـــوىق بـــــين المبـــــادرة والمقاربـــــة، ولا يـــــرى في الثانيـــــة فـــــر

  ،والاحتماء  لمحتملات

ً

  .من الوضوح والحسم في القضا� المصيرية هر 

 و 

ُّ

-فقــد انبثـق هــذا الكتــاب داخــل عقــل الفــاروقي  ،مســتوى الــدافع الــذاتي فيمـا يخــص

م ونحــن مؤمنــون؟ ١٩٦٧بعــد هزيمــة عــام  -رحمـه الله

َ

ــز

ُ

E م علــى شــكل ســؤال خلاصــته: لمــاذا

)، وكـــان الجـــواب: إن في ٤٧(الـــروم:   َّ بم  بخ بح بج ئه ُّ�وقـــد قـــال الله تعـــالى: 

 

ً

 كبــيرا

ً

لــلا

َ

  العقيــدة خ

ً

 ، وإن إيمــعميقــا

َ

 المــؤمنين لم يـ

َ

 ذلــك الإيمــان الــذي يســتحقون عليــه ان

ْ

ــد

ُ

ع

  النصر.

 و 

ِ

ّ

ــا المقد

ّ

 و  ،)٥١-٢٧الســيد عمــر (ص محمـــدمــة الثانيــة فقــد كتبهــا الســيد أم

َّ

 فيهــا مقــد

 

ً

  تلخيصــا

َ

  ،الكثافــة والتركيــز لمحتــوى الكتــاب مــن خــلال فصــوله المــذكورة شــديد

ُ

 إلىم

ً

دا

ِ

 ســتن

  هذا الكتاب قد جاء أنمنظور راسخ من 

ً

  نسـيجا

ً

  توحيـد�

ً

  إسـلاميا

ً

سـعولا .فريـدا
َّ
المقـام   يت

في اســتيفاء مطالــب الدلالــة علــى محتــوى الكتــاب مــن  رجــلالهــذا للحــديث عــن جهــد  هنــا
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ِ

ّ

بينة عــن أفكـارـالدقيقـة الـ تــهترجمب والإشـادة التنويــه يجـب غــير أنـهمتـه، خـلال مقد

ُ

 الكتــاب م

  ، قام tـاإلى العربيةالعميقة، التي جاءت بعد محاولات سابقة لترجمته 

َّ

ـين مختلفـين عـد

ِ

ترجم

ُ

 م

ُ

ة

 

ُّ

  وهــيهــاiم وطاقــاiم الفكريــة ومــداركهم المعرفيــة، في ثقافــاiم وتوج

ِ

قن

ُ

 ترجمــات لم تكــن م

ً

عــة

 -لرجـــال المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي 

َ

مـــة جـــابر الع

ّ

كـــي ل -لـــوانيبحســـب المرحـــوم العلا

 لكتــاب الــتي لحــتى جــاءت هــذه الترجمــة الرصــينة  ،تكــون ضــمن منشــوراته

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

  تـ

َ

 أقــرب

ً

عمــلا

  لاإلى الإنشاء الفكـري الجديـد والتوليـد منـه، 

َّ

 مجـر

َ

  د

ٍ

ـ ترجمـة

َّ

ق  للغـة ونقـل المعـاني مـن لغـة تتعل

خـــرى
ُ
ـــ .إلى أ

ْ

 وحس

ُ

 ب

َ

  ك

ّ

 هـــذه الشـــهادة مـــن العلا

َ

  ،لـــوانيمـــة الع

ً

بقـــدر الترجمـــة هـــذه الـــتي  تنويهـــا

  ت الاقتدار الدلالي والبلاغي الرصين. تلوح عليها أمارا

ـــو 
َّ
 مكث

ٍ

  فيبنـــاء كتابـــه  علـــىالفـــاروقي  عكـــفف قصـــير بعـــد تمهيـــد

ً

 ثلاثـــة عشـــر فصـــلا

  :تيجاءت على النحو الآ

  ول: التوحيد: جوهر الخبرة الدينية.الفصل الأ -

باب الإسلام. -

ُ

  الفصل الثاني: التوحيد: ل

  الفصل الثالث: التوحيد: مبدأ التاريخ. -

  الفصل الرابع: التوحيد: مبدأ المعرفة._ 

  الفصل الخامس: التوحيد: مبدأ الغيب. -

  الفصل السادس: التوحيد: مبدأ الأخلاق. -

  _ الفصل السابع: التوحيد: مبدأ النظام الاجتماعي.

-  
ُ
 الفصل الثامن: التوحيد: مبدأ الأ

َّ

  ة.م

 
ُ
 _ الفصل التاسع: التوحيد: مبدأ الأ

ْ

  رة.س

  التوحيد: مبدأ النظام السياسي. الفصل العاشر: -

  الفصل الحادي عشر: التوحيد: مبدأ النظام الاقتصادي. -

  الفصل الثاني عشر: التوحيد: مبدأ النظام العالمي. -

  الفصل الثالث عشر: التوحيد: مبدأ الجمال. -
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١٧٨ 

ثــــري فكــــرة  ،تقســــيمات فرعيــــة تســــتوعب التفاصــــيل توجــــدوداخــــل هــــذه الفصــــول 

ُ

وت

ـــالشـــمول والتقصـــي، 

ْ

تـــدل  ،بوتتـــيح للباحـــث أن يتحـــرك داخـــل مســـاحة واســـعة وأفـــق رح

 ،بمجموعهـــا علـــى مـــدى الســـيطرة المنهجيـــة، والـــوعي الـــدقيق  لتفاصـــيل والحداثـــة الرؤيويـــة

بحيث يمكن القـول  ،ومشكلاته ،ولغته ،وبلاغته ،ومناقشة قضية التوحيد ضمن أفق العصر

 إن هذا الكتاب هو في جوهره جرعـة عقليـة تسـتجيب لأ

َّ

ح سـئلة العصـر ومعضـلاته، وتتسـل

تســتلهم القــرآن الكـــريم و بنــبرة عقائديــة واثقــة جازمـــة أمــام شــكوك العقــل الحـــديث الجارفــة، 

 

َّ

 أو

ً

 مصـــدرا

َ

  ل

ِ

 في بنـــاء ح

ُ

ـــجاجهـــا العميـــق، وتســـتطيل  لح

َّ

ة البالغـــة علـــى جميـــع الانحرافـــات ج

ينيــة الــتي Jقشــها الأنســاق الد مختلــفوالتخرصــات والتصــورات الخاطئــة لقضــية التوحيــد في 

 ـال

ُ

 م

ِ

ّ

  ف ببراعة واقتدار.ؤل

الــتي هــي في جوهرهــا عــرض -في هــذه القــراءة  هــاجميع الســابقة إن اســتعراض الفصــول

 لإشـارة إلىكتفي  نس الذ ؛أمر محفوف  لصعوبةهو  -لفكرة الكتاب وأطروحته الأساسية

 مــن فيهمــا  لمــا ،الأول والثــاني ين:الفصــل

ٍ

يــة والمحتــوى المعــرفي لهــذا علــى الطبيعــة المنهج دلالــة

 

َّ

قـــة والمناقشـــات العميقـــة الـــتي تتعـــذ

ّ

ر علـــى التلخـــيص الكتـــاب الفريـــد الزاخـــر  لأفكـــار الخلا

  .والاختصار

  الفصل الأول: التوحيد: جوهر الخبرة الدينية. ١

 

َّ

 خلاصـتها أن مفهـوم يتأس

ٍ

هـو نـواة الخـبرة الدينيـة،  "الـرب"س هذا الفصل علـى مقولـة

لـدى  "الله"من أركان الإسلام (لا إلـه إلا الله) يعـني ببسـاطة مركزيـة مفهـوم  وأن الركن الأول

فــوعي المســلم  .في كــل مكــان، وفي كــل فعــل، وفي كــل فكــرة، وفي كــل زمــان ، وذلــكالمســلم

.ممتلئ بوجود الله تعالى على الدوام، وهو شاغله الأسمى

١

  

  

ُّ

  لفكـــــرة الفلســـــوينشـــــأ عـــــن هـــــذا الـــــوعي الـــــتخل

ُ

 ثم الإطاحـــــة

ُ

مـــــاء ص

َ

فية القائلـــــة  لع

ـ

َّ

ش للكـون، وتترس

ّ

يكـون و  ،خ القناعـة اليقينيـة بوجـود ملكـوت يحكمـه النظـام والقـانونالمشو

مـع الاعـتراف بفكـرة  ،فيه الله تعالى هو المهـيمن الفاعـل الأوحـد لكـل شـيء في هـذا الكـون

 مــن ولكــن  "،الســببية"

ُ

 دون القــول بحتميتهــا، بحيــث اســت

ِ

اليقــين  مــع tــا، ل الفعــل الإلهــيبد

                                                 
١

 .٦٣، مرجع سابق، صالتوحيد ومضامينه في الفكر والحياة الفاروقي، 



 القيام حسن عمر                    ومضامينه في الفكر والحياة وحيدالت

 

١٧٩ 

ــــــأالجــــــازم �ن الإلــــــه العــــــادل لا يمكــــــن 

َ

 ن يخ

ُ

 أو ي

َ

 دع الإنســــــان

ِ

ّ

يجعــــــل النتيجــــــة  وإنمــــــاله، ضــــــل

 

ً

ــــ الصـــحيحة تتناســــب دائمــــا

ُّ

فيكــــون الإلــــه هــــو مصــــدر تــــوازن  ،ع الســــبب الصــــحيحمــــع تتب

  .والرقيب عليه ،الكون

ــــ

َّ

هــــات الإنســــان ويترت

ُّ

ب علــــى هــــذا التصــــور الصــــحيح للألوهيــــة أن تكــــون جميــــع توج

 وأف

َ

أن كـل العلائـق  عـنيوهـذا يفإلى الله تعالى المنتهى،  .لا تقبل الشك كاره وأعماله حقائق

بحيــث تكــون الــذات الإلهيـة هــي مصــدر الخيريــة في   ،والغـا�ت في الكــون تتجــه إليــه وتسـتقر

مي لكل ما في الوجود

َ

ي

ِ

.كل ما في الوجود، ومصدر الأساس الق

٢

  

  ،الإلهيــــةولتأكيــــد هــــذا التصــــور الفريــــد للوحدانيــــة 

َّ

تطهــــير الــــوعي الــــديني مــــن جميــــع  تم

ــ

ِ

ّ

 مظــاهر الش

َ

 حاســم لا هــوادة فيــه، مــع �كيــد الإســلام التــزام

ٍ

الدقــة  رك ومحتملاتــه علــى نحــو

 اللغويــة العاليــة 

ٍ

 ت بصــورة

ِ

ّ

أو  ،دة المنقطعــة النظــيرليــق  لمــدركات المتعلقــة  لــذات الإلهيــة المتفــر

 لقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:حـــــــــــــتى شـــــــــــــبه النظـــــــــــــير

ً

 َّيح يج  هي همهى هج ني ُّ� ، مصـــــــــــــداقا

 الأ١١(الشــــورى:

ُ

لبسةـلفــــاظ الــــ)، فــــاختفى مــــن المعجــــم الــــديني الإســــلامي جميــــع

ُ

مثــــل:  ،م

 ـالأب، والفادي، وال

ِ

ّ

خل

ُ

دتص، و م

ِ

ّ

ك
ُ
 لا  أ

ٍ

مفاهيم وحدانية الذات الإلهية وتعاليهـا علـى نحـو

 

ُّ

  يســـتطيع معـــه أي

ٍ

ـــ إنســـان

َ

 أن ي

َّ

ـــد

ِ

 عـــداه م

ْ

ـــن

َ

 مـــع الله ينفـــرد tـــا دون م

ً

 ؛البشـــرن عي علاقـــة

لا يتفاضــلون إلا  لتقــوى، وكــل مــا في الكــون يقــف  ،مــام الله تعــالىأفالعبــاد كلهــم سواســية 

 بين الطبيعي والمتعالي.

ُ

 الفارق

ُّ

 هو الخط

ٍ

 واحد

ٍ

ّ

  على خط

  نوقشــتفكــار الــتي ومــن أعمــق الأ

ُ

الشــرط الأخلاقــي في الفعــل  في هــذا الفصــل فكــرة

ـــلالإنســـاني، الـــتي 

ِ

ّ

ث

ُ

  تم

َ

  في جوهرهـــا التعبـــير

َ

عـــن حريـــة الإنســـان في اختيـــار القـــانون  الصـــحيح

ــ ،أي ممارســة الحريــة في الطاعــة والعصــيان ؛الأخلاقــي في التعامــل مــع الله تعــالى

َّ

ب بحيــث يترت

ـــ �كيـــد حقيقـــة علـــى ذلـــك

ُ

م الأخلاقيـــة الح

َ

ـــي

ِ

 أن الق

َّ

م الأوليـــة الطبيعيـــة هـــي ة ر

َ

ـــي

ِ

أرقـــى مـــن الق

 

َّ

ل

ِ

ب

ِ

دون الخضـوع للشـرط مـن بولة على الطاعة وفعل الخير الملائكة ا�مثل  ،ةالمخلوقة مع الج

فـالموقف الأخلاقـي  ؛وات والأرض والجبالاالأمانة التي عجزت عن حملها السمو  الأخلاقي

 الأسمـى مـن الإرادة الإلهيـة

ُّ

الـتي لأجلهـا خلـق الله الإنسـان،  ،للإنسان من الطاعـة هـو الشـق

                                                 
٢

  .٦٦المرجع السابق، ص 
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١٨٠ 

 في أرضــه

ً

النعمــة الإلهيــة أصــبح الإنســان أسمــى  وبفضــل هــذه .وأنعــم عليــه �ن جعلــه خليفــة

 نـز م

ً

  لة

ُ

ِ

ـمن الملائكة بح

ْ

 ك

ِ

 ئح ئج يي ُّ� . قـال تعـالى:امتلاكـه حريـة الاختيـار الأخلاقـي م

  ).٣٤(البقرة:   َّ تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ

 

ُ

 علـــى هـــذه الحقيقـــة الوجوديـــة في الخلـــق الإنســـاني، ي

ً

 و�سيســـا

ّ

ِ

ر الفـــاروقي مســـؤولية قـــر

 فالت ؛الإنســان عــن مصــيره

َّ

ــد

ُ

للإنســان مــن  وحيــد عقــد واضــح المعــالم بــين الله والإنســان، ولا ب

 لعملــه أداء

َ

  ،هــذه المهمــة الجليلــة بنفســه، وإلا فــلا وزن

ُ

 م

ِ

 ستشــه

ً

  نح نج ُّ�بقولــه تعــالى:  دا

 و  ،)٢(الملـــــــــك:   َّ  يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ

ُ

ـــــــــم

ِ

ّ

 ؤك

ً

أن الإنســــــــــان  دا

 سيغدو 
ُ
 أ

ً

  في حال لم يكنلعوبة

َ

 خ

َ

 لا

ُ

 غـيره، حـتى لـو   وإنمـا ،ه من فعـل نفسـهص

ٍ

مـن فعـل أحـد

  .هو الله تعالى "الغير"كان ذلك 

  

ُ

 وهذا الفعل م

ِ

ّ

 -رحمـه الله-قالـه الفـاروقي  وهـو مـاب على طبيعة الفعـل الأخلاقـي، ترت

  ا الشــأنفي هــذ

ً

ــق عليــه ، إلا أنــهتحديــدا

َ

واف

ُ

ــا ي

ّ

  ؛لــيس مم

ً

صــورة بللعبوديــة  لأن في ذلــك اختــزالا

 

ٍ

وهـو قريـب مـن فكـر المعتزلـة الـذين أوجبـوا علـى الله  ،والإنسـان واجب التنفيـذ بـين الله عقد

ـــ

ُّ

 الثـــواب ورعايــة الأصـــلح في أفعــال عبـــاده، وهــو علـــى غــير مـــنهج أهــل الس

َ

نة تعــالى إيجــاب

 

َّ

  لنجـــاة الأخرويـــةالـــذين يعتقـــدون جـــازمين أن العمـــل بمجـــر

ٍ

ـــ .ده غـــير كفيـــل

َ

 عـــن وقـــد ص

َّ

ح

ــ �رســول الله 

َّ

 "ه قــال: أن
َ
 أ

َ

ل

ِ

خ

ْ

ــد

ُ

 ي

ْ

ــن

َ

: ل

َ

ــال

َ

؟ ق

ِ

َّ

 ا�

َ

ــول

ُ

س

َ

 ر

َ

� 

َ

ــت

ْ

ن
َ
 أ

َ

لا

َ

وا: و

ُ

ــال

َ

، ق

َ

ــة
َّ
ن

َ

ْ

 الج

ُ

ــه

ُ

ل

َ

م

َ

ا ع

ً

ــد

َ

ح

وا.

ُ

ب

ِ

ـــار

َ

ق

َ

وا و

ُ

د

ِ

ّ

ـــد

َ

س

َ

، ف

ٍ

ـــة

َ

ْ

حم

َ

ر

َ

 و

ٍ

ـــل

ْ

ض

َ

ف

ِ

 ب

ُ

َّ

 ا�

ِ

ني

َ

ـــد

َّ

م

َ

غ

َ

تـ

َ

 يـ

ْ

ن
َ
 أ

َّ

لا

ِ

 إ

َ

J
َ
 أ

َ

لا

َ

، و

َ

أخرجـــه البخـــاري بـــرقم ( "لا

تحقيـــق  -رحمـــه الله-نبلـــي وللحـــافظ ابـــن رجـــب الح ).) مـــن حـــديث أبي هريـــرة  ٥٦٧٣(

  في هذا الشأنبديع 
َّ
  سع المقام لنقله وتحريره.لا يت

باب الإسلام :الفصل الثاني: التوحيد .٢

ُ

  ل

ـــــ

َّ

 يتأس

َّ

ســـــل

ُ

مة خلاصـــــتها أن الإســـــلام هـــــو جـــــوهر الحضـــــارة س هـــــذا الفصـــــل علـــــى م

 ـوهــذه الــ .الإســلامية، وأن التوحيــد هــو جــوهر الإســلام

ُ

 م

َّ

 سل

ِ

ّ

شــك

ُ

 مة لم ي

ٌ

  ك فيهــا مســلم

ُّ

، قــط

 أ

ً

 عـاش في ظـلال الحضـارة الإسـلامية حـتى لـو لم يكـن مسـلما

ٌ

 علــى و إنسـان

ٌ

، ولم يجـرؤ أحـد

اهة نــــز اقـــتراف خطيئـــة التشـــكيك فيهـــا ســـوى بعـــض المستشـــرقين المتعصـــبين المفتقـــرين إلى ال

  ،وبعض الإرساليات التبشيرية. وفي هذا السـياق ،العلمية

ُ

ـي

ِ

ّ

د المرحـوم الفـاروقي أن للثقافـة ؤك



 القيام حسن عمر                    ومضامينه في الفكر والحياة وحيدالت

 

١٨١ 

 او 

ً

 معرفيــا

ً

وهر قابــل للوصــف والتحليــل أن هــذا الجــهــو التوحيــد، و  لحضــارة الإســلامية جــوهرا

  عتباره 
ُ
  وما نشأ عنه من ثقافة وحضارة. ،ولى للإسلامالنواة الأ

 وت

ً

  ،ذه الحقيقةله رسيخا

ُ

 ي

ِ

ّ

 ؤك

ِ

 د الفاروقي ب

ُ

 ل

ٍ

  غة

ٍ

 إلا  لتوحيـد، وأنـ جازمـة

َ

في  هأنـه لا إسـلام

  نغيبة التوحيد ل

َ

 ال تصير

ُّ

 س

َّ

 للشك، وiتز

ً

ّ

تنهار سـصفتها الآمرة فحسب، بل  نة النبوية محلا

التوحيــد هــو حجــر الأســاس  أفــإن الاعتصــام بمبــد ذا،هــ علــىو  .مؤسســة النبــوة مــن أساســها

ــــ

َّ

المقــــام الأسمــــى في هــــو لتوحيــــد امــــا يعــــني أن  ؛ق  لتقــــوى والتــــدين والفضــــيلةلكــــل مــــا يتعل

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: تعــالى. قــال ه أعظــم الجــزاءءوأن جــزا ،الدينونــة

  ).٨٢ نعام:(الأ  َّ نح نج مي  مى

تقــديم نقــد جــوهري عميــق لمظــاهر الخلــل في مفهــوم  علــىالفــاروقي  عكــفبعــد ذلــك 

ولكــن بلغـة علميــة نقديـة رصــينة  ،اليهوديــة والمسـيحية :في الـد�نتين "،فكـرة التعـالي الإلهــي"

 

ّ

 بعيــدة عــن التشــف

ُّ

ســبر القضــا� في ســياقها العميــق  نــهحــتى إ ،ق العقائــديي والشــعور  لتفــو

مـع خـبرة ملحوظـة  لمقـولات الأساسـية في �ريـخ  ،من التحـولات الرؤيويـة في الـروح والعقـل

الفـــاروقي أحـــد  كـــان لى نصـــوص الكتـــب المقدســـة الـــتي  ر إوالرجـــوع المباشـــ ،هـــاتين الـــد�نتين

الانحـــراف اســـتخدم فقـــه اللغـــة في رصـــد مظـــاهر التحـــولات و  وقـــد ،هـــافي تخصصـــينكبـــار الم

صـيغة الجمـع (ألـوهيم) للحـديث  عملفاليهوديـة تسـت .بفكرة التسامي المطلق للـذات الإلهيـة

عن الـرب في التـوراة، ومـا انبثـق عـن هـذا التصـور الجمعـي للآلهـة مـن أفكـار خاطئـة للصـراع 

   هـــابين

ً

ـــ كمـــا وردت في التـــوراة، فضـــلا

ّ

 عم

َّ

الـــتي طـــت فيـــه اليهوديـــة مـــن الـــدعوى الفارغـــة ا تور

 ا أمفادهـ

ِ

ّ

ــت

ُ

 ن علاقـة الــرب بشـعبه تح

ِ

ــنع

ُ

وقوعــه في   لــرغم مـن ى هــذا الشـعبم علـم عليـه أن ي

رصــد مظــاهر الخلــل في التصــور المســيحي للــذات يالفــاروقي  . ثم أخــذالرذيلــة والعنــاد والجــور

 

َّ

 المتعاليــة الــتي طــو

َّ

بــو
ُ
عطــت أ، ثم �وأســبغتها علــى عيســى  ،ة الإلــه لملــوك اليهــودرت فكــرة أ

 

َ

 ا هذه الفكرة

َ

 للتعالي القائل

َ

 المزيل

َّ

 الكينوني

َ

  بوحدة الجوهر بين الإله وعيسى. لمضمون

 و  ،في موازاة هذا الانحراف في التصوراتو 

ٍ

مـع اليهوديـة  قف الإسلام على طـرفي نقـيض

علن بكل صراحة ووضـوح أن مسـألة التسـامي أوالمسيحية بخصوص هذه القضية الفطرية، و 

هتمــام كــل إنســان، وأن الله تعــالى خلــق البشــر قــادرين يهه هــي موضــع انـــز الإلهــي المطلــق وت

فتلـك هـي الفطـرة الـتي فطـر الله تعـالى عليهـا البشـر، وهـي في  ؛على معرفته في تعاليه المطلـق

 

َّ

 يتعـــر

ٌ

لكـــة

َ

 جوهرهـــا م

ُ

  إلىف tـــا الإنســـان

ُ

 الـــذات الإلهيـــة في سم

ّ

ِ

وطبيعتهـــا  ،ووحـــدانيتها ،هـــاو



 قراءات ومراجعات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٨٢ 

 إن فــ ا،ى هــذوعلــ .المتعاليــة المفارقــة للمخلوقــات

ُ

 الإســلام لا ي

ِ

ّ

م للهندوســية تفريقهــا بــين ســل

  يمكنهمأJس  بوجودالبشر، وزعمها 

ُّ

ل في الذات الإلهيـة في تسـاميها المطلـق، وأJس لا التأم

خـرى بوساطةإلا  هذه الذات يمكنهم إدراك
ُ
أو مـا هـو علـى شـاكلتها  ،هـي الأصـنام ،آلهـة أ

  تمن الوسائط التي زعم

ُ

 أEا ت

ِ

ّ

لفى، وهو ما أنكره الإسلام tم إلى اللهقر

ُ

 أ ز

َّ

  إنكار. شد

بـــدع المرحـــوم الفــاروقي في رصـــد بعـــض مظـــاهر التعــالي للـــذات الإلهيـــة في الـــوعي أ وقــد

  .الإسلامي من خلال الفن ثم اللغة

ُّ

  ،اللغة وفيما يخص

َّ

د الفاروقي حـرص المسـلمين فقد أك

مراعـــاة الطـــابع علـــى  -فيـــةوخلفيـــاiم المعرفيـــة والثقا ،ولهجـــاiم ،علـــى اخـــتلاف ألســـنتهم-

 

َّ

 القـرآن الكـريم، بحيـث لم يعترفـوا بقرآنيـة النصـوص المتعالي للذات الإلهية كما عـبر

ُ

 عنـه لسـان

، ومــا عــداه الكــريم فــالقرآن المكتــوب  لعربيــة هــو وحــده القــرآن الكــريم؛ المترجمــة عــن القــرآن

 لمعانيــه 

ٍ

  لا يعــدومــن ترجمــات

َّ

 مجــر

ِ

عاو

ُ

ــل ،نــة علــى فهمــهد أدوات م

َ

ع

ُ

 كنهــا لا تـ

ُّ

، فــلا  د

ً

نصوصــا

تلـى القـرآن

ُ

 ولـذلك  .إلا  لعربيـة الكـريم ي

ً

مـا  في غـدا كـل حـديث عـن الـذات الإلهيـة محصـورا

  اجـــاء عنهـــ

ُ

 في القـــرآن الكـــريم، وم

ً

مـــا

ِ

  لتز

ً

 دق التزامـــا

ً

 الأدبيـــة ا لتعبـــيرات القرآنيـــة وأشـــكاله يقـــا

  (توقيفية الأسماء والصفات والأفعال).

نعطــف الفــاروقي  لنظـر النقــدي العميــق في مشــكلة ا ،ه القضـيةوفي سـياق معالجــة هــذ

  مومـــا نجــ ،ا�ــاز اللغــوي

ُ

 عنــه مـــن �ويــل م

ِ

ف للصـــفات الإلهيــة كمــا تبلـــور لــدى المعتزلـــة ســر

 

ً

 عـــن، تحديـــدا

ً

  الـــتي كانـــت ســـتحيقخـــاطر الم فضـــلا

َّ

  لـــنص القـــرآني والصـــفات الإلهيـــة لـــو تم

بـرز الـدور الجـوهري  ،اللحظـة التاريخيـة الفاصـلةوفي هـذه  .لاق الكامل في هذه السـبيلنـز الا

  ،الــذي اســتنقذ الموقــف -رحمــه الله-شــعري لأبي الحســن الأ

َّ

م صــيغة معتدلــة في التعامــل وقــد

مــــع الصــــفات الموهمــــة للتشــــبيه، وأفلــــح في iدئــــة الإيقــــاع وإعــــادة التــــوازن إلى هــــذه المنطقــــة 

 لــدور البطــولي لعلمــاء اللغــة الــذين  لاقات، مــع الإشــادةنـــز المحفوفــة بكثــير مــن المخــاطر والا

قـاتإزالة جميع  كفلأبدعوا في حفظ كياEا المعجمي والدلالي بما ي

ِ

ّ

عو

ُ

لـدى  طـأالتأويـل الخ م

  الكريم. القارئ المعاصر للقرآن

َّ

يل الأحكـام القرآنيـة علـى نــز ت فبهذا الحفظ الباسـل للغـة ظـل

 

ُّ

 شـــؤون الحيـــاة دائمـــة التغـــير

ُ

  م

ِ

ّ

 تجـــد

ً

، وكـــذا ترجمـــة المبـــادئ القرآنيـــة العامـــة إلى علـــى الـــدوام دا

 

ُ

 تشـــريعات م

ِ

ّ

ة عـــن المهـــام والمشـــكلات المعاصـــرة، بحيـــث يمكـــن القـــول بنـــبرة لا تخلـــو مـــن عـــبر

 

ِ

ّ

  الفخر إن قـدرة أي

ٍ

 علـى فهـم الـوحي ال  حـث

َ

فهمـه المسـلمون في صـدر الإسـلام  كمـا يـوم

  )يلنـز عهد الت(

ُ

 تم

ِ

ّ

 في �ريخ الأث

ً

  فكار. ل معجزة
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ث الباحــث في هــذه الدراســة عــن منهــاج الشــريعة في تشــريع الأحكــام، وأثــر هــذا 

َّ

تحــد

 فيــه. وهــي دراســة جديــدة في ��ــا؛ إذ تنــاول المنهــاج في الأدوات الاجتهاديــة فيمــا لا

َّ

 نــص

فيها الباحث الأدوات الاجتهادية في قسمين، أو مرحلتين؛ أولاهمـا: مرحلـة الاسـتنباط الـتي 

 

ُ

رف، والاستصحاب، و/نيتهما: مرحلة التطبيق التي تشـمل تشمل القياس، والمصلحة، والع

 

ُ

 الـــذرائع. وهـــو تقســـيم جديـــد حســـن، ي

َّ

 بـــين الاستحســـان، وســـد

َ

ـــس لطلبـــة العلـــم الفـــرق

ِ

ّ

ؤس

الأدوات، وكيــــف اســــتفاد منهــــا الفقهــــاء في الاجتهــــاد مــــن جهــــة مراعــــاة علــــل الأحكــــام، 

 فيــه عليهــا؛ وهــي مرحلــة الاســتنباط، ومــن جهــة الســير 

َّ

ومقاصــد الشــرع، وبنــاء مــا لا نــص

علـــى مـــنهج الشـــريعة في التشـــريع بمـــا لا ينـــاقض مقاصـــد الشـــرع ومراعاتـــه للمصـــلحة؛ وهـــي 

 لــلأدوات الاجتهاديــة فيمــا لا ا

ً

 اســتدلالا

ً

 الدراســة أيضــا

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

لمرحلــة الوقائيــة أو العلاجيــة. وتـ

 فيـــه مــن جهـــة Eكيــد علاقتهـــا �لمصــلحة ومقاصـــد الشــرع، فكانـــت هــذه الأمـــور مـــن 

َّ

نــص

 

ٌ

 دراسة

ٍ

ّ

 إيجابيات الدراسة. وهي بحق

ُ

 ت

ِ

ّ

 ؤص

َّ

بعـه اGتهـدون فيمـا ل للمنهج الاجتهـادي الـذي ات

 

َّ

.فيه، من خلال ربطه بمنهاج الشريعة في تشريع الأحكام لا نص

 

١

  

                                                 
*

، هرندن: منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في توجيه الاجتهاد فيما لا نص فيه .أبو عرقوب، حسان عوض 

 .م٢٠١٧، ١المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط
**

 .لعام الأردنيةدائرة الإفتاء افي ومدير العلاقات العامة والتعاون الدولي  مفتيالفقه وأصوله،  في دكتوراه 
***

البريـد  دائـرة الإفتـاء العـام الأردنيـة.في الأردن، مفـتي  في جامعة العلـوم الإسـلامية العالميـة من الفقه وأصولهفي دكتوراه  

 moathqadourah@gmail.comالإلكتروني: 

بلت للنشر بتاريخ م١٠/٤/٢٠١٨بتاريخ  المراجعةتم تسلم 

ُ

  م.١٢/٦/٢٠١٨، وق

١ 

  .١٠ص، مرجع سابق، وأثره في توجيه الاجتهاد فيما لا نص فيه مالشريعة في تشريع الأحكا منهاجأبو عرقوب، 



 قراءات ومراجعات              م٢٠١٨/ه١٤٣٩ صيف، ٩٣العدد ، العشرونو  الرابعةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٨٤ 

مـة وخمسـة فصـول وخاتمـة، وقـد 

ِ

ّ

بـدأ الباحـث في الفصـل الأول جاءت الدراسة في مقد

 

َّ

 مـن:   معـنىببيان المراد من منهاج الشريعة في تشريع الأحكام، فبين

ٍ

ّ

المنهـاج، والتشـريع،  كـل

ه Iو 

َّ

ـــ  فـــإن ؛مـــن الشـــريعة ســـتمدن التشـــريع منـــو

ِ

ّ

ُ

، وإن كـــان كـــان مصـــدره الـــوحي سم

ً

Kي سمـــاو

 

ِ

ّ

ُ

.مصدره البشر سم

ً

  ي وضعيا

  "الشـــريعة"ومصـــطلح 

ُ

ـــي

َ

ســـواء  ؛ق علـــى كـــل مـــا شـــرعه الله تعـــالى لعبـــاده مـــن أحكـــامطل

 

ً

  ،أكانـت عمليـة

ً

  ،أم اعتقاديـة

ً

 .، ولمعـنى الفقــه"الـدين"وهـي �ــذا مرادفـة لكلمـة  .أم أخلاقيـة

علــى الأحكــام العمليــة فقــط، فيكــون  "الشــريعة"لفــظ اصــطلح بعضــهم علــى إطــلاق قــد و 

 �لأحكـام العمليـة الـتي  هذا اللفظ

ً

 نــز مختصا

ً

، أو اسـتنبطها اGتهـدون، ل �ـا الـوحي صـراحة

 

َّ

 ـجها الأو خر

ُ

 م

ِ

ّ

.ئمتهمI الخاصة قواعدالصول و الأدون على قل

٢

  

ح الباحــث أن 

ِ

ّ

ــرج

ُ

 هــو  "الشــريعة"المــراد بكلمــة وي
َّ
ده عــن طريــق ه الله تعــالى لعبــامــا ســن

ـائالشـر و  .الوحي من شرائع وأحكام

ُّ

لا تـدخل اجتهـادات فـنة، ع هـي نصـوص الكتـاب والس

 للخلط بين الأحكـام السـماوية والبشـرية "؛التشريع"و "الشريعة" يالفقهاء في مفهوم

ً

 .تجنبا

 ف

ُ

 هــذه الاجتهــادات ت

ّ

 ســم

ً

 ـالشــريعة الــأن  هــو فــرق بــين الشــريعة والفقــهالو ، ى فقهــا

ُ

 م

ِ

ّ

في لة تمث

ــ

ُّ

ــنصــوص الكتــاب والس

ّ

 ا الفقــه فهــو جهــد بشــرينة معصــومة؛ لأSــا وحــي مــن الله تعــالى، أم

ل في 
َّ
، تحتمـل الصـواب والخطـأ وذلـك أSـا ؛بناء عليهاالأو  ،أو تطبيقها ،لنصوصافهم يتمث

 الشــريعة خالــدة �قيــة صــالحة لكــل زمــان ومكــان، خلافــفي حــين أن 

ً

جتهــادات الفقهــاء لا ا

ــ مــان الفقيــه وحاجــة عصــرهز لــتلائم  جــاءتالــتي 

ُ

 علــى الع

ِ

ــني

ُ

ــا ب

ّ

رف، أو المصــلحة، أو غــير مم

ذلك.

٣

    

 وقـــد 

َّ

 ،والدلالـــة ،الموضـــوع :نهـــاج مـــن حيـــثالم هـــذا عـــن تقســـيماتالباحـــث ث تحـــد

 عـــن والمقصـــد، و 

ً

ث أيضـــا

َّ

الر�نيـــة، والعصـــمة، والتناســـق، والشـــمول،  ه، مثـــل:خصائصـــتحـــد

.والواقعية

٤

  

                                                 
٢

  .١٥-١٤صالمرجع السابق،  

٣

  .١٧-١٦ص المرجع السابق، 

٤

  .١٩صالمرجع السابق،  



 قدورة خالد معاذ             جيه الاجتهاد فيما لا نص فيه تو منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في

 

١٨٥ 

 تناول ثم 

ُّ

 أSـا قـد اج الشريعة في تشريع الأحكـام، نهلمف مسالك التعر

َّ

تكـون مـن وبـين

ـــ

ُّ

مثـــل رفـــع الحـــرج، أو القواعـــد الفقهيـــة مثـــل نة، أو المقاصـــد الشـــرعية خـــلال الكتـــاب والس

.فهذه تكشف عن منهاج الشريعة في التشريع "؛لا ضرر ولا ضرار"قاعدة 

٥

  

ا الجزء الثاني من هذه الدراسـة، وهـو 

ّ

 وأم

َّ

 فـالمراد بـهفيـه،  الاجتهـاد فيمـا لا نـص

ْ

ل : "بـذ

 

ٍ

  الفقيه الوسع في نيل حكم شرعي عملي في واقعة

ٌّ

 فيها نص

ْ

".، ولا إجماع عليهالم يرد

٦

  

 و 

َّ

فيه والاجتهاد �لرأي أن الاجتهاد �لـرأي يتضـمن  العلاقة بين الاجتهاد فيما لا نص

  ،أو تطبيقـــه ،الاجتهـــاد في فهـــم الـــنص

َّ

هـــاد فيمـــا لا فالاجت ؛فيـــه أو الاجتهـــاد فيمـــا لا نـــص

 

َّ

فكــل  .جــزء مــن الاجتهـاد �لــرأي، والعلاقـة بينهمــا العمــوم والخصـوص المطلــقهـو فيــه  نـص

 

َّ

.ولا عكس ،فيه اجتهاد �لرأي اجتهاد فيما لا نص

٧

  

  وفي ما يخص

َّ

ل نــز والـوحي ي �فيـه، فقـد كـان عصـر النـبي  نشأة الاجتهاد فيما لا نص

 لإقـرار النـبي كـ الذي وكذا اجتهاد الصحابة، �لتقرير أو التصحيح

ً

، أو لعـدم �ان خاضـعا

  ،إقراره

ُ

 م

ِ

ّ

 لهم الحكم الصحيحبي

ً

.نا

٨

  

 -وقــــد رأى الباحــــث 

ُ

 مخ

ِ

 رأي ال

ً

أن اجتهــــادات  -رحمــــه الله زهــــرة وأبــــ محمـــــدالشــــيخ فــــا

، وأSـــا لا تقتصــــر علــــى غيابــــه �في حضــــرة النــــبي  كانـــت  -لــــيهمالله ع وانرضــــ-الصـــحابة 

دهم عنه عليه الصلاة والسلا

ْ

ع

ُ

  م،وبـ

ّ

  فأقر

َّ

، وصح

ً

 ما كان صوا�
ً
.ح ما كان خطأ

٩

  

ـــ

ّ

 وأم

َّ

  فهـــوفيـــه،  ا حكـــم الاجتهـــاد فيمـــا لا نـــص

ُّ

قـــه ووجـــوده فـــرض كفايـــة، �عتبـــار تحق

 

ُ

، أو مح

ً

 و�عتبار ممارسته ووقوعه قد يكون فرض عين، أو فرض كفاية، أو مندو�

َّ

 ر

ً

ما

.١٠

  

 فيكـــون فـــرض عـــين 

ِ

 فاجتهـــاد ؛لت الواقعـــة �Gتهـــدنــــز  في حـــال

ِ

ّ

نفســـه فـــرض  ه في حـــق

 

ُ

 عين، وليس له أن ي

ِ

ّ

 د غيره، قل

ِ

 نـز  وكذا في حال

َّ

 الجواب عليـه؛ لعـدم لت الواقعة بغيره، وتعين

                                                 
٥

  .٤١ص المرجع السابق، 

٦

  .٥٣ص المرجع السابق، 

٧

  .٥٧-٥٣صالمرجع السابق،  

٨

  .٥٨صالمرجع السابق،  

٩

  .٦٢-٦١صسابق، المرجع ال 

١٠

  .٦٧-٦٤صالمرجع السابق،  
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١٨٦ 

 وجــود غــيره. ويكــون فــرض كفايــة 

ِ

  ،لت الواقعــة �لمســتفتينـــز  في حــال

َ

ــف

َ

أل أحــد اGتهــدين س

 

َ

  عــن حكمهــا، ولم يخــش

َّ

د الحكــم بــين فــوات وقــت الحادثــة دون الحكــم الشــرعي، أو إذا تــرد

 

ِ

 في حــال

ً

  مجتهــدين مشــتركين في النظــر في الواقعــة. ويكــون منــدو�

ٍ

قبــل  الاجتهــاد في مســألة

 

ُ

، أو إذا اسـت

ً

 وقوعهـا احتياطـا

ِ

 فتي

ُ

  فيهـا، فاجتهـد اGتهـد في اسـتنباط حكمهـا. ويكـون مح

َّ

 ر

ً

مـا

 ـإذا كان الاجتهاد في مقابلة دليل قطعي، أو كان ل

َ

  تهاد.تتوافر فيه شروط الاج لا نم

وهــــو منهــــاج الشــــريعة في  ؛مقصــــود الدراســــةإلى ثم انتقــــل الباحــــث في الفصــــل الثــــاني 

 

َّ

وقــد أســهب . فيــه في مرحلــة الاســتنباط تشــريع الأحكــام في أدوات الاجتهــاد فيمــا لا نــص

ـــــل النصـــــوص ـــــه مـــــن منهـــــاج الشـــــريعة في التشـــــريع، و  ،في الحـــــديث عـــــن تعلي مرحلـــــة  أنوأن

  الاســـتنباط في الاجتهـــاد فيمـــا لا

َّ

  نـــص

ُ

 فيـــه ب

ِ

وأن الغايـــة منـــه فهـــو الأســـاس لـــه،  ؛يـــت عليـــهن

 

ُ

  رف، والاستصحاب.تحقيق مصالح العباد، ومنه انبثق القياس، والاستصلاح، والع

 

َّ

ن الأحكــام مبنيــة علــى علــل إأي  ؛التعليــلهــو  أن الأصــل في الأحكــام الشــرعية وبــين

 

ُ

 وأســـباب تح

ٍ

ـــومعـــان

ِ

ّ

 ـق غـــاKت ومصـــالح يقصـــدها الـــق

ُ

 م

ِ

ّ

ا كـــان التعليـــل مـــن منهـــاج لـــذ ؛عشر

.الشريعة

١١

  

ـــ

ّ

ا أن يكـــون معقـــول المعـــنى، بحيـــث يـــنص ومنهـــاج الشـــريعة �عتبـــار تعليـــل الأحكـــام إم

 ـال

ُ

 م

ِ

ّ

ـشر

َّ

 ع علـى عل

ً

 ة الحكـم صـراحة

ً

ـمـن ، أو يـذكر الحكـم ، أو إيمـاء

َّ

ة، وهـذه الأخـيرة دون العل

ــ

َّ

ــا أنو ، ةتحتــاج إلى اجتهــاد لاســتنباط العل

ّ

فــلا تقبــل  ،معقولــة المعــنىتكــون الأحكــام غــير  إم

.العبادات، والإرث، والحدودمثل:  ،التعليل

١٢

  

ليســـــت مبنيـــــة علـــــى القهـــــر  )الأحكـــــامأSـــــا (والحكمـــــة مـــــن الأحكـــــام معقولـــــة المعـــــنى 

 ومقاصـــد، فت وإنمـــاوالـــتحكم، 

ٍ

 تلهـــا معـــان

َّ

  االأحكـــام، وكـــذهـــذه الـــة دل قناعـــة بعشـــك

ُ

ـــح

ْ

ن س

غـــير المنصـــوص مـــن إلى الحكـــم مـــن المنصـــوص والقناعـــة والرضـــا �ـــا، وتعديـــة  ا،الامتثـــال لهـــ

 علـــى المحـــل المنصـــوص عليـــه، وبعـــد اســـتخراج  ؛الفـــروع

ً

فـــالحكم قبـــل التعليـــل يكـــون مقتصـــرا

                                                 
١١

  .٧٢-٧١صالمرجع السابق،  

١٢

  وما بعدها. ٧٣صالمرجع السابق،  



 قدورة خالد معاذ             جيه الاجتهاد فيما لا نص فيه تو منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في

 

١٨٧ 

ــ

َّ

 المعــنى والعل

ً

ــل الجانــب العملــي مــن تعليــل ة يثبــت الحكــم في غــير المنصــوص أيضــا

ِ

ّ

ث

ُ

، وهــذا يم

الأحكام.

١٣

  

 اقتضــت الأحكــام للوصــول الــتي ،المعــانيهــذه مــنهج الأصــوليين العلمــي للبحــث عــن و 

 ـإلى فهــم إرادة الــ

ُ

 م

ِ

ّ

أهمهــا: الــنص،  الــتيمســالك التعليــل، هــو ع مــن النصــوص التشــريعية، شر

.والإجماع، والسبر والتقسيم، والمناسبة

١٤

  

علـــى  الـــتي تعتمـــدأدوات الاجتهـــاد  ووهـــ ؛ثم كـــان الحـــديث عـــن مقصـــد هـــذا الفصـــل

ـــل القيـــاس أولهـــا.التعليـــل، 

ِ

ّ

ث

ُ

مـــن منهـــاج هـــو القيـــاس لإثبـــات الأحكـــام  اســـتعمالف والـــتي يم

 ـالـــوذلـــك أن  ؛الشـــريعة في التشـــريع

ُ

 م

ِ

ّ

 شر

ُ

 ع يقـــيس لي

ِ

ّ

إرشـــاد  وفي ذلـــك الأحكـــام ويثبتهـــا، بـــين

  نفسـه؛لأهل الاجتهاد للسير على المنهاج التشـريعي 

ً

vالمنصـوص حكـام المسـائل غـيرلأ تبيـا 

  عليها.

 ـوالفـــرق بـــين اســـتعمال الـــ

ُ

 م

ِ

ّ

تهـــد لـــه، هـــو أن قيـــاس اGتهـــد ع للقيـــاس واســـتعمال اGشر

  ،عمــــل عقلــــي كاشــــف عــــن الحكــــم الشــــرعي

ُ

 ولــــيس م

ِ

ّ

 ؤس

ً

  ســــا

ُ

ــــوم

ِ

 نش

ً

فهــــو قابــــل للخطــــأ  ؛ئا

 والصواب، خلاف

ً

  خرلآل ا

ُّ

د

َ

ع

ُ

 Eسيس الذي يـ

ً

  ا

ً

، و  وإنشاء

ً

عصـمته ب الـذي ينمـازللحكـم ابتـداء

.ستهاوقد

١٥

  

 الباحــــث و 

َّ

عامــــل مــــع التعليــــل أن القيــــاس هــــو الأداة الاجتهاديــــة المناســــبة للتقــــد بــــين

  ؛الخـاص

ُ

ـفمـتى و

ِ

ـج

َّ

 دت العل

ْ

  .إلى أكثـر مـن القيـاس ة لم تحـتج

ِ

  وفي حـال

ُ

ـو

ِ

ـج

َّ

ة المعتــبرة دت العل

 ،

ً

عـــن طريـــق القيـــاس يســـتثمرهااGتهـــد  فـــإنشـــرعا

١٦

  الـــذي 

ُ

 ي

َ

علـــى مـــراد الشـــارع بـــه ل ســـتد

 ـوقصده، وهذا هو عـين المصـلحة الـتي هـي مقصـد الـ

ُ

 م

ِ

ّ

.ع مـن وضـع شـريعتهشر

١٧

ـا 

ّ

داة الأ أم

  بـهفاGتهـد xخــذ  ؛الاستصـلاحالثانيـة فهـي الاجتهاديـة 

ِ

وجـد مصـلحة مـن جــنس  في حـال

                                                 
١٣

  .٧٩-٧٨صالمرجع السابق،  

١٤

  .وما بعدها ٧٩صالمرجع السابق،  

١٥

  .٩٥-٩٢صالمرجع السابق،  

١٦

  .٩٦صالمرجع السابق،  

١٧

  .٩٩صالمرجع السابق،  
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١٨٨ 

، لم يشــــهد لهــــا أصــــل معــــين �لاعتبــــار أو الإلغــــاء حــــتى يــــتمكن مــــن 

ً

المصـــالح المعتــــبرة شــــرعا

.القياس عليه

١٨

  

ق

َّ

 أن ف ،علاقــة الاستصــلاح �لتعليــل العــامالباحــث إلى  ثم تطــر

َّ

 ـقصــد الــبــين

ُ

 م

ِ

ّ

ع مــن شر

لــذا حــرص العلمــاء علــى تعليــل الأحكــام  ؛تحقيــق المقاصــد والمصــالح هــو حكــام الشــرعيةالأ

 

َ

، vظــــــرين

ً

 عامــــــا

ً

ليــــــتم اســــــتثمارها في  ،إلى الحكمــــــة والمصــــــلحة المقصــــــودة للشــــــارع تعلــــــيلا

 بغية  ؛اجتهادهم

َّ

  معرفة أحكام الوقائع التي لا نص

ً

علـى معـرفتهم بمنهـاج الشـريعة  فيها، بناء

  .في التعليل العـام في تشريع الأحكام

ُ

ـفاGتهـد ي

ِ

 منهـا ،ق �ـا مـا كـان مـن جنسـهالح

ً

 ؛وقريبـا

 

َّ

.فيه لذا كان الاستصلاح من أهم أدوات الاجتهاد التشريعي فيما لا نص

١٩

  

المصــالح المرســلة "تســتند إلى أصــل كلــي عــام، فليســت المصــالح وفي هــذا الســياق، فــإن 

؛ لأن المصــالح لا المرسـلة وليـدة التعليـل المحــض؛ لأSـا لـو كانـت كــ

ً

ذلك لم تكـن مقبولـة قطعـا

 

ُ

 ت

َ

 للتشـــريععـــر

ً

".ف إلا �لشـــرع، والعقـــل لا يكـــون مصـــدرا

٢٠

 وهـــذا لا يتعـــارض مـــع إمكـــان 

ف

ُّ

 ـدون اعتبــار الــمــن Sــا لــن تكتســب صــفة الشــرعية بيــد أالعقــل تلــك المصــالح،  تعــر

ُ

 م

ِ

ّ

ع شر

.لها

٢١

  

 المرونــة في تطبيــق الاستصـــلاح، إلى  وقــد أشــار الباحـــث

ِ

ّ

بي

ُ

 م

ً

ـــل أنــه نــا

ِ

ّ

ث

ُ

عمليــة تختلـــف يم

مســألة مثــل  ،بحسـب نظــرة اGتهـد وتقديراتــه وموازvتـهوذلــك �خـتلاف الأمــاكن والأزمـان، 

.واقعية منهاج الشريعة في التشريعلتضمين الأجير المشترك، وهذا Eكيد 

٢٢

  

 ؛ فالفـــرق بـــين القيـــاس والاستصـــلاح ثم أوضـــح

ٍ

ّ

خـــاص يقـــاس  القيـــاس يســـتند إلى نـــص

يستند الاستصلاح إلى المعاني العامة للشريعة المفهومـة مـن مجمـوع نصوصـها ين في حعليه، 

 أن  ومقاصدها

ٌ

 يكل. صحيح

ُ

ـهما و

ِ

  بـهمـن رحـم التعليـل الـذي  ادل

َّ

 اGتهـد المصـلحة مـن يتبـين

                                                 
١٨

  .١١١صالمرجع السابق،  

١٩

  .١١٣صسابق، المرجع ال 

٢٠

  .١١٤صالمرجع السابق،  

٢١

  .١١٤صالمرجع السابق،  

٢٢

 زمان، الكان و الم �ختلافالمصلحة لا تختلف أي إن  .١١٦ص المرجع السابق، 

ً

.لتطبيق ل خلافا

َّ

  الذي يتغير



 قدورة خالد معاذ             جيه الاجتهاد فيما لا نص فيه تو منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في

 

١٨٩ 

 ـتشـــريع الحكـــم، ومقصـــد الـــ

ُ

 م

ِ

ّ

 او ، ع منـــهشر

ُ

 ســـت

ِ

  لاعم

ً

  أداة

َّ

فيهـــا،  اجتهاديـــة في مســـائل لا نـــص

  ن إلحـاقيتضـم القيـاس أن غـير

ٍ

ّ

ـ غــير المنصـوص عليـه بـنص

َّ

 ، وهــوة جامعـة بينهمـاخــاص بعل

ـ مـا جعلـه

ّ

 مـن الاستصـلاح الـذي يـتم فيـه تخـريج النازلـة مم

ً

 أقـوى مسـتندا

َّ

علــى  افيهـ ا لا نـص

.عمومات الشريعة

٢٣

  

 

ّ

ـ يفه ةلثالثاالاجتهادية الأداة ا وأم

ُ

  .رفالع

َّ

ـوقـد بـين

ُ

هـو رف  الباحـث أن اسـتعمال الع

  ،عة في التشــريعمــن منهــاج الشــري

ُ

 م

ِ

ــســتد

ُّ

 علــى ذلــك �لكتــاب والس

ً

.نةلا

٢٤

ــالو  

ُ

 ع

ُ

ــرف لا يـ

َ

 ع

ُّ

 د

 بنفســه، 

ً

 مســتقلا

ً

  ؛يرجــع إلى المصــلحة وإنمــادلــيلا

ُ

ــفــالع

ُ

رف رف المعتــبر مصــلحته معتــبرة، والع

ـ

ُ

 المردود مصـلحته غـير معتـبرة، والع

َّ

فـلا وعلـى هـذا،  .فيـه مصـلحته مرسـلة رف الـذي لا نـص

ـــ

ُ

 ب

َّ

 مـــن النظـــر إلى ا د

ُّ

ـــلمصـــلحة الشـــرعية وتحق

ُ

ـــقهـــا بشـــروطها في الع

َّ

ق المصـــلحة رف، فـــإن حق

، وإلا فلا

ً

 كان معتبرا

ً

.المعتبرة شرعا

٢٥

  

ــــأالباحــــث  ورأى

ُ

وذلــــك أن النــــاس إذا تعــــارفوا علــــى  ؛يرجــــع إلى الإجمــــاعلا رف ن الع

 

َّ

 لهم  أجازه، شيء معين

َّ

دون مـن لـع عليـه اGتهـدون الفقهـاء مـن �ب الاستصـلاح، فـإذا اط

ـأ بيـد، يـتم الإجمـاع عليـه إنإنكـار مـن أحـدهم، فـ

ُ

رف سـابق علـى الإجمـاع، فـلا يصــح ن الع

 علـــى صـــحته، 

ً

، فترتقـــي حجو أن يكـــون دلـــيلا

ً

 ســـكوتيا

ً

ـــيـــلكنـــه يكـــون إجماعـــا

ُ

رف مـــن ة الع

.الظنية إلى القطعية

٢٦

  

                                                 
٢٣

ولى مــن القيـاس المصــلحي الكلــي أَ . وهــذا محــل خـلاف؛ فقــد رأى بعــض العلمــاء أن ١٢٢-١٢١صالمرجـع الســابق،  

 ،اس الجزئي وأجدر؛ لأن قياس مصـلحة كليـة حادثـة علـى كليـة �بـت اعتبارهـا في الشـريعة �سـتقراء أدلـة الشـريعةالقي

  ،ولى من القياس الـذي هـو إلحـاق جزئـي حـادثالذي هو قطعي أو ظني قريب من القطعي، أَ 

َ

عـر

ُ

ف لـه حكـم في لا ي

ــــ ،الشــــرع

َّ

ــــة، وهــــي بجزئــــي �بــــت حكمــــه في الشــــريعة للمماثلــــة في العل

َّ

؛ لقل

ً

ــــمصــــلحة جزئيــــة ظنيــــة غالبــــا

َّ

ة ة صــــور العل

  . انظر:المنصوصة

ـ ،الطـاهر الميسـاوي محمــد :تحقيـق ،مقاصـد الشـريعة الإسـلامية. الطاهر محمـد ،ابن عاشور -

ّ

 ،دار النفـائس :انعم

  .٣١١-٣٠٨، ص٢ط

٢٤

، مرجـــع ســـابق، يـــهوأثـــره في توجيـــه الاجتهـــاد فيمـــا لا نـــص ف ممنهـــاج الشـــريعة في تشـــريع الأحكـــاأبـــو عرقـــوب،  

  .١٢٥ص

٢٥

 . و ١٣١ص المرجع السابق، 

ْ

 كان ر العرف من الأدوات الاجتهادية  ذك

ً

صـلحة، وإلا فهـو لـيس إلى المعلـى رجوعـه  بنـاء

 

ُ

، ولا ت

ً

 مستقلا

ً

 دليلا

َ

  ط منه الأحكام، وإنما هو أداة تفسيرية كما ذكر الباحث.ستنب

٢٦

  .١٣٥-١٣٤صالمرجع السابق،  
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١٩٠ 

 ثم 

َّ

ــ- أن منهــاج الشــريعة في التشــريع بــين

ُ

ــ -رففي اعتبــاره للع

َّ

ق مصــلحة النــاس قــد حق

 ـالــ

ُ

 م

ِ

ّ

منهــاج الشــريعة، ودليــل علــى واقعيــة هــذا  لة في التيســير ورفــع الحــرج، وهمــا مــن معــالمتمث

.المنهاج التشريعي

٢٧

  

ـــ

ّ

ا الاستصـــحاب، وهـــو آخـــر دليـــل يلجـــأ إليـــه اGتهـــد لمعرفـــة حكـــم الواقعـــةوأم

،٢٨

قـــد ف 

ـــ

ُّ

 قامـــت الأدلـــة مـــن الكتـــاب والس

ً

، وإنمـــا إعمـــال  نة علـــى اعتبـــاره، وهـــو لـــيس دلـــيلا

ً

مســـتقلا

يـــت علـــى المصـــلحة ، وإقـــرار لأحكـــام لم يحصـــل عليهـــا تغيـــيرســـابقيل للـــد

ِ

ن

ُ

، وهـــي أحكـــام ب

 عليهـا 

ِ

ـني

ُ

. فالاستصحاب للحكـم الشـرعي السـابق هـو استصـحاب للمصـلحة الـتي ب

ً

ابتداء

الحكـــم الشــــرعي، وهـــو نقــــل للمصـــلحة مــــن الـــزمن الماضــــي إلى الـــزمن الحاضــــر والمســــتقبل، 

 الاستصحاب من هذا القسم. فبذلك نحافظ على مقصود الشرع؛ لذا

َّ

د

ُ

ع

٢٩

  

وفي الفصــل الثالـــث كـــان الحـــديث عـــن الأدوات الاجتهاديـــة في مرحلـــة التطبيـــق، فبـــدأ 

يـــتم تحقيـــق المصـــلحة والمقاصـــد  بـــهمبـــدأ اعتبـــار المـــآل الـــذي  بتنـــاول الباحـــث هـــذا الفصـــل

ــ

َ

-دهم ن بعــالمعتــبرة، وهــو مبــدأ مســتعمل في التشــريع الــر�ني، وقــد ســار عليــه الصــحابة وم

.منهاج للمحافظة على مقاصد الشرعفهو  -رضوان الله عليهم

٣٠

  

يجتهــــد في  -لحكــــم الشــــرعيامرحلــــة اســــتنباط  في-الباحــــث أن اGتهــــد أوضــــح وقــــد 

 

َّ

القيـاس،  عـن طريـق كان ذلك  سواء ؛عليها البحث عن الحكم الشرعي للواقعة التي لا نص

فمرحلـة  ؛لشـريعة في التشـريعأو الاستصلاح، أو العـرف، أو الاستصـحاب بحسـب منهـاج ا

 

ُّ

ق من وجودهـا في الفـرع غـير المنصـوص الاستنباط هي مرحلة البحث عن المصلحة، والتحق

  عليه.

 بوهي مرحلة اخت ؛ثم Eتي المرحلة الثانية
ُ
ولى، ار أثر تطبيق الحكـم النـاتج مـن المرحلـة الأ

ـ

ُّ

  أنـهد والتأك

ُ

ـيح

ِ

ّ

 ـق مقصــد الـق

ُ

 م

ِ

ّ

مرحلـة درء المفسـدة الواقعــة ع مـن تشـريعه لأحكامــه، فهـي شر

، لكنـــه يـــؤول إلى  .أو المتوقعـــة، أو مرحلـــة الترجـــيح بـــين المصـــالح

ً

فـــإذا كـــان الفعـــل مشـــروعا

                                                 
٢٧

  .١٣٦صالمرجع السابق،  

٢٨

  .١٤٥صالمرجع السابق،  

٢٩

  .١٥٢-١٥٠صالمرجع السابق،  

٣٠

  .١٥٧-١٥٥صالمرجع السابق،  



 قدورة خالد معاذ             جيه الاجتهاد فيما لا نص فيه تو منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في

 

١٩١ 

 

ُ

ــخــلاف مــا ق

ِ

 د منــه، ص

ُ

ــفإنــه يم

َ

 ن

ً

مــا يــؤول إليــه، والعكــس صــحيح. وهــذه المرحلــة إلى ع نظــرا

 مـع التيســير ،طSــا تحتـاج إلى النظــر والتـدقيق والاحتيــالأ ؛في الاجتهـاد المراحــل هـي أصـعب

 ـال عن ورفع الحرج

ُ

 م

َّ

.فينكل

٣١

  

  وقد

ً

  ؛يكـون النظـر في المـآل وقائيـا

ُ

ـأي أن يم

َ

ـ ،ع الفعـلن

ُ

 أو يج

َّ

ز قبـل صـدور الحكـم مـن و

 ـاGتهــد بمــا يتفــق ومقاصــد الــ

ُ

 م

ِ

ّ

 شر

ً

أي بعــد صــدور الحكــم،  ؛ع وغايتــه، وقــد يكــون علاجيــا

ـ

َ

ف

ُ

.ناســبة للمشـكلة الواقعــةع الضــرر النـاتج عــن الفعـل، وذلــك بوضــع الحلـول المفير

٣٢

ــ 

ّ

ا لا ومم

 
َّ
 فالغايـة مــن تشــريع الأحكــام ؛صـلة وثيقــة �لمصــلحة هــو ذوفيــه أن مبــدأ اعتبـار المــآل  شـك

 ـتفعيــل مبــدأ رعايــة المــآل غايتــه تحقيــق مقاصــد الــو مصــلحة العبــاد،  هــي

ُ

 م

ِ

ّ

ع في الأفعــال، شر

 

ُ

 ووقوعها م

ِ

.لحةمن وسائل تحقيق المصهو ، فهذا المبدأ هقة لمقصودواف

٣٣

  

ــا

ّ

لهــاالأدوات الــتي يقــوم عليهــا هــذا المبــدأ  وأم

ِ

ّ

مث

ُ

  في

ُّ

 ف .الــذرائع، والاستحســان ســد

ُّ

 ســد

  الــــذرائع

ُ

 م
َّ
ــــتـ

َ

�ب مــــن أبــــواب درء ، وهــــو ق علــــى الأخــــذ بــــه في المــــذاهب الأربعــــة �لجملــــةف

  ؛المفاسد، ودرء المفاسد مصلحة

ُّ

  فسد

ُ

ـالذرائع يح

ِ

ّ

 ق

ً

  ق المصـلحة، وهـو ابتـداء

ُ

 م

ِ

ّ

أ ع عـن مبـدتفـر

،اعتبار المآل القائم على المصلحة

٣٤

  

ً

 وإرسالا

ً

 وإلغاء

ً

.ويتبع المصلحة اعتبارا

٣٥

 الـذرائع و  

ُّ

سد

 

ُ

ليم

ِ

ّ

 إنـه  ؛ إذالجانب الوقائي مـن مبـدأ النظـر في المـآلات ث

ُ

ـيمنـع كـل وسـيلة ي

َّ

ع منهـا الضـرر توق

علــــى خــــلاف مــــراد كــــان العمــــل المشــــروع إلى مفســــدة راجحــــة،   أفضــــىإذا . فــــقبــــل وقوعــــه

 ـالـ

ُ

 م

ِ

ّ

أن تكـون المصــالح راجحـة في الأعمــال هــو فمنهـاج الشــريعة في التشـريع  ؛ع ومنهاجــهشر

  تفعيـــلالمشـــروعة، وهنـــا xتي دور اGتهـــد ل

ِ

ّ

 منعـــ ؛الـــذرائع قاعـــدة ســـد

ً

، لمفســـدة الراجحــــةل ا

 ـفيحـــافظ بـــذلك علـــى مقصـــود الـــ

ُ

 م

ِ

ّ

ـــ ،ع مـــن الأحكـــامشر

ُ

 وي

ِ

م بـــين الوســـائل والمقاصـــد، أو وائ

ــــذي هــــو مــــن  الأحكــــام ومعانيهــــا، فيبقــــى الانســــجام والتناســــق بــــين الأحكــــام الشــــرعية ال

.خصــائص الشــريعة في التشــريع

٣٦

قاعــدة ارتبــاط �لواقعيــة، الــتي هــي مــن خصــائص ولهــذه ال 

                                                 
٣١

  .١٦٠-١٥٨صالمرجع السابق،  

٣٢

  .١٦٤-١٦١صالمرجع السابق،  

٣٣

  .١٦٩-١٦٨ص المرجع السابق، 

٣٤

  .١٧٨-١٧٥صالمرجع السابق،  

٣٥

  .١٨٢صالمرجع السابق،  

٣٦

  .١٨٥-١٨٣صالمرجع السابق،  
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١٩٢ 

  ؛منهاج الشريعة في التشريع

ً

لا يراعـي الظـروف والأحـوال، بحيـث فلا يكون التشريع جامـدا

  وإنما يكون

ً

vراعيم ،مر 

ً

  ،الظروف ا

ً

.المصالح والمفاسد في vظرا

٣٧

  

 

ّ

 ـن همـا مقصـود الـيا الاستحسان فهو أداة لتحقيق المصلحة والعدل، اللذوأم

ُ

 م

ِ

ّ

ع مـن شر

  ؛أحكامـــه

ٍ

المصـــلحة  تحقيـــقأو الترجـــيح بـــين دليلـــين، ل ،فهـــو يعمـــل علـــى الاســـتثناء بـــدليل

 

ُ

ــوالعــدل، أو رفــع الحــرج، وهــو بــذلك لا يـ

َ

 ع

ُّ

 بنفســه د

ً

 مســتقلا

ً

.دلــيلا

٣٨

 والاستحســان بمعــنى 

 

ِ

ّ

منهــــاج تشــــريعي ر�ني، ســــار عليــــه هــــو القيــــاس، وتطويــــع القواعــــد الفقهيــــة،  معالجــــة غلــــو

ــ  ـال

ُ

 م

ِ

ّ

 الع، ولاحظــه شر

َّ

 قــوه، مــراععلمــاء فطب

َ

.ورفــع الحــرج ،تحقيــق المصــلحة والعــدل ين

٣٩

 فهــو 

 

ُ

ـيـ

َ

 ع

ُّ

  د

ً

 علاجــا

ِ

  في حــال

ً

ــتي ولم ،عــن مقاصــد الشــريعة صــارت لــوازم الأدلــة ومآلا�ـا بعيــدة

َّ

ق حق

  المقصد

ُ

 الذي ب

ِ

النظـر لا سـيما أن وهـو جلـب المصـالح ودرء المفاسـد، و  ؛يت عليه الأحكـامن

 

ً

.في مآلات الأفعال معتبر شرعا

٤٠

  

  تنــاولوفي الفصــل الرابــع 

َّ

 الباحــث أثــر مخالفــة منهــاج الشــريعة في التشــريع فيمــا لا نــص

ففيـــه، ف

َّ

 ـSـــا "خـــروج اGتهـــد عـــن الطريـــق الـــذي اختـــاره الـــIالمخالفـــة  عـــر

ُ

 م

ِ

ّ

ع في وضـــعه شر

 

ً

".لأحكامـــه جملـــة

٤١

  

َّ

 أنـــواع المخالفـــة، وهـــي: مخالفـــة المنهـــاج التشـــريعي المقاصـــدي، ثم بـــين

.ومخالفة المنهاج التشريعي التعليلي، ومخالفة المنهاج التشريعي المآلي

٤٢

  

 

َّ

أو  ،ســواء العــام ؛علــى اGتهــد أن يراعــي المنهــاج التشــريعي المقاصــديورأى أنــه يتعــين

ــالستصــلاح، و الاقيــاس، و (الوأن يراعــي في الأدوات الاجتهاديــة ، يأو الجزئــ ،الخــاص

ُ

رف، ع

 الــــذرائع)ستصــــحابالاو 

ِ

ّ

لضــــمان ســــير اللازمــــة الشــــروط والقواعــــد  ، والاستحســــان، وســــد

 

َ

 عملية الاجتهاد و

ُ

 فق منهاج الشريعة في التشريع، وإلا كان مخ

ِ

 لما أراد الال

ً

 ـفا

ُ

 م

ِ

ّ

  ع.شر

                                                 
٣٧

  .١٨٧-١٨٦صالمرجع السابق،  

٣٨

  .٢٠١صالمرجع السابق،  

٣٩

  .٢٠٢صالمرجع السابق،  

٤٠

  .٢٠٧صالمرجع السابق،  

٤١

  .٢٢٠صالمرجع السابق،  

٤٢

  وما بعدها. ٢٢٠صالمرجع السابق،  



 قدورة خالد معاذ             جيه الاجتهاد فيما لا نص فيه تو منهاج الشريعة في تشريع الأحكام وأثره في

 

١٩٣ 

 

َّ

 أن شــريعة في تشــريع الأحكــام، ث عــن حكــم مخالفــة منهــاج الثم تحــد

ً

نــا

ِ

ّ

بي

ُ

اGتهــد إذا م

.بذل وسعه للوصول إلى حكم شرعي ثم أخطأ في اجتهاده فهو معذور مأجور

٤٣

  

ـــــد الباحــــث أنحكــــم نقـــــض الاجتهـــــاد،  وفيمــــا يخـــــص

َّ

ـــــ فقــــد أك

ُ

 الاجتهـــــاد لا ي

َ

ض نق

ـ�لاجتهاد؛ لأن الاجتهاد الثاني ليس Iرجح من الأول، ودليل ذلـك الإجمـاع، وإنمـ

ُ

 ا ي

َ

ض نق

 

ِ

  في حال

َّ

.أو الإجماع، أو القواعد الكلية، أو القياس الجلي ،خالف الاجتهاد النص

٤٤

  

ثــر منهــاج الشــريعة لأدراســة النمــاذج التطبيقيــة إلى وفي الفصــل الأخــير انتقــل الباحــث 

 

َّ

ل للفقهاء افيه في التشريع فيما لا نص
َّ
ةلمتقدمين ب، فمث

َّ

، منها: استعمال آنيـة تطبيقات عد

،ذهب والفضـــة في غـــير الأكـــل والشـــربالـــ

٤٥

  

ُ

 م

ِ

ّ

 نـــبي

ً

ـــ أقـــوال الفقهـــاء وأدلـــتهم، ا

َ

ن قـــال وأن م

دون الوقـوف مـن تعليل النصوص، وتعمـيم الحكـم  استند في ذلك إلىبحرمة استعمالهما إنما 

.على ظاهر النص

٤٦

  

  التطبيقـــاتومـــن 

ً

ـــأيضـــا

ُ

 : وقـــوع الـــر� في الأصـــناف الـــتي لم يـ

َ

 ن

َّ

عليهـــا، وتوضـــيح أثـــر  ص

،يـــل ومعقوليـــة الأحكـــام في اخـــتلاف اجتهـــادات الفقهـــاءالتعل

٤٧

وقتـــل الجماعـــة �لواحـــد،  

 

ُّ

الذريعـة  وبناء هذه المسألة على المصلحة المرسلة، وتفعيـل مبـدأ مراعـاة المـآل مـن حيـث سـد

.والاستحسان

٤٨

  

ثــلاث مســائل تناولهــا الفقهــاء المعاصــرون، هــي: حكــم اســتعمال الباحــث  قــد تنــاولو 

وبنــاء هــذه المســألة علــى المصــالح المرســلة ومقاصــد الشــريعة الــتي تــدعو إلى الخــلاK الجذعيــة، 

  ؛التــــداوي وطلــــب العــــلاج

ُ

 مح

َ

 اف

ً

.علــــى عقــــل الإنســــان وجســــده ظــــة

٤٩

وحكــــم الاستنســــاخ،  

مقاصـــد الشـــريعة في حفـــظ الأنســـاب مـــن الاخـــتلاط والضـــياع، إلى حيـــث كـــان فيـــه النظـــر 

ة علـــــى جلـــــب المصـــــلحة، والنظـــــر في لمصـــــالح والمفاســـــد، وتـــــرجيح درء المفســـــدإلى اوالنظـــــر 

                                                 
٤٣

  .٢٣٦صالمرجع السابق،  

٤٤

  .وما بعدها ٢٣٧صالمرجع السابق،  

٤٥

  .٢٥١صالمرجع السابق،  

٤٦

  .٢٥٦صالمرجع السابق،  

٤٧

  .٢٦١صالمرجع السابق،  

٤٨

  .٢٧٧صالمرجع السابق،  

٤٩

  .٢٩٤صالمرجع السابق،  
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١٩٤ 

 

ُّ

.الذريعة والاستحسان المآلات من حيث سد

٥٠

  

ُّ

كـان المنـع فق المصـرفي المـنظم، وحكم التور

 

ً

.لمآلإلى افهو نظر  ؛إلى الر� من هذه المعاملة عند بعض الفقهاء حتى لا تكون ذريعة

٥١

  

 جديــدة مــن حيــث الفكــرة والتأصــيل؛ ف

ُّ

ــد

َ

ع

ُ

، فــإن هــذه الدراســة تـ

ً

هــي اســتدلال ختامــا

للأدوات الاجتهاديـة الـتي أخـذ �ـا الفقهـاء مـن خـلال ربطهـا �لمصـلحة ومقاصـد الشـريعة، 

 فيــه، في مــرحلتي الاســتنباط 

َّ

وبيــان كيفيــة اســتغلال هــذه الأدوات في الاجتهــاد فيمــا لا نــص

 عـــن ســـهولة 

ً

 علـــى منهـــاج الشـــريعة في تشـــريع الأحكـــام، فضـــلا

ٌ

ر

ْ

ـــيـ

َ

والتطبيـــق، وكـــل ذلـــك س

  في بيان مفردات الدراسة.العبارة 

                                                 
٥٠

  .٣٠١صالمرجع السابق،  

٥١

  .٣١١صالمرجع السابق،  



 

  عروض مختصرة

  إيصال صالح الحوامدةإعداد: 

المؤسســـة العربيـــة للفكـــر : بـــيروت، أحمـــد كـــروم، الـــتراث عنـــد طـــه عبـــد الـــرحمن .١

 .فحةص ١٢٠م، ٢٠١٨، والإبداع

ومادتـــه عنـــد طـــه عبـــد الـــرحمن بحـــث في مفهـــوم متجـــذر في  البحـــث في مفهـــوم الـــتراث

قـل العـربي مـن رهـان الاستنسـاخ الحضارة، متجدد في الزمان والمكان، تروم دراسته تحريـر الع

تحـدث  التـداولي للـتراث الإسـلامي الأصـيل.والتقليـد إلى فضـاء الإبـداع والتجديـد في ا�ـال 

وقارنـه بـين  ،المؤلف في الفصل الأول عن مفهوم التراث وفقه آلياته في فكر طه عبد الرحمن

 تحــد�ت المصـــطل

َّ

أمـــا الفصـــل الثـــاني  .حالإبــداع الموصـــول والقطيعـــة الإبســـتمولوجية، ثم بـــين

ـــــة للـــــتراث ث والاســـــتقطاب اوتحـــــدث عـــــن الـــــتر  ،فجـــــاء عـــــن القصـــــور في الأعمـــــال التقويمي

 عقـــد مقارنـــة تقويميـــة

ّ

بـــين طـــه عبـــد الـــرحمن  الفكـــري، ثم عنـــه والتهافـــت المنهجـــي. ومـــن ثم

وفيــه  ؛أمــا الفصــل الأخــير فكــان عــن الأســس النظريــة للتقــويم التكــاملي للــتراث والجــابري.

دعـــاوى طـــه عبــد الـــرحمن في النظريـــة التكامليـــة للــتراث، ثم  تحـــدث عنهـــا وعـــن تحــدث عـــن 

    أصول التراث الإسلامي: أصل التدخل وأصل التداول، وأصل التقريب.

، آســيا عقــوني، النقــد الائتمــاني للأنمــوذج الــدهراني في فلســفة طــه عبــد الــرحمن .٢

 .فحةص ١٧٦م، ٢٠١٨، دار الأ�م للنشر والتوزيع: عمان

  ؛وميتافيزيقا الفصل صل الأول بعنوان: الدنيانيةجاء الف

ّ

 (تعريـف) وفيه تكلـم عـن حـد

نيانيـــة ثم عـــن تجليا5ـــا وعـــن الع

ُ

ثالثـــاني  الفصـــل أمـــا مانيـــة والدهرانيـــة.لالد

ّ

عـــن بنيـــة  فتحـــد

ـــــدهراني،  ـــــذورها في المشـــــروع و الأنمـــــوذج ال ـــــه مفهـــــوم الـــــدهر ومفهـــــوم الدهرانيـــــة وب بحـــــث في

للأنمـوذج الـدهراني والصـيغ الأربـع  ،اني حسـب المقاربـة الطاهائيـةوالأنمـوذج الـدهر  ،الطاهائي

الثالـث  الفصـل أمـا النقـدي والاجتمـاعي والناسـوتي).و  الطبيعي ذج(النمو  :وأبرز شخصياته

عـــن الأمانـــة  حـــديثوفيـــه  ؛مـــن الأنمـــوذج الـــدهراني إلى الفلســـفة الائتمانيـــة :فجـــاء بعنـــوان
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سفة الائتمانية، ثم عن الفلسفة الائتمانية في صـلب والفلسفة الائتمانية، ثم عن مبادئ الفل

 

ً

  مقاصد الفلسفة الائتمانية. الإشكاليات المعاصرة، وأخيرا

، علــم الكــلام الجديــد مــدخل لدراســة اللاهــوت الجديــد وجــدل العلــم والــدين .٣

 .فحةص ٥٢٨م، ٢٠١٦،  دار التنوير: بيروت، تحرير: عبد الجبار الرفاعي

الفلسـفة و : تمهيد لدراسة علم الكلام الجديـد، هي بحاثالكتاب يحوي مجموعة من الأ

مــدخل إلى و جــدل العلــم والــدين، و العلــم والــدين أيتوافقــان أم يختلفــان، و وتجديــد اللاهــوت، 

علـم الكـلام و غياب الاهتمام الأخلاقـي في علـم الكـلام، و مقاربة إسلامية حديثة للتوحيد، 

الواقــــع و =ريخيــــة علــــم الكــــلام، و  ،ديــــدنحــــو علــــم كــــلام جو وســــؤال الواقــــع العــــربي الــــراهن، 

 -الدولــةو المقاربــة الوجوديــة للاهــوت، و عــن التثقيــف للــدين، و والممارســة إشــكالية التعــاطي، 

 اللاهــــــوت الاجتمــــــاعي البروتســــــتانتي،و اللاهــــــوت العــــــاطفي عنــــــد كيرككــــــود، و المســـــيحية، 

إشـــكالية و لـــديني، العقلانيـــة وتبريـــر المعتقـــد او التفكـــير CD البحـــث عـــن الحقيقـــة القصـــوى، و 

    الاتجاهات الجديدة في علم الكلام.و ما يعد به علم الكلام الجديد، و الفلسفة والشريعة، 

ــ .٤

َّ

 ، تحقيــق:عبــد الوهــاب الشــعراني، نية في بيــان القواعــد الشــرعيةالمقاصــد الس

 .فحةصــــ ٦٣٥م، ٢٠١٦،  دار الفــــتح للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان: يوســــف رضــــوان اللكــــود

 

ّ

وزاد عليهــا،  ،الإمـام الزركشـي مــع التهـذيب والاختصـار لـبعض فروعهـانه مؤلفـه قواعـد ضـم

 كــل مســأ  واتبــع

ً

 لة خلافيــة عنــد الشــافعية اختيــاره وترجيحــه في الغالــب، فجــاء كتــاD نفيســا

 

ّ

 مســـبوك العبـــارة مـــن غـــير تطويـــل ممـــل، ولا اختصـــار مخـــل

ً

للقواعـــد  ، Tســـلوب واضـــح، مرتبـــا

في بدايــة الكتــاب  -واعــد الفقهيــة المضــمنةأي الق-الفقهيــة علــى حــروف المعجــم، وصــفها 

T[ــا قواعــد عظيمــة في غالــب أبــواب الشــريعة يتعــين علــى كــل فقيــه الوقــوف عليهــا ليرجــع 

  ويذكر المؤلف مسائل قاعدة في قاعدة أخرى ز�دة للفائدة. ،إليها حين خوضه Dلفروع

ـــة قاعـــدة التقـــديرات الشـــرعية .٥ ـــة �صـــيلية تطبيقي  مــــدمححـــاتم ، د. دراســـة نظري

  .فحةص ١٥٧م، ٢٠١٦، دار ابن حزم: بيروت، بوسمة

يبتــــدأ المؤلــــف بتعريــــف القاعــــدة الشــــرعية، ثم في فصــــله الأول يتحــــدث عــــن تعريــــف 

التقديرات الشرعية وحجيتهـا وضـوابط العمـل hـا، ثم في الفصـل الثـاني يتحـدث عـن علاقـة 
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الفصــل الثالــث فيبحــث مــا الفقهيــة وأصــول الفقــه والمقاصــد. أ التقــديرات الشــرعية Dلقواعــد

ويتحدث فيه عـن إعطـاء المعـدوم حكـم الموجـود وDلعكـس،  ،فيه أقسام التقديرات الشرعية

وإعطــاء مــا يــرى علــى بعــض الوجــوه حكــم مــا  ،وإعطــاء الموهــوم حكــم المتحقــق وDلعكــس

  يرى على كلها وDلعكس.

غفـــــران أحمـــــد قاســـــم ، دلالـــــة قاعـــــدة الأمـــــور بمقاصـــــدها وتطبيقا�ـــــا الفقهيـــــة .٦

 .فحةص ٢٩٦، م٢٠١٨، النور المبيندار : عمان، لأعظميا

نشـــأ5ا ول عـــن مفهـــوم القاعـــدة الفقهيـــة ومصـــادرها و لفصـــل الأافي  يتحـــدث الكتـــاب

وأهميتهـا  ،مفهـوم قاعـدة "الأمـور بمقاصـدها"وأهم المصادر فيها، أمـا الفصـل الثـاني فيبحـث 

، وأقســام النــوا� وعــدم المؤاخــذة وأدلــة القاعــدة وشــروط النيــة ومبطلا5ــا ،وآراء العلمــاء فيهــا

خـــلاص وصـــفة النيـــة وحكـــم والإ ،وحكمهـــا ومحلهـــا ووقتهـــا وpديتهـــا عـــن الغـــير ،دو[ـــامـــن 

القصــــد في المــــأمورات بعــــد  أمــــا الفصــــل الثالــــث فيتحــــدث عــــن pثــــير النيــــة أو الــــتلفظ hــــا.

 فيالرابــع  . ثم بحــث الفصــلوغيرهــا ورذوالنــيمــان الاعتكــاف والإكالنيــة في الصــيام و تعريفها؛

 

ً

 الفصــــل الخــــامس جــــاء pثــــير النيــــة في المحظــــورات كــــالر�ء وعقــــق الوالــــدين وغيرهــــا، وأخــــيرا

ثم تطبيقـات علـى كـل مـا ورد Dلفصـول الـثلاث  ،pثير النية أو القصد في المباحات ليبحث

 الأخيرة.

، نـورة بـو حنـاشالبيوإتقيا والفلسـفة مـن الإنسـان الفـائق إلى الإنسـان المتزكـي،  .٧

 .صفحة ٤١٢، م٢٠١٧، المؤسسة العربية للفكر والإبداع: ت بيرو 

الخلاصـــة الإبســــتمولوجية  :تتحـــدث الباحثـــة في القســــم الأول عـــن مـــا بعــــد الأخـــلاق

القـيم وغـا�ت التقنيـة في الأخـلاق الجديـدة،  طولوجية، أما الثـاني فتبحـث فيـهوالممارسة الأن

فلسـفة في حقـل العلـم، وفي الرابـع عـن انفجـار تلقـائي لل ن البيوإتقيا:وفي الثالث تتحدث ع

  ؛البيوتكنولوجيــــا والإنســــان المتحــــول

ّ

ل الأنطولــــوجي وفرضــــتي الــــتحكم وفيــــه تبحــــث التحــــو

والاســتقلالية في البيوتكنولوجيــا وأنطولوجيــا اليــأس والأمــل والكينونــة الإنســانية، ثم الخــامس 

يــــا، أمــــا الســــادس في البيوتكنولوجعــــن التــــداعيات الأخلاقيــــة لمفهــــوم الشــــخص الإنســــاني 
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تحـــدث عـــن الثـــورة ت البيوإتقيـــة، وفي القســـم الأخـــير تتحـــدث عـــن أزمـــة المعـــايير والرهـــاwفت

  .الجينية وفلسفة الابتلاء في التصور الإسلامي

ـــدين والإنســـان والعـــالم قـــراءات في أفكـــار إســـلامية معاصـــرة .٨ تحريـــر: هبـــة ، ال

 .فحةص ٤١٦، م٢٠١٧، دار المرا� للإنتاج الثقافي:  القاهرة، رؤوف عزت

فين، البــــاب الأول يبحــــث في الكتــــاب عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن البحــــوث لعــــدة مــــؤل

عــن مفهــوم الــدين، والثــاني عــن قــراءة في تصــورات الــزمن فــاهيم؛ إذ يتحــدث فصــله الأول الم

ل في المخيــــال الإســــلامي المعاصــــر، والثالــــث عــــن مفهــــوم المصــــلحة، والرابــــع عــــن والمســــتقب

الإســــلاميون وإشــــكالية "الإســــلامي المعاصــــر، والخــــامس عــــن  تصــــورات العــــدل في الفكــــر

 "الدولــــة

ً

لبــــاب الثــــاني  فيتحــــدث عــــن أمــــا ا عــــن الجهــــاد والعنــــف ومــــأزق الدولــــة. ، وأخــــيرا

  الشخصــيات؛ إذ جــاء

ً

wـــ: فصــله الأول معنــو اســتعادة التفلســف: معــالم المشــروع الفكــري  بـ

نقيـب العطـاس، والثالـث عـن  مــدمحلطـه عبـد الـرحمن، والثـاني عـن الفكـر التأسيسـي للسـيد 

ئل حـلاق بـين عن وا ية في فكر المسيري وبيجوفيتش"، والرابعالإسلام والإنسان "أفق العالم

: دراسـة في فكـر خالـد مركزيـة الأخـلاق والجمـال في الإسـلام الغرب والشرق، والخامس عن

  ،الســـادس عـــن كليـــك صـــديقيأبـــو الفضـــل، و 

ً

لاح عـــن إنتـــاج مفـــاهيم جديـــدة لإصـــ وأخـــيرا

  الفكر الإسلامي دراسة في مشروع طارق رمضان.

، سلطان بن عبـد الـرحمن العمـيري ،ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث .٩

 .فحةص ١٣٥٢، م٢٠١٨، تكوين للدراسات والأبحاث: لندن

يتحــــدث المؤلــــف في Dبــــه الأول عــــن مكــــوwت ظــــاهرة نقــــد الــــدين في الفكــــر الغــــربي 

بتسـليط الضـوء  الثاني ول أسباب هذه الظاهرة، ويقوم الفصلالفصل الأ يبحثو  ؛الحديث

 علـى 

ّ

يـارات ظـاهرة نقـد الــدين ت فيكشـف عـن الثالـثالفصـل ل الظـاهرة ومنبعهـا، أمـا تشـك

  البـاب الثـانيومسارا5ا. أما 

ُ

الـدين  الركـائز المنهجيـة الـتي اعتمـدت عليهـا ظـاهرة نقـدظهـر في

بحــث الركــائز الفلســفية الــتي اعتمــدت عليهــا يفي الفكــر الغــربي الحــديث؛ ففــي فصــله الأول 



 الحوامدة صالح إيصال                    

 

١٩٩ 

علمية التي اعتمدت عليها الظاهرة. ويسلط البـاب الركائز اليبحث الفصل الثاني الظاهرة، و 

  د الــدين؛مجــالات ظــاهرة نقــالثالــث الضــوء علــى 

ّ

الاعــتراض علــى وجــود  ففصــله الأول يبــين

لــث فعــن الاعــتراض علــى أصــل الاعــتراض علــى النبــوة والــوحي، أمــا الثا، والثــاني الله وكمالــه

  الأد�ن وطبيعتها.

منتــدى : بــيروت، عبــد الإلــه بلقزيــز ،الــديني والــدنيوي نقــد الوســاطة والكهنتــة .١٠

 .فحةص ٤٠٠، م٢٠١٨، المعارف

 

ّ

ف في القسم الأول من الكتاب يتحدث عـن مقـدمات نظريـة في الظـاهر الدينيـة، المؤل

ينيـــة في الموضـــوعات، المفـــاهيم، منـــاهج وفي الثـــاني مـــداخل منهجيـــة إلى دراســـة الظـــاهرة الد

وفي القســم الثالــث  ة التاويــل مــن أجــل إســلاميات نقديــة.المقاربــة وعــن ســلطة الــنص ســلط

في الــدعوة والــدعاة مقــدمات نقديــة.  ثم ،نقــد الوســاطة والكهنتــة في الدولــة وا�تمــع والــدين

 ،ح ا�ــال الــدينيوفيــه مقــدمات في إصــلا ؛مــا القســم الرابــع فعــن الإصــلاح والحكــم المــدنيأ

  وعن الدين في الدولة الحديثة.

قواعـــد الاســـتدلال بــــين المتكلمـــين والفلاســـفة في القــــرنين الرابـــع والخــــامس  .١١

مركـــــز نمــــاء للبحـــــوث : بــــيروت، أحمـــــد حســــن شـــــحاتة الهجــــريين دراســـــة تحليلــــة مقارنـــــة،

 .فحةص ٧١٢، ٢٠١٧، والدراسات

قضـــــا�ه بـــــين وبحـــــث فيـــــه ؛ النظـــــر والاســـــتدلال وقواعـــــده عـــــن الفصـــــل الأولتحـــــدث 

قاعـدة الاعتمـاد علـى فلاسفة ثم مفهومه وأهميتـه بينهمـا. وبحـث الفصـل الثـاني المتكلمين وال

ثم  ،مفهومهـــا وأقســامها وأهميتهـــا بينهمـــا عــن فيـــه ، وكشـــفالعلــوم الضـــرورية في الاســتدلال

دة مــا في الفصــل الثالــث بحــث قاعــو  سوســات ثم  ا�ــرDت فــالمتواترات.عــن البــديهيات فالمح

 

ّ

ــــ ؛ى إلى Dطــــل فهــــو Dطــــلأد

ّ

 فهــــا وأقســــامها ومنزلتهــــا عنــــد كــــل مــــنم عــــن تعريوفيــــه تكل

الفصــــــل الرابــــــع عــــــن قاعــــــدة تحديــــــد المصــــــطلحات بــــــين المتكلمــــــين تحــــــدث  ثم  ،الفــــــريقين

  ،وفيهــا تعريــف لهــا ومنزلتهــا عنــد كـل منهمــا ؛والفلاسـفة

ّ

 ،بــين المتكلمــين والفلاســفة ثم الحــد

الخــامس بحــث قاعــدة  الفصــل وفي. لاســتدلال الكلامــي والفلســفيفاســتعمال القاعــدة في ا
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مفهومهــــا وأهميتهــــا والاســــتعمال إذ كشـــف عــــن   المعقــــولات المعــــاني لا العبــــارات؛المعتـــبر في

السـادس فكـان عـن قاعـدة  الفصـل أما ي للاعتداد Dلمعنى في الاستدلال.الكلامي والفلسف

هومهـا واســتعمالها كـان البحـث فيـه عـن مفو  ،وجـوب مراعـاة الترتيـب البنـائي للأصـل والفـرع

 ؛ وجــــاءقاعــــدة وجـــوب تعلـــق الـــدليل بمدلولـــه في الاســـتدلالين. وكـــان الفصـــل الســـابع عـــن

  البحث فيه عن مفهومها واستعمالها في الاستدلالين.

 أبــو يعــرب المرزوقــي أ :نقــد العقــل في الفكــر العــربي المعاصــر .١٢

ً

حنــان  ،نموذجــا

 .فحةص ٢٢٤، ٢٠١٧، النشر نور: لاتفيا، لاكلي

وفيــه تبحــث أزمــة المفهــوم  ؛في الفصــل الأول تتحــدث المؤلفــة عــن ماهيــة النقــد و=ريخــه

في الفكـــر العـــربي المعاصـــر، وضـــبط تصـــور مفهـــوم النقـــد و=ريخيتـــه، ونمـــاذج مختـــارة لمشـــاريع 

نقديـــة عربيـــة معاصـــرة (وهـــم الجـــابري وأركـــون والمرزوقـــي)، أمـــا الفصـــل الثـــاني فعنونتـــه Tزمـــة 

الأزمــــة  :وتكلمـــت فيـــه عـــن العقـــل ؛في الفكـــر العـــربي المعاصـــر وإشـــكالية إصــــلاحهالعقـــل 

والتجليــات، وأزمــة العقــل والخطــاب الحــداثي المعاصــر، وأزمــة العقــل وأفــق نقــد العقــل عنــد 

أما الفصل الثالث فكان عن نقـد  إمكانية التجاوز في فكر المرزوقي.المرزوقي، ونقد النقد و 

العـربي المعاصـر بـين نقـد النقـد في الفكـر  عـن ت؛ وفيـه تحـدثعاصـرالعقل في الفكر العربي الم

وتفريعــات إصـــلاح العقـــل في الفكــر العـــربي المعاصــر، ودراســـة نقديـــة  ،ســـيسالتقــويض والتأ

  لطروحات المرزوقي، ومستقبل سؤال العقل والعقلانية في الفكر العربي المعاصر.

13. Sartre on Sin: Between Being and Nothingness (Oxford 

Theology and Religion Monographs), Kate Kirkpatrick, Oxford 

University Press, 2017, 262 pages. 

ســــارتر والخطيئــــة: بــــين الكينونــــة والعــــدم (دراســــات في عنــــوان الكتــــاب Dلعربيــــة: "

المؤلفــــة (كيــــت كيركباتريــــك) أكاديميــــة مــــن جامعــــة  ".اللاهــــوت والــــدين في أكســــفورد)

صصة في الفلسفة واللاهوت والأدب. ترى المؤلفة أن فلسـفة سـارتر المبكـرة أكسفورد، متخ

 المناهضة للإنسانية مدينة للعقيدة المسيحية ولفكرة الخطيئة الأصلية.
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ّ

عـن طريــق  هــذه قــدم رؤيتـه إذ؛ أكثــر الأفكـار جوهريــة وجاذبيـة لســارتر هـي الحريـة إن

واللاهوتيــة لأعمــال ســارتر  الفلســفية اتالــربط بــين الــوعي والعــدم. تــرى المؤلفــة أن المناقشــ

. افتقـــدت الفحـــص المتعمـــق للتشـــابه بـــين القضـــا� الوجوديـــة لكـــل مـــن ســـارتر وأوغســـطين

ثو 

َّ

 و الكتــاب عــن ســارتر  تحــد

َّ

م، والخطيئــة بــين الأw الخطيئــة كمقدمــة ثم تعــر

َ

ــد

َ

ض لأصــل الع

ثتحـــالمتصـــوفة وتلاميـــذ القـــديس أوغســـطين، وعـــن الأفـــراد وخطـــا�هم. ثم 

َّ

مشـــاكل عـــن  د

القلـــق، وســـوء الإيمـــان، وعـــن ســـقوط الـــذات خـــلال بحثهـــا عـــن الكينونـــة و  العـــدم: الهويـــة،

ن لنفســه "العــدم" الخــاص بــه، ويقــترح أن المفقــودة، وحريــة الشــخص في

ّ

  الكتــاب يكــو

ً

أخــيرا

 إضـافة إلى موضـوعات سـارتر، اعتقـاد تطوير علم لاهوتي مسيحي خـاص Dلخطيئـة بحسـب

 .ويل اليأسوموت الحب، وp، موت الله

14. An Introduction to Islamic Jurisprudence, Daniel 

(Ghasem) Akbari , AutherHouse, 2017, 94 pages. 

(قاسـم) دانيـال المؤلـف هـو   ،"مـدخل إلى الفقـه الإسـلامي"عنـوان الكتـاب Dلعربيـة: 

 تحــدث المؤلــف عــن نشــأة أصــول الفقــه، ثم عــن تعريــف الفقــه الإســلامي، ثم عــن .أكبــاري

الأحكــــام الشـــــرعية الإســــلامية، فالإســـــلام والإيمــــان، والاجتهـــــاد، ومبــــادئ أصـــــول الفقـــــه، 

 أسباب النزول.عة، و وإبطال الأحكام، ومقاصد الشري

15. Islamic Modernities in Southeast Asia: Exploring 

Indonesian Popular and Visual Culture (Asian Cultural 

Studies: Transnational and Dialogic Approaches), Leonie 

Schmidt, London: Rowman & Littlefield international, 2017, 

210 pages. 

الحداثـــة الإســـلامية في جنـــوب شـــرق آســـيا: استكشـــاف عنـــوان الكتـــاب Dلعربيـــة: "

الثقافـــة الشـــعبية والبصـــرية الإندونيســـية (الدراســـات الثقافيـــة الآســـيوية: المنـــاهج عـــبر 

دراســات الإعلاميــة أســتاذ مســاعد في قســم ال ؛)ليــون شميــدت(لــف المؤ ". الوطنيــة والحــوار)

الفصـــل الأول مـــن الكتـــاب كمقدمـــة عـــن موضـــوع  . يتحـــدث المؤلـــف فيمبجامعـــة أمســـتردا

أمــا فصــله الثــاني فكــان عــن نظــرات إســلامية  ة وصــورة مــن الحداثــة.الثقافــة الشــعبية والبصــري
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تنـــاول موســـيقى فأمـــا الثالـــث مســـاحة مجمعـــات التســـوق خـــلال رمضـــان.  حضـــرية: تحويـــل

ــ

ّ

لحكــم، أمــا الخــامس ل الحداثــة، والرابــع عــن كتــب المســاعدة الذاتيــة واالــروك الإســلامية وتخي

الطــابع الإســلامي. وبحــث الســادس  تحــدث عــن الــذكورة والأنوثــة المســلمة في الأفــلام ذات

 الإســــــلامية: مــــــدوني الأز�ء الإســــــلامية الإندونيســــــيين تميــــــول وارتــــــداء وتبــــــادل الحــــــداثيا

اكتشـاف الماضـي وإعـادة تصـور الفـن المعاصـر والسياسـة  والماليزيين. وتنـاول الفصـل السـابع

الخلاصــة: الحداثــة ســبتمبر. وتضــمن الفصــل الثــامن ١١ة في عــالم مــا بعــد أحــداث ســلاميالا

  الإسلامية وسياسية التعددية.

16. The Understanding of Maqasid al-Shariah Through 

Usul Fiqh Mechanism,  Mohd Noh & Mohd Shahid, LAP 

Lambert Academic Publishing, 2016, 88 pages. 

 ،"فهم مقاصد الشريعة من خلال أصول الفقـه الإسـلامي"ب Dلعربية: عنوان الكتا

مقاصـد الشـريعة هـي واحـدة مـن فـروع الفقـه الإسـلامي  .شهيد محمـدنوح و  محمـد المؤلفان:

مقاصـــد علـــى مناقشـــة  دراســـةتركـــز هـــذه ال .ةيـــهالفق والقواعـــدالـــتي تجمـــع بـــين أصـــول الفقـــه 

بنـــاء أهـــداف  اتآليـــإلى مناقشـــة بعـــض  5ـــدف ؛ إذأصـــول الفقـــه الشـــريعة مـــن وجهـــة نظـــر

المنهجية المستخدمة هي تحليل المحتـوى مـن أفكـار العلمـاء التقليـديين والمعاصـرين و  ،الشريعة

  ؤديأصـــول الفقـــه تـــوجـــدت الدراســـة أن ، ثم في الفقـــه الإســـلامي

ً

 مهمـــ عمـــلا

ً

 pســـيسفي  ا

 والمؤشـراتجيـات سـهم في الأفكـار والآراء في تصـميم المنهتو  ،أهداف الشريعة بشـكل عـام

 

ّ

 على عدة حالات وعي

ً

  نات في الشريعة.والخصائص بناء



 

  استكتاب

  دعوة للكتابة في عدد خاص من:

  مجلة إسلامية المعرفة: مجلة الفكر الإسلامي المعاصر

  في موضوع: 

  في سياق النهوض الحضاري الإسلامي التربية الفكرية

  فكرة الموضوع: 

 حـــول درجـــة نجـــاح أو فشـــل نظـــم التربيــــة 

ً

علـــى الـــرغم مـــن الجـــدل الـــذي يثـــور أحيـــا�

ت العربيـــة والإســـلامية نحـــو أهـــداف تنمويـــة أو حضـــارية محـــددة، والتعلـــيم في قيـــادة ا,تمعـــا

 مــن أثــر النظــام 

ِ

ّ

والأثــر المتزايــد لــبعض المــؤثرات الأخــرى مثــل السياســة أو الإعــلام، في الحــد

، إن لم يكـن المـدخل الأسـاس، في التغيـير الاجتمـاعي 

ً

التربوي، فسوف تبقـى التربيـة مـدخلا

 كان التغيير

ً

لبي أو الإيجابي. والثقافي والحضاري سواء

َّ

  في الاتجاه الس

وتــبرز أهميــة التربيــة في الإصــلاح والتغيــير الإيجــابي عنــدما 7خــذ 5لحســبان أنــواع التربيــة 

حســــب المعــــايير المختلفــــة لتصــــنيف هــــذه الأنــــواع، مثــــل معيــــار درجــــة التخطــــيط (التعلــــيم 

 رســـــــــة)، وغـــــــــير النظــــــــامي (المــــــــبرمج خــــــــارج المدFormalالنظــــــــامي (المدرســــــــي المــــــــبرمج) 

Nonformal    

َ

 واللانظـــامي (التلقـــائي أو الع

َ

ـــر

ِ

 ض

ّ

، أو معيـــار Informalغـــير المـــبرمج)  ي

غــرض التربيــة (تعلــيم عــام، تعلــيم مهــني...)، أو معيــار جوانــب الشخصــية البشــرية (الروحيــة 

والجســمية والعقليــة والنفســية...)، أو معيــار الموضــوعات التعليميــة: (الــدين، اللغــة، العلــوم، 

ات، ...) وغـــير ذلـــك مـــن المعـــايير. كمـــا تــبرز هـــذه الأهميـــة عنـــدما يخـــتص الحـــديث الرEضــي

5لواقــــع الحــــالي للمجتمعــــات العربيــــة والإســــلامية في الرؤيــــة الإصــــلاحية الإســــلامية، فهــــذه 

ا,تمعات، وفق هذه الرؤية، متخلفة 5لقياس إلى ما يريده الإسـلام لهـا، وإلى مـا لـديها مـن 

  ع ا,تمعات الأخرى.إمكا�ت، و5لمقارنة م

وقــد أصــبح مــن الشــائع أن نســمع ونقــرأ أن التربيــة (أو التعلــيم) هــي قــاطرة الإصــلاح 

والتنمية والتغيير في أي مجتمع، لكننا أخذ� نـدرك أن نظـام التربيـة والتعلـيم نفسـه يحتـاج إلى 
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ُ

 للإصلاح والتغيير في الأنظمـة الأخـرى، ممـا ي

ً

 إصلاح وتغيير حتى يكون أساسا

ّ

القـول  غسـو

gن التربية هـي الـداء وهـي الـدواء. ومـن المتوقـع أن تكـون جوانـب الإصـلاح الـتي ينبغـي أن 

تتوجــــه للنظــــام التربــــوي في مجتمعاتنــــا جوانــــب متعــــددة، كــــل جانــــب منهــــا يســــتحق النظــــر 

  والتحليل والبحث. 

وعند النظر في أنواع التربية التي تختص بجوانـب شخصـية الفـرد الإنسـاني، فسـوف نجـد 

 عـــن ضـــرورة وجـــود تربيـــة شـــاملة لهـــذه الجوانـــب، وأن علـــى هـــذه التربيـــة أن تتصـــف 

ً

حـــديثا

  5لتوازن والتكامل في جوانب الشخصية.

وقـــد اخـــتر� أن نخصـــص أحـــد أعـــداد مجلـــة "إســـلامية المعرفـــة: مجلـــة الفكـــر الإســـلامي 

 لمــا قــد نجــده مــن نقــص العنايــة 

ً

بــه، لإبــراز المعاصــر"، لتنــاول جانــب "التربيــة الفكريــة" نظــرا

أهميته وضـرورته، وصـلته 5لجوانـب الأخـرى مـن الشخصـية، وللنظـر في موقـع التربيـة الفكريـة 

في القـرآن الكــريم والســنة النبويــة والــتراث الإســلامي والخــبرة التربويــة المعاصــرة، وتحديــد بعــض 

لك العمليـة المبادئ التي تعين في تقـديم التربيـة الفكريـة المناسـبة، واقـتراح بعـض الطـرق والمسـا

  الجديرة 5ستعمالها، وتفعيل موقع التربية الفكرية في جهود الإصلاح والنهوض الحضاري. 

ونـــود أن نؤكـــد أن اختيـــار� للتربيـــة الفكريـــة لا يعـــني عـــدم الحاجـــة إلى الاهتمـــام gنـــواع 

التربيــة الأخــرى. ولا يعــني كــذلك أsــا تربيــة مســتقلة ومنفصــلة علــى أنــواع التربيــة الأخــرى، 

الإنســــان هــــو الإنســــان بجســــمه وعقلــــه وروحــــه، وعلاقاتــــه بربــــه وبمجتمعــــه وبيئتــــه. ولكــــن ف

الاختيار هو وسـيلة لتيسـير دراسـة الموضـوع والكشـف عـن أهميتـه، وتناولـه بقـدر مـن العمـق 

  والتفصيل.

 عـــن الحقيقـــة 5لأســـاليب 5لتربيـــة الفكريـــة والـــذي نعنيـــه 

ً

ـــل التفكـــير، بحثـــا

ْ

ع

ِ

هـــو تنميـــة ف

ديــة إليهـــا. وyتي أهميــة الاهتمـــام 5لتربيــة الفكريــة في الرؤيـــة الإســلامية، في هـــذا المناســبة المؤ 

 في 

ً

، ولا تــزال تقــع انحرافــات فكريــةالوقــت، بعــد أن وقعــت بعــض الفئــات الإســلامية قــديما

فيها فئات إسـلامية معاصـرة، فيمـا يخـتص بفهـم نصـوص القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة، وفي 

فهــــم بعـــــض محطــــات التجربـــــة التاريخيــــة للمجتمـــــع الإســــلامي، وفي العجـــــز عــــن التوظيـــــف 

المشــروع للاجتهــاد والتجديــد في الفهــم الإســلامي للواقــع المعاصــر، بمــا يمــوج بــه مــن أفكــار 

   داخل ا,تمعات الإسلامية وا,تمعات الأخرى.وأحداث، في



 المعهد العالمي للفكر الإسلامي              ية في سياق النهوض الحضاري الإسلاميالتربية الفكر 

 

٢٠٥ 

ونتوقع أن تكشـف الدراسـة المتأنيـة للحالـة الفكريـة العامـة عـن أثـر الضـعف والخلـل في 

  التربية الفكرية على مجمل الحياة العلمية والعملية في مجتمعاتنا.

  محاور وموضوعات مقترحة

 

ً

بية، موضوع التربيـة الفكريـة وضـرورzا، الفكر والتربية الفكرية: مفهوم الفكر والتر  :أولا

  وأهميتها في توجيه السلوك، وعلاقتها gنواع التربية الأخرى. 

 :

ً

  النبوية: الاهتداء والتدبر. والسنة الكريم التربية الفكرية في القرآن}نيا

: التربية الفكرية في التراث الإسلامي: نماذج ورؤية تحليلية نقدية.

ً

  }لثا

: التربيـــ

ً

ة الفكريـــة في الخـــبرة التربويـــة المعاصـــرة: رؤيـــة نقديـــة موضـــوعية في المنظـــور رابعـــا

  الإسلامي.

: التربيــة الفكريــة وأركــان الإيمــان: العلاقــة التبادليــة بــين منهجيــة التفكــير وحالــة 

ً

خامســا

  المعتقدات الفكرية.

: مكو�ت

ً

ـم؟) لتربيـة الفكريـةا سادسا

ِ

ّ

، لعقلـيشموليـة النظـر ا: حريـة التفكـير، (مـاذا نعل

 التحليل النقدي،  نطلاق من واقع الأمور وطبائع الأشياء،الا

ُّ

ثب
َّ
، الحوار، ... ت الت

ّ

  والتبين

:

ً

م الـذاتي: الفكـر المنهجـي، المثـل والقـدوة، لتربيـة الفكريـةا أسـاليب سابعا

ّ

، الحـوار الـتعل

  ، ...القراءة النقدية، سعة الاطلاع، والمدارسة

  مواصفات البحوث المطلوبة:

البحث ضمن الفكرة العامة لموضوع العدد وعناصـره، ويخـدم الموضـوع بطريقـة يقع  .١

 مباشرة.

لا تنظـــر هيئـــة التحريـــر في البحـــث الـــذي يقـــل حجمـــه، مـــع الهـــوامش، عـــن ســـتة  .٢

 آلاف كلمة، أو يزيد عن عشرة آلاف كلمة. 
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م مادة البحث في: .٣

َّ

ظ

َ

ن

ُ

 تـ

موضـوع البحـث، مناسبة في حدود خمسمائة إلى ألف كلمة تتضمن بيان  مقدمة   .أ 

 وأهدافه، وأهميته، ومنهجيته، وطبيعة الأدبيات المتوافرة حوله. 

بــنفس الحجــم تتضــمن خلاصــة البحــث وأهــم نتائجــه وتوصــياته. والمقصــود  وخاتمــة  .ب 

5لتوصــيات بيــان الأســـئلة الــتي أ}رهــا البحـــث وحاجتهــا إلى إجــا5ت عـــن طريــق مزيــد مـــن 

 البحــــوث، وكــــذلك بيــــان القــــرارات الــــتي تقتضــــي 

ً

مــــن المعنيــــين gمرهــــا الأخــــذ �ــــا إصــــلاحا

 للواقع.

مــع عنــاوين  ٥-٣الرئيســي فتــنظم مادتــه في عــدد مــن الأقســام  جســم البحــثأمــا   .ج 

 ...

ً

، و}لثا

ً

، و}نيا

ً

  فرعية مناسبة لكل قسم مرقمة بكلمات: أولا

عـــد الباحـــث خلاصـــة 5للغـــة العربيـــة (في حـــدود مائـــة كلمـــة) وقائمـــة 5لكلمـــات  .٤

ُ

ي

كلمــات مفتاحيــة)، وترجمــة الخلاصــة وقائمــة الكلمــات   في حــدود خمــسحــث (المفتاحيــة للب

 المفتاحية 5للغة الإنجليزية. 

بــع الباحــث قواعــد التوثيــق المعمــول �ــا في ا,لــة، فــالهوامش مرقمــة ومثبتــة .٥
َّ
،  يت

ً

آليــا

، في هوامش الصـفحات ولـيس في sايـة البحـث. ولا يقبـل البحـث إذا لم تكـن 

ً

Eوليس يدو

.  الهوامش

ً

 مرقمة آليا

يرســـــــــــــــل البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق البريـــــــــــــــد الإلكـــــــــــــــتروني إلى عنـــــــــــــــوان ا,لـــــــــــــــة  .٦

iokiiit@yahoo.com  ورد

ُ

) ونســـــــخة أخـــــــرى wordبصـــــــيغة نـــــــص قابـــــــل المعالجـــــــة ( و

 (بصيغة بي دي إف)، ولا يقبل البحث إذا كان بصيغة بي دي إف فقط. 

ف .٧

ّ

ــر

َ

ع

ُ

والتخصــص، الباحــث نفســه، ويتضــمن التعريــف: المؤهــل العلمــي الأعلــى،  يـ

 وطبيعة العمل الحالي، وموقعه، وعنوان البريد الالكتروني.

  .م١٥/١/٢٠١٩آخر موعد لاستقبال البحوث وتقديمها للتحكيم هو  .٨



  اعد النشر وتعليمات إعداد البحوثقو 

سـتة آلاف  أن يتراوح حجمه بـين و  ،أهداف ا	لة ومحاورها معأن يتوافق  يشترط في البحث •

م للنشـر في أي مكـان آخـر. وا	لـة غـير  وألامـع الهـوامش،  عشـرة آلاف كلمـةو 

ّ

شـر أو قـد

ُ

يكـون قـد ن

 شر.ملزمة 4عادة الأبحاث إلى أصحا(ا سواء نشرت أم لم تن

تتضـمن بيـان موضـوع  حوالي خمسمائة إلى ألـف كلمـةمناسبة  مقدمة تنظم مادة البحث ضمن •

بــنفس الحجــم تتضــمن خلاصــة البحــث  وخاتمــةالبحــث وأهدافــه وأهميتــه وطبيعــة الأدبيــات المتــوافرة حولــه. 

الـتي يـود والمقصود بخلاصـة البحـث هنـا هـي فكـرة مركـزة 	مـل الأفكـار الأساسـية  وأهم نتائجه وتوصياته.

الباحــث أن يتجــه تفكــير القــارئ إليهــا، والمقصــود Mلنتــائج الإضــافة المعرفيــة الــتي تمثــل قمــة البحــث وأفضــل 

والمقصـود Mلتوصـيات بيـان الأسـئلة الـتي أVرهـا البحـث وحاجتهـا إلى  عطـاء لصـاحبه في موضـوع البحـث.

مـن المعنيـين ^مرهـا الأخـذ (ـا  إجاMت عن طريـق مزيـد مـن البحـوث، وكـذلك بيـان القـرارات الـتي تقتضـي

 للواقــع. أمــا 

ً

مــع عنــاوين فرعيــة  ٥- ٣الرئيســي فتــنظم مادتــه في عــدد مــن الأقســام  جســم البحــثإصــلاحا

... وإذا لــزم تقســيم أي عنــوان إلى عنــاوين فرعيــة 

ً

، وVلثــا

ً

، وVنيــا

ً

مناســبة لكــل قســم مرقمــة بكلمــات: أولا

  ٣و ٢و١فإfا ترقم ^رقام 

يعطى صاحب البحث المنشور عشر فصلات (مستلات) من بحثه المنشور، ويكون للمجلة  •

 إلى لغـــة 

ً

 أو ضـــمن مجموعــة مـــن البحـــوث، بلغتـــه الأصـــلية أو مترجمـــا

ً

حــق إعـــادة نشـــر البحـــث منفصـــلا

 أخرى، دون الحاجة إلى استئذان صاحب البحث.

  : على الوجه التالي التوثيق في مجلة "إسلامية المعرفة" يكون •

 الالتزام بقواعد التوثيق المعمول (ا في ا	لة. −

توثيق الآqت القرآنية بعـد نـص الآيـة مباشـرة في المـتن ولـيس في الهـامش ويـتم ذلـك بـين  −

-٨٧(البقـرة:  قوسين مع وضع اسم السورة تليها نقطتان رأسيتان ثم رقـم الآيـة؛ مثـال:

٧٩( 

طبوعـــة Mلإشـــارة إلى الكتـــاب ق الأحاديـــث الشـــريفة Mلرجـــوع إلى كتـــب الحـــديث الميـــتوث −

المطبـــوع وبعـــد ذلـــك اســـتكمال جميـــع المعلومـــات الببلوغرافيـــة مـــن دار نشـــر، إلى مكـــان 

 النشر..

عند توثيق الكتب أو ا	لات يتم التركيز على البدء Mلاسم الأخير للمؤلف واستكمال  −

نة النشـر وأرقـام بيا|ت التوثيق الببلوغرافية بما فيها بلد النشر والكتاب ودار النشـر، وسـ

الصفحات والجزء الذي أخذت منـه المعلومـة، مـع ضـرورة إبـراز عنـوان الكتـاب أو ا	لـة 

  Mلخط الأسود الغامق.
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